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أتقدم بالشکر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة 
الموقرة على قبولهم مناقشة هذه الرسالة وتحمّل أعباء ذلك 
على الرّغم من انشغالاتهم العديدة. 


وأشكر أستاذي الدكتور"عبد المجيد بن نعمية"» على 
جهو ده المبذولة في سبيل تشجيعي على cas i‏ والإعانة 


فيه. 
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Qj‏ الامم تحافظ على قيمتها الحضاريّة عبر محفوظها الشقوي» ومخزونها 
المکتوب» وهذه الأمّة الإسلامية كغيرها من الأمم ظلّت تحافظ على ترائها القيّم خلال 
تاريخها الطویل الذي دونه علماؤها الأفذاذ خلال هذه الفترةء ولقد أسهب المؤرخون 
في دراساتهم فبحثوا في شثى الميادين» ولكن تبقى "شنقیط" ذلك القطر الاسلامي الذي 
يكتنفه الكثير من الغموضء لندرة المصادر التي تتكلم عنهاء ومع ذلك سأيذل قصارى 
جهدي لأن أميط اللثام عن أحد علماتهاء بالرّغم من أن الثاريخ التقافي لهذا البلد لا يزال 
يعرف فراغا وثائقيًا كبيرا بالئسبة لي. 

برزت عذة عائلات علميّة» (شتهرت بالعلم والمعرفة توارثت العلم أيا عن جد 
قامت بدور لا يستهان به خلال القرنین (13-12ه/19-18م)ء كالأسرة الكنتيةء التي 
كان لها حضور متميز عبر تاريخها الطويل» بسبب عطائها الغزير» ومنتوجها العلمي» 
والفكري الكبيرء الذي إئضح ls‏ من خلال زواياهاء ومدارسها العامرة» وما أثرى به 
توابغها و آدباو ها وشعراؤها المكتبة العلميّة لتلك البلاد» وقد أخرجت هذه العائلة عددا 
وفیرا من العلماء» أخذوا على عاتقهم نشر العلوم وتلقینها لأبناء المنطقة» ومن آیرزهم 
الثتّيخ "عمر الشیخ" والشتیخ "المختار الكنتي" العالم الكبير. 

ومع بداية القرن الئاسع عشرء ولد لهذه العائلة عالم آخر وداعية إلى الاسلام 
ومورّخ» سیکون له شأن کبیر في المستقبل العلمي للعائلة. 

ورمت في هذا البحث دراسة موضوع وسمته ب: Xu"‏ الخليقة الكنتِي” 
[1242-1179ه-/1826-1765م] (حیاته وأثاره الثاريخية)ء آحاول الوقوف على 
بداية حیاته ومنطلقاته» والعروج على آبرز مراحلها من التّشأة إلى الوفاة» ودراسة آثاره 
الثاريخية کذلك. ظلت هذه التتخصية مغمورة مجهولة عند الستواد الاعظم من الباحثين 
الجزاتریین» إلى أن آزال عنها الباحث 'محمّد حوتیة" غطاء oil‏ في ila;‏ 
الماجستير الموسومة ب: 'قبيلة كنتة بين اقليمي توات والأزواد". وهو الباحث الذي 
أشار إليه "أبو القاسم سعد الله" في تاريخه التقافي» وأخذ عنه US‏ ما يتعلق بقبيلة "كنتة" 


من علماء وطرق صوفيّة وغيرها. 


أقول منصفة إن محاولة "محمد حوتية" تعد اللبنة الأولى للتثعريف بهذا العالم» إلا 
asi‏ إلى الآن لم تفرد له دراسة خاصتة سواء للتعریف به أو بآثاره الغزيرة التي ما 
یزال آغلبها مخطوطاء بل إن هذه الذراسة بقیت من (هتمامات الباحثين المغاربةء الذين 
تفطنوا لأهميّة هذا العالم الجلیل ومولفاته القيّمةء فسعوا جاهدین لدراستهاء وتحقیق 

لأجل ذلك» جاء هذا البحث: "محمد الخليفة الكنتي» حياته وآتاره التاريخية” 
تعريفا بأحد رواد وأعلام الحركة الفكرية بشنقیط" خلال القرن pull‏ عشرء كما 
دعتني لهذا الموضوع دواع ane‏ كانت أكثر حضورا وإلحاحا بذهني: جدة الموضوع 
على ساحة الثأریخ» وعدم وجود دراسة علميّة أكاديميّة تخضع للتتروط المنهجيّة حول 
هذه التتخصية» التي لم تحظ بالعناية اللازمة الكافية» الا ما ورد بين طيّات بعض 
الکتب» شذرات ومعلومات قليلة لا تكاد تفي بالغرض المطلوب» للكشف عن بعض 
آليّات التفكير لدى علمائنا والاطلاع على الطبيعة الخاصتة التي عرفها جزء من Gale‏ 
الإسلامي بغرب 'إفريقيا". والغوص في بنيّات أفكار "محمد الخليفة الكنتي". 

إن الموضوع الذي أسعى إلى معالجته يطرح عدّة إشكالات» ويثير جملة من 
المباحث فهذا الجانب من الثقافة الشتنقيطية مغمورء وميدانه لا يزال بكراء ونادرا ما 
امتدت إليه -حسب بحثي- أيدي الباحثين والدّارسين الجزائريّين. 

لقد فوجئت في البداية حينما وجدت عبارة أوردها "ولذ alia‏ محقق "الرسالة 
الغلاوية" والتي ألفها "محمّد الخليفة الكنتي» يتأسّف فيها من Cj‏ "محمد الخلیفة" لم 
يترك شيئًا عن سيرته الذاتيةء وأنّه لم ينتقل من المنطقة التي ولد بها. فترتدت في 
مواصلة عمليّة البحثء لكن سرعان ما زال ie‏ الذهول ودفعني الفضول العلمي 
إصرارا على مواصلة البحث. وتبادرت لي عدة تساولات أهمّها: من هو "محمد 
الخليفة الكنتي؟ كيف Us‏ وترعرع؟ كيف أثر وتأثر داخل المجتمع الشنقيطي؟ وكيف 
كانت علاقاته الاجتماعية آنذاك؟ وما هي آهم الأحداث التي اتسم بها عصره وبيتته JS‏ 


جوانبها؟ وما هو رصيده الثقافي؟ وماذا أضاف إلى التاريخ GS‏ ونوعا من خلال أهم 


آثاره التي خلفها؟ وما هي الفائدة التي يمكن الوقوف عليها تاريخيًا من هذا cab M‏ 
الزّاخر الذي أتحف به المكتبة الشنقيطية؟ 

ان القيمة العلميّة لهذا العمل تتأكد من خلال تناوله لفترة زمنيّة جد حرجة من 
تاريخ شنقیط» عززتها الصراعات القبليّة والتفكك السياسي. ومع ذلك جاعت هذه 
لتراسة فة ثغرة من الثفرات الكبيرة في هذا الجائبء والإاجلية عن اشكالية البصث 
و تساو لاته. 

اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على منهج تاريخي یتمتل في المنهج 
التحليلي» حيث تم اعتماد التصوص الثاريخية المستقاة من مصادرها الأصليّةء وتحلیلها 
ومقارنتهاء ببعض الروایات الواردة في المصادر الأخرىء التي تتاولت الموضوع 
أو طرقته من إحدى جوانبه» كما حاولت الدّراسة ألا تخرج عن اطارها العام المحند 
لها سلفاء وهي ترتبط ایتداء بحياة "محمد الخليفة الكنتي" و آناره الثاريخية. 

ان تناول مثل هذا الموضوع تعترضه عذة صعوبات» تمثلت آساسا في صعوبة 
الحصول على zal‏ مؤلفات "محمد الخليفة الكنتي" التي ما تزال في غالبیتها مخطوطق 
وقد أجريت في هذا الاطار عذة إئصالات ومراسلات مع الدكتور "حسن الصادقي" 
يجامعة "محمد الخامس" CEU‏ من أجل الحصول على يعضهاء وقد تم الحصول 
على جزء منها. 

وإلى جانب ذلك كلهء فقد وجدت صعوبات أخرى أعاقت السّير الحسن لهذه 
ul JM‏ تمثلت في تکثّم بعض مالكي مخطوطات "الكنتي"» ورفضهم تزويدي بها. 

ضف إلى صعوبة قراءة وإستنطاق مخطوطات مر" عليها زمن طويلء وكذلك 
AS‏ من تناول موضوعي بالتراسةء وكذا نقص التطرق إلى جزئيّات وتفاصيل عن 
الجوانب التي تطرق إليها "الكنتي" في مولفاته السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والتقافية فيما توقر من المصادر حثی أتمكن من تحليل آثاره الثاريخية» كما واجهتني 
صعوبة التعرف على بعض الأعلام الثتنقيطية والتارقية المغمورة» Ud‏ عن مصادر 
ومراجع موضوع البحث المطبوع منها خاصةء فقد تم إقتناء بعضها من "المغرب” 
و موریتانیا" أملا في سد ثغرة من ثغرات البحث. 


ولا شك أن "الكنتي"» لم يكن غريبا عن الأوساط الفكريّة المعاصرة لهء سواء 
ب'أزواد". أو بالمدن الشنقيطية الأخرىء ولذلك كان الأمل كبيرا في الحصول على 
ماذة علميّة غزيرة عن حياته» إلا أنه وبعد الثنقيب عن تفاصيل حياته في المصادر 
المعاصرة له واللاحقة وجدت فيها مادة علميّة غير كافيةء فالقلة القليلة ممّن ترجموا له 

کم اتقوت .وم يسهيوا في تكن ماس حرا پم تكن شات اللواردة کنیا کت 

ولا تكاد تسلط الضوء الكافي على حياته وآتاره» فالمصادر قد أغفلت ترجمتهء كما أنه 
لم يقدّم Ul‏ هو شخصيًا معلومات هامّة عن حياته في مؤلقاته التي تمكنت من الحصول 
عليهاء فلم یعرف بنفسه» ولم يدون رحلاته -إن وجدت- واتصالاته» ومشاهداته 
وتلاميذهء ومع ذلك تبقى الماذة العلميّة التي قتمها "لكنتي» في كتاباته عن حياتهء لا 
تفي بالغرض المطلوب» في بعض جوانب الموضوع خاصة ما يتعلق بمراحل حیاته 
والتي قد تکون في مولفاته المفقودة. 

ومع ذلك»ء فقد جاعت مولفات "لكنتي"» ضمن لائحة المصادر الأساسيّة 
للموضوع وساهمت إلى حذ کبیر في سد بعض الثغرات المسجلة على مادّة البحث. 
ولذلك فقد قمت بدر اسة ونقد مصادر ومراجع البحث» وتم تصنيفها على التسق التالي: 
أ - المصادر المخطوطة التي ألفها "الكنتي": 
1- مخطوط anis Cis Ja‏ في مناقب الشَيْحَيْن الوالدةٌ والوالذ". 

والمعروف أيضا باسم "الطراتف والتلاند قي کرامات cox‏ الوَالِدَهُ والوالد 
الذي یعتبر من aal‏ مولفات "لكنتي" وأجلها قدرا» اقتصرت في هذا المخطوط الحافل 
بالأحداث الثاريخية» على دراسة eal‏ ما ورد فیه. الذي غلب فيه الطابع الصتوفي تبعا 
لما كانت عليه المجتمعات الاسلامية آنذاك من الجنوح إلى التّصوف» وفي الآن نفسه 
یعتبر المؤلف موسوعة معرفيّة لتنوّع المواضیع المطروقة فیه» وقد اهتم فيه أكثر بذکر 
aal‏ أحداث عصره وبیئته فشمل الجاتب السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي. 

شمل المخطوط على تاريخ "لمختار" والده (ت1226ه-/1811م)» فرغ من 
تأليفه سنة (1241ه/1825م)» ويقع في مقدّمة وخمسة آبواب» ضمنها جمیعا في 


ZEST 195‏ ومنه ورقات مبتورةء ويتراوح عدد أسطر الصفحات ما بين 31 و32 
سطرا أو يزيدء ومقاسه 15×20سم. كما توجد نسخة منه بخزانة الثتيخ SU‏ 
ب"أولف" calls‏ من مقدمة وسبعة أبواب» ونسخة آخری خاصة بمكتبة "محمد المثوني" 


ويقع في سفرین» وفيه إشارة إلى Cj‏ الفصلين السّادس والسابع والخاتمة في حكم 


المفقود. 
غير آن "الكنتي" عندما يتناول حادثة تاريخيّة أو معركة في المخطوط لا يهتم 
بذكر السنة التي وقعت فيها. 


2- مخطوط oa‏ إلى أهل جني من EU‏ وعَيْرِهِمْ حين المُخالفة ga‏ الفلانقين". 
هذا المخطوط موجود بمؤسسة "علال الفاسي" برقم: ع 1/147 کتب بخط 
"y‏ المقياس 24 المسطرة .17X22‏ 5 آوراق» ضمن مجموع 9 بين وجه وظهر. 
لغته سليمة وأسلوبه سهلء ASÍ‏ فيه من المحسنات البديعية کالسجع وغيره. 
وهو متمثل في رسالة وجهها "محمد الخليفة الكنتي" إلى "لرماة"» يدعوهم فيها 


إلى مراجعة دينهم. 
3— مخطوط "الوّصيّة المتّاركة لمریده الصادق المنتفع الدّايق محموذ بن الحاج 
أحمد”. 


خطه مغربي جيّد وواضح» عدد أوراقه 38» نسخة مصورة من الأصل الموجود 
بخزانة زاوية الشتيخ "أبي نعامة الكنتي" -رحمه ات نسخ في أوائل شعبان عام 
(1254ه/1838م)» أسلوبه بسيط ولغته فصيحة. 

هذا المخطوط عبارة عن رسالة وجهها "محمد الخليفة الكنتي" إلى مريده 
"محمود بن الحاج آحمد" وهي متمثلة في وصيّة تضم في طيّاتها العديد من الوصايا 
والثوجيهات القيّمةه غلب عليها طابع التصوف. محورها الرتيسي الثمسك بتعاليم الذين 
الإسلامي الحنيف والاقتداء بسئة نبينا محمّد -صلی الله عليه ai calag‏ أوصاه به 
TE‏ الدّنياء والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وصحبة الأساتذة بإئباع آمرهم 
مستشهدا في ذلك ببعض ما ورد في تاريخنا الإسلامي. 


ب- المصادر المطبوعة التي ألفها "الكنتي": 
1 - "الرسالة الغلاویة". 

والمعروفة أيضا باسم "مَبَرَدَةٌ الغليل" إختصارا ل مبَرَدَهُ الغليل وشافية dal‏ 
من صذور جميع الموّمنین خصوصا بيي محمد ly. SOR‏ "ولد Cala‏ وهو في 
المرتبة الثانية من حيث الأهميّة الثاريخية cle gig US‏ بعد مخطوط "الطرائف والتلاند" 
وتقع في 365 صفحة. 

فهي تتضمّن zal‏ الأحداث والأخبار حول الثاريخ الثقافي والذيني والسياسي 
(_شنقیط خلال القرنين (13-12ه/19-18م). وهي رسالة مطولة وجهها "محمد 
الخليفة الكنتي" إلى أعيان أو قادة قبيلة "الأغلال"-أو "لأقلال"- ài.‏ (1240ه/ 
184(« فكانت "الرسالة الغلاویة" نسبة الیهم» يدعوهم فيها إلى دعم قومه کنتة" في 
الحرب التي نشبت وقتها بينهم وبين "أهل محمود" RWV)‏ الشرقیون وحلفائهم)» 
أو إعلان الحياد في ذلك الصتراع على الاقل» نظرا لقربهم من ميدان الصراعء بحكم 
العلاقات السّياسية والدينية التي تريط بين قادة "لاغلال" مع أسلاف قادة الخصمين 
المتحاربين. 

Ul‏ عن مضمون الکتاب» فهو يقع في مقدمة وأربعة أبواب» بما فيه: 

المقدمة: صدرها "الكنتي" مطولة لرسالته في التحذير من الفتن ومواردها وقي 
مقدّمتها آهواء اللّفس البشريّة ووساوس الشیطان. 

العرض: عرض فيه تاريخ AES‏ و(دوالحاج" وأولية كل منهماء e$‏ استدل برأي 
الشترع في الصتراع الشندید بين القبيلتين» لينهي الرسالة بنقد بارع للطريقة "الأغظفِيّة” 
(oa)‏ 

كان القسم الأول من "الرسالة الغلاوية" بعنوان "حركة عبد الله بن سيد محمود" 
لاقتصار مؤلفه فيه على ذكر نشأة الحركة ومسارها الستياسي والعسكري. GÍ‏ القسم 
الموالي فكان في تاريخ 'كثتة" و دوالحاج"» (jy‏ المؤتقف خصه بذكر أولية القبيلتين 
وأخبارهما فكان العنوان كذلك. وكان القسم الثالث مخصصا لأقوال الفقهاء المالكيّة 


بشأن الحروب الأهلية في المجتمع المسلم» وعلاقة ذلك بفقه الأحكام السلطانية ولذلك 
کی 'باب الفتاوی"» أما القسم الأخير فعنوانه "أمر الطريقة الغظفيّة" لأته في أغلبه 
كان نقدا شديدا لهذه الطريقة A gall‏ التي ازدهرت وتطوّرت في قبيلة "لبصادیین" 
-"دوبسات"- بقيادة المشايخ الغظفيين "البصادیین" وتلاميذهمء وكذا في جهات أخرى 
من البلاد. 

ولعل تنوّع المواضيع المطروقة في "الرّسالة الغلاویة» هو ما ميّزها عن Ax‏ 
الرسائل الأخرى التي كتبها eSI"‏ ولقد قمت بدراسة "لرسالة الغلاوية” كما درست 
مخطوط "الطرائف والثلائد" من قبل. 

ویلحظ على المؤلف أنه لا یسرد الاحدات حسب زمن وقوعها-كرونولوجيا 
الأحداث- كالمعارك وغيرهاء فهو لا يرثيها حسب السنوات بل يبدأ بذكر المعركة التي 
كان lad]‏ فيها لقبیلته 'كنتة" cs‏ تليها المعركة التي إنهزمت فيها قبيلته وان حدثت 
2- "أوثق عری الاعتصام للامراء والوزراء والحگام". 

وهو في النظم الاسلامية» حققه آبادي بن باي بن باب" ویقع في 235 صفحة. 
تتاول فيه الاحکام السلطانية والولایات الشرعية أو السَياسة الشترعية. وکان تأليفه حينما 
عزم a‏ لب" -آحمد بن محمّد- على جهاد الوئتیین سنة (۵1228-/1813م)» 
یساعده في ذلك "جلاج بن ced Sas‏ یطلبان إليه أن یکتب رسالة تکون لهما مرجعا 
في عملهما الذي ینویان القیام بهء فكان کتابه بمثابة دستور تقوم عليه الدولد. 

جاء "الكنتي" بمعلومات ذات أهميّة بالغة» خاصة فیما یتعلق بالاوضاع العامة 
الدينية والاجتماعيّة والثقافية والسياسية والاقتصادیّة» وعرض الحقائق والئوازل وعلق 
علیها بالتقد تارة» وبالتحليل تارة آخری لسعة اطلاعه على أوضاع المنطقةء ویحمل 
آفکار هامّة في بعض الأمور التينية والتنيوية Y ma‏ قدر الامکان تحدید القواعد 
الخترعية للمسائل المذکورة. 


ومصادر "الكنتي" نوعان: التجربة الثتخصية نظرا لقربه من الأحداث ومعايشته 
لها ومشاركته في صنعهاء والتقل من المصادر وهو الذي غلب على ما أورد من 
معلومات. 
ج- المصادر المعاصرة واللاحقة: 

قمت بترتيب قائمة المصادر والمراجع ترتيبا أبجدياء hal Dal‏ المصادر E‏ 
عليها في هذا البحثء كتاب 'تاريخ السودان" [-الستعدي"» وكتاب 'تاريخ الفتاش” 
ل محمود کعت" ورد Lei‏ جزء لا يستهان به من تاريخ "السنودان" بما في ذلك 
الستياسي والاجتماعي والثقافيء إلا آتهما ألفا قبل عهد "الكنتي". 

واعتمدت کذلك على مخطوط "بُو Xe‏ الرَحْمَان الطارقي" A SY‏ الثمين في 
آخبار صحراء Onda‏ ومن Qa hose:‏ السنوذانیین" ويقع في 302 ورقة» وقد 
آفادني في بعض المعلومات والتخریجات» وهو حقا جوهر ثمين لتنوّع المواضیع 
المتطرق إليها فيه فهو موسوعة قذم فيه جزءا Ula‏ عن تاريخ "التوارق" ولماراتهم 
ونسب القبائل الموجودة في "السودان الغربي» وطبقات العلماء وشبكة الاتصالات 
العلميّة بينهم فإختصر الحركة العلميّة في المنطقة المذكورة من علماء وقضاة وأمراء 
توارق" وغیرهم» وذكر المعارك وساحة الوغى بتفصيل وإطنابء إلا أنّه في بعض 
الأحيان يأخذ عن مخطوط "الطرائف والثلائد" ل "الكنتي". 

وكذلك كتاب 'التاريخ” ل"إبن طویر الجِنّة", وقد تمکئت من خلال هذا المصدر 
من تحديد الإطار الزّماني والمكاني للوقائع التي ذكرها "الکنتي"» إذ یعتبر من الحوليّات 
الموريتانية. 

وكتاب كفاية المحتاج لمَعْرقة Qul Da‏ في الدیباج" ل "'أحمد بابا التنبكتي” 
و'فئخ الشكور في مغرفة آغیان غلماء التكرور” ل_"الولاتِي"؛ و"إثقاق المیسنور في 
تاريخ يلاد التكرور" ل محمد لو" استفدت منهم في تخريج بعض الأعلام وبعض 
الأماكن» وكذلك "لوسیط في تراجم أدباء شنقيط" ل أحمّد بن الأمين الشنقيطي” 
إضافة إلى مصادر ومراجع أخرى ك"الزركلي". 


إضافة إلى مصادر تاريخ "المغرب" الإسلامي التي لا يمكنني الاستغناء عنها 
مثل: "العبر وديوان المبتدأ والخبر" ل "ابن خلدون"» وكتاب "البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب" ل "ابن عذاري المرّاكشي". 

ومن أهمّ المراجع المعتمد عليها AXS‏ الشرقیون" ل مَارَْتِي بول"» تعريب 
محمد محمود ولد ودادي". الذي قام بدراسة شاملة حول قبيلة CAMS‏ الا a5‏ اهتم 
بالجانب السّياسي وبدراسة أصول وفروع القبيلة» لكن ما جاء ذكره عن الجانب التقافي 
فهو يسيرء إضافة إلى كتابيه AULAS! GA‏ في الحوض والتاحل الموريتاني 
وقصة احتلال فرشا المنطقة". و"البراييش". . 

كما cj‏ "لمختار ولذ حامد" في كتابه 'مومتوعة حَيَاةٍ مُوریتانی"» التاريخ 
السّياسي ج1» قد أفادنا كثيرا عند ذكر المعارك والأحداث العسكريّةء إذ قتم تاريخا 

وكتاب "الأخبَارْ المذون" قي آخبار الموریتانیین ومن جاورهم من التوّاحجي 
المُحيطة بهم" ل"هارون بن باب" وهو هام جذا» يقع في جزئین» ووجدت به في الجز ء 
الاوّل منه العدید من الثلاميذ الذين تصذروا على يد "محمد الخليفة الكنتي" و اجازاته 
لهم في شتی العلوم Ua‏ يوحي إلى مستواه الفكري وينبأ عنه. 

وكتاب ابلاد dedos‏ (المتاره والربَاط)' ل_"الخليل التحوي" واهتم المولف فيه 
بذکر الجانب الثقافي للبلاد» Las‏ في ذلك المحاضرء العلماءء العلوم» الطرق cA gall‏ 
وغيرها. 

وكتاب UU)"‏ ایدوعیش ومشظوف" لمؤلفه "سيدي GG‏ بن مييدي". الذي يبرز 
فيه le ja‏ هاما عن تاريخ المنطقة السّياسي والعسكري. 

وكتاب "محمد سليمان الطیب" "موسوعة القبائل العربیة» ج3. الذي أفادني 
كثيرا في الثعريف بالقبائل الصّحراوية وبتاريخها. 


كما اعتمدت على المراجع الأجنبيّة كذلك لإثراء الموضوع. لعل أهمّها: 
Camille Sabatier, Touat, Sahara et Soudan.‏ - 


L 


ولقد أفادني في و صف منطقة "آزواد" مسقط TE‏ ۳ لكنتي"٠‏ وو صف محمد 
الخليفة" ومكانه ب"الحلة'. 
ومو لفات (مار تان): 


- A.G.P. Martin, Les Oasis Sahariennes (Gourara- Touat- 
Tidikellt). ` 
- A.G.P. Martin, Quatre Siècles d'histoire Marocaine, au Sahara, 
De 1504 à 1902, Au Maroc de 1894 à 1912. 

وكتاب: 
Michel Abitbol, Tombouctou est les Arma, de la conquéte‏ - 
marocaine du Soudan nigérien en 1591à L'hégémonie de‏ 


L'empire Peul du Macina en 1833. 
و كتاب:‎ 


- Paul Bory, Les Explorateurs de L'Afrique. 
في موسوعة الاسلام الجزء الخامس:‎ "AXIS. وكذلك مقال‎ 
¬ J.O Hunwik, Kunta’, Encyclopédie de L'islam. 
ل ”محمد الخليفة‎ lana شذرات عن تاريخ هذه القبیلة» وشجرة التسب‎ 4d, 
الكنتي"» وإلى غير ذلك من المصادر المهمّة ككتب الجغرافية لتخريج بعض الأماكن‎ 
بطوطة" "لوزان الفاسي".‎ Qu الواردة ضمن هذا العمل» واعتمدت أساسا علی:‎ 
"البكري"» "ياقوت الحموي". وفي ذات الستیاق تم إثراء قائمة المصادر‎ erae Y 
والمراجع بمجموعة من الأبحاث المتأخّرة» التي لها صلة وطيدة بالبحث» وبعض‎ 
المواقع الالكترونية.‎ 
المدخل فقد تناولت فيه‎ GÍ في مدخل وثلاثة فصولء‎ Aul ll ولقد أنزلت هذه‎ 
لمحة حول "آزواد" من حيث موقعها وأصل تسميتها بذلك وتركيبة المجتمع وفتاته.‎ 
وفي الفصل الأول تمّت دراسة "محمد الخليفة الكنتي (الثشأة والمهام)» من‎ 
خلال معالجة حياة "الكنتي" من المولد إلى الوفاة قدر الإمكان» وقمت بتقسيمه إلى‎ 
الدّراسات والتكوين» مهامّه وأعمالهء تلاميذه‎ ca Sl خمسة مباحث تناولت فيها: المولد و‎ 


وإجازاتهء أو لاده» وفاته. 


هد کے 


- مدخل: 
لقد شهدت بلاد "hay‏ حركة علميّة نشيطة ونهضة ثقافية شاملة خلال القرنين 


(13-12ه/19-18م)ء إذ تعتبر أحد أهم الأقطار الإسلامية» حيث أنجبت العديد من 
العلماء الأجلاء والدّعاة المسلمين الاتقیاء» فكان من أعلامها البارزين ARIS SOS‏ 
الكثتي" (1242-1179ه-/1826-1765م)» الذي ولد ونشأ بمنطقة "آزواد" التي تعد 
من أهم المناطق العلمية في هذه الفترة ببلاد شنقیط" فكانت ولا تزال مهدا للعلم 
والعلماء من أبناء الثتیخ وحفدته وتلامذته» لذا فلا مناص من تقديم لمحة حول هذه 
المنطقة. 
1- موقع آزواد": 

تشیر المصادر إلى المجال الواسع الذي یکون "الصتحراء" الکبری» والذي يضم 
العدید من المناطق ومنها "آزواد" التي وصفها "لوزّان الفاسي" بأن فيها فلاة خاصة 
وعرة جذا لا تسلك الا بمشقة عظمی, Y‏ ماء فيها ولا منزل طوال مسافة مائتي ميل” 


5 tr ۰ Bno, y- $n £ " EU £ B 
وخمسين ميلا من‎ L هو -» بعد‎ TR بين بدر أزواد وبدر اروان‎ 


شتقيط أو شتکیط أو شتجیطء «اشتثقيط” في الأصل تطلق على مدينة من مدن نار" واقعة GA‏ جبل قي جهة 
غرب "الصتحراء" الكيرىء شم سمي به لقطر كنهء فصار من باب تسمية e X‏ باسم بعضه. ويحد هذا القطر شمالا: 
CLE jas ASCUY‏ وهي تابعة له» وجتوبا قاع: "لین هَيْب"» وهو تابع له أيضاء وشرقا: و IGI VAS‏ هما تابعتان 
له أيضاء وغربا بلاد COELI‏ أو CORR‏ المعروفة عند أهل Ts LAS‏ وهي خارجة عته». أحمد بن 
الأمين الشتقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيطء مطبعة المدتي القاهرة» مصرء 4h‏ 41989« ص: 428. 
- بنیت LES‏ سنة (660ه/1261م)» بناها رجال منهم: 'مُحَمَدْ قلي" جد قبيلة "الأقلال” أو "لاغلال"» و ار" جد 
آمکاریج" من "Ue"‏ الكحلء وجد "SS!‏ من "يتواعلي" أيضا. المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانياء 
التاريخ المتياسيء دار الغرب الاسلاميء بيروتء لينان» ط1ء 2000م» «de‏ ص: 63- 
2 المیل: dial‏ من الارض 53 منتهی Se‏ البصر. والجمع ias UG‏ ینظر: این متظورء لسان العرب» دار 
صادرء بيروتء 43( ط1ء 1955‘ de‏ ص: 639. 
- والميل من الوحدات العامة للطول في التظام الإمبراطوري هي حسب ترتییها التصاعدي: لبوصة والقدم» 
ولیاردت والميل؛ تا الوحدات العامة للطول في نظام القياس المتري فهي: المليمترء والسنتيمترء والديسيمترء 
والمترء والكيلومتر. الموسوعة العربيّة العالميّة»ء موّسسة أعمال الموسوعة للتشر والتوزيع» الرّياضء المملكة العربية 
المتعوديةء 25( 21999( «18e‏ ص: 433. 
- ويعادل الميل الواحد 1,60934 كلم وبالئالي فان مساقة 200 ميل تعادل 321,868 کلم» ومساقة 150 ميلا 
D 4 2r 3‏ وو عار ی سوق ا dim.‏ 5 77 2 5 
آروان: «قرية مشهورة بينها وبين "تيكو" عشرة oU‏ واقعة في رمال. ولا تبات يهاء وليس بها شجر ولا زرع 
ولانخل ودورها مبنيّة من الطين فقط». أحمد ين الأمين الشتنقيطي» مرجع سايق» Iga‏ 458. 


«ja xa» 


لخا سح 
d yx‏ ولطول هذه المسافة نجد C‏ الكثير من الئاس يموتون فيها من أثر OS]‏ 
والعطش.2 و"الوزان" هنا يذكر المجال المحاذي [-تنزروفت""» وهي الجهات الشتمالية 
التي تسم بالوعورة ونقص المياه. 

وئتطق "3,5" بزاي مفخمة بين الظاء والزاي» وهي أرض شاسعة بعد 
آروان"." Gi‏ کمیل سبانيي" (Camille Sabatier)‏ فیذکر أن المنطقة تمتاز بقوة 
ترکیبتها الجغرافية وبنیتها ورساخة قاعدتها"» وهي تشمل أراضي مترامية الأطراف 
شاسعة تقع في شمال Sui, iiit‏ نحو التمال الغربي إلى غاية مجری تجرف“ 
(Djouf)‏ الكبير بجوف "الصحراء” والمليء بالملح. وتوجد بآزواد" أربع قرى 
صغيرة وهي: "أروان" "(Araouan)‏ وتعتبر الأكثر أهميّة فیهم» والقرى الثلاثة الباقية 
فموقعها بقلب "الأزواد" وهي 'بُوجبهة" *" (Mamoun) "y Y «(Bou-Djebha)‏ 


xc!‏ أو تمَبُكثو أو ثتبکت: «نشأت على أيدي "USE‏ مقشرن" في أواخر القرن الخامس من الهجرة فنزلوا قيها 
راتعين وفي cá,‏ الصتیف في ساحل البحر في قرية "أمظغ" ينزلون وفي وقت الخريف يرتحلون ویصلون "أروان” 
منازلا ويبدلون وهي حذهم في الموالى ثم إختاروا موضع هذه البلدة الطيّبة الطاهرة AS ll‏ الفاخرة ذات يركة». 
المتعديء تاريخ المتودان» طبعه السيّد حوداس بمحروسة باریر باريسء د de‏ 91984« ص: 20- 
- ولسم هذه المملكة حديث» وتو" إسم مديتة بناها ملك يدعى "نا "e‏ عام (610ه/1213م)» على بعد 
تي عشر ميلا من أحد فروع "یج" (19,31كلم). الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروتء لينانء 2g 1983 2b‏ ص: 165- 
- و لیکو" مدينة مشهورة»ء والمعروف أتها خارجة عن LAF‏ وأصل أهلها Cos‏ وفيها کثیر من تجار 
oaa‏ وغیرها من بلاد Cs RM"‏ أحمد ين الأمين الشنقيطي» الوسيط ص: 460. 
ظر: الوزان الفاسيء مرجع سابق» ص: 148- 
? تتزروفت: هي صحراء شاسعة حصويّة بیضاء اللون جاقةء تمتد إلى غاية US , «" Jai iaid büd‏ 
طرقها oss‏ إلى بلاد "الستودان". يُنظر: 
A.le Chatelier, "Les Medaganat", R A, Adolphe Jourdan, Alger, N° : 30, 1886, p : 96.‏ 
* أحمد بن الأمين الشنقيطي» مرجع سايق» ص:458. 
Camille Sabatier, Touat Sahara et Soudan, Société d'édition Scientifique, Paris, 1891, p :‏ ? 
^9 
^ لعل مجرى Vds‏ المذكور يقصد به سبخة 'تاودني": «هي سبخة مشهورة بين BET‏ و"أروان”. وبينها وبين 
“أروان” عشرة أيام» ولعلها منكبة عن TRU‏ إلى جهة الشمال الغريي» ويحمل منها الملح إلى VOS y RSS‏ 
وملحها دون ملح  J S"‏ في القيمة عند "السُودان"». أحمد بن الأمين الشنقيطيء مرجع سایق» ص: 460. 
Camille Sabatier, Ibid, p: 250.‏ 7 
Ages‏ أو Aqu eod uale‏ «تصغير حبهة» وهي قرية من نواحي CIEN‏ وهي من شنقيط”. ويعض 
سكانها من "ايدو c i‏ استوطنوها بعدما تفرقواء يسيب الحرب التي وقعت ييتهمء ولم تزل يقاياهم هناك». . أحمد ين 
الأمين لشتقيطي» مرجع «sU‏ ص: 460. 


«dana» 


و (Mabrouk) "ag ja‏ ^ كما توجد باتجاه شمال CXV"‏ منطقة معزولة من 


"الصحر اء" قاحلة جرداء معروفة عامة پالاسح البربري تنزروفت" (Tanezrouft)‏ 3 


ومنه يمكن تحديد موقع المنطقة بشرق بلاد شنقیط وشمال هر الئیجر"» 
وجنوب صحراء "تنزروفتا"» وغرب هر الكيجر".؟ 
2— اصل تسمية آزواد": 

تحمل منطقة "آزواد" آسماء عديدةء إذ یرجم "الوزّان الفاسي" أصل تسمیتها بذلك 
إلى اعتبار المحل والجفاف» وهي جمع زاد.” 

في حين یرجع کمیل سباتییی" أصل التسمية إلى: «الاسم أو تسمية آزواد" هي 
تحريف عربي للاسم البربري آزواغ" (Azaouagh)‏ ينطقونها OUO‏ 
(42601447/: وهي تضم sie‏ مناطق من "الصّحراء"» من جهة منطقة 'بوجبهة”. 
المعروفة خاصة عند الأوروبيّين باسم "آزواد" «(Azaouad)‏ 9 

Gi‏ "غو تيي (Guotier)"‏ فيذكر في كتابه ki» :" Sahara soudanais"‏ محدّدة 
في الخرائط باسم !5" (Azaoua)‏ $355 أسماء على حساب لهجات جل المناطق 
الصّحراوية تخص أسماء: "أزواد" «(Azaouad)‏ "أزواك" "aa (Azaouak)‏ 
c(Ahaouak)‏ اللغة الثارقية تحمل على الأقل أربع لهجات محليةء الخاصة 


A 


' المَْرُوك: «قصر يقع على مسافة 275 كلم شمال y‏ وقد تأمتس في بداية القرن الثامن عشرء يحتد كتاب 
'الطرائف" ذلك في )1134-1133/41721-1720—( من قبل أوائل "كثتة Xe‏ الولفي» النين وفدوا إلى I‏ 
بعد كوارث كانت القبيلة ضحيّة لها. وتسرد الرواية G‏ زعيم المخيّم ul EG‏ بكر" قد أقام في البداية في COLS‏ 
بجوار الثتيخ البربوشي 'أحَمَد 09 عُمر" وعلی إثر هجرة المذكور نحو "نئو" ذهب "یو بکر" وأهله ليستقروا عند 
يئر "لمرو" وإحتفروا آبارا جديدة وينوا أكواخاء وبذلك لم تلبث Ag iAd"‏ أن أصبحت محطة لمراحل هامّة على 
طرق القوافل الكبرى الشتمالية» وأقام فيها التجار وازدهرت التجارة لتعتر قيام الزتراعت». مارتي (بول)» كنتة 
لشرقیون. تعريب محمد محمود ولد وداديء مطبعة زيد بن ثابث» دمشقء سورياء د طء 1985م» ص: 126- 
محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والتلائد في مناقب الشتيخين الوالدة والوالد'ء ص: 42. 

? Camille Sabatier, Touat Sahara et Soudan, p : 251. 


Tbid, p : 252.‏ 3 
* المختار الكنتيء فتح الودود شرح المقصور ولممدود؛ تحقيق مأمون محمد أحمدء سكوتوء ط1 92002« ص : 
12. 
د لوزان لفاسي. وصف إفريقياء ج1» ص: 30 
Ibid, p : 250.‏ © 
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3722 7ك 
ZA 7 Ahaggar)" jx iK...‏ كل (Kel ouijiss‏ الخاصة 
«(Tforas) wt FE‏ والخاصة «(Ouleminden 1 uo m‏ * 

وبالرّغم من هذا الاختلاف في التُسمية» وسواء كانت: "أزواغ» أم "آزوار" el‏ 
"أزوا"” أم eurn‏ أم etra‏ الا أن هذه الأسماء كلها يقصد بها جميعا منطقة واحدة 
معيّنة ومحدّدة وهي منطقة "أزواد". 
3- السكّان: 

یتکون المجتمع الثتنقيطي من العديد من التشكيلات أهمها: "لبربر العرب» 
و "الزئوج» ويقصد بهم مکونات المجتمع بهذه المنطقة من شعوب وقبائل عربية وغيرها 


أ قبائل "القار” أو 'الهكار”: «وهي مجموعة كبيرة من القبائل العربيّة التارقية التي تقطن "جبال الهقار” فسمیت بهاء 
وهي سلسلة من الجبال الشتاهقة تقع Gla‏ على الحدود بين جمهورية 'الجزائر” وجمهورية "مالي" وينمو فيها شجر 
تدبغ به الجلود يسمّيه عرب "لثرارق" "JR‏ فسمّيت الجبال باسمه وسمّي التاس بالجبال» وأه قبائل TORY‏ 
- كيل coe‏ وهي قسم من قبيلة "لاغلال" المتواجدة في "موریتانیا" DEUS AR ROW‏ أغري".تاغلت ملت“ 
ومعناها (أهل العنز البيضاء). هذه القبائل تقطن "JR"‏ والتي عاصمتها مدينة TALT‏ بجنوب 'الجزائر". وقد 
تعاونت هذه القبائل-مع الأسف- مع الاستعمار الفرنسي في احتلال المنطقة يقيادة سلطانها “مُومنى 13 Gl‏ ستطان" 
وساعدت الفرتسیین في القضاء على المجاهدين في المنطقة. وعلى ثورة Xam‏ كاوصيين" وثورة فهرون ين 
الأنصار”. وقد إستخدمت 'فرنسا" خبرة "لتوّارق" هؤلاء في الأرض ولطرق والآبارء وعدلوتهم ARE‏ مع القبائل 
المجاورة التاتجة عن إستياق الإبل والغارات القيلية السائدة في تلك الأيَام». محمّد سليمان الطيبء موسوعة القبائل 
{u yad‏ دار E‏ العربي» القاهر $« مصر 6 JE de «92001 cha‏ 699. 

EA?‏ أو إيفوعَاس أو لفوقاس: «ومعناها أشعل الثارء هذه القبيلة جاء جِدّها "محمد لمختار" من "لمغرب" وهو 
شريف عربي ينتمي إلى "الحَسّن بن علي" وصل إلى منطقة "الصتحراء" حيث لستقر يها یلم لبطش ب الهاشمیین". 
وقي منطقة "التوارق" تزوج بتارقيّة» وعلى عادة GAN‏ (وهي عادة عربيّة قديمة) أن الولد يتبع أمّه أصيح Nj‏ 
"محمد المختار" 'توارق” وهم قبيلة "فوغاس"» جزء منها يقيم بمدينة 'عْدَامَس" باليبيا'». محمد سعيد القثتاطء 
التوارق عبر الصتحراء الکبری» مركز دراسات وأبحاث شؤون الصّحراءء طرابلس» الجماهيرية uli‏ ط 2ء 
21989( ص ص: 24-23- 

- قبيلة إفوغاس: «ترجع بتسبها إلى "الحسن بن علي"-رضي الله عنه- وكلمة "فوغاس" بلهجة "لتوارق" تعتي 
(أشعل النار)؛ وتقطن هذه القبيلة منطقة کیذال" شمال "مالي" في المنطقة الجبليّة التي نقع قرب الحدود الجزائرية 
"لقاع وهي قبيلة محاربةء شديدة المراس لها صولات وجولات في الثاريخ العربي الإسلامي في المنطقة. وتنقسم 
"و AR‏ إلى sie‏ بطون وأفخاذ. وعند وصول الفرنسيّين إلى المنطقة وقفت قبيلة "لفوغاس" تقاتلهم بيسالةء كما 
وقف رجالها ضد (Rb‏ التجسّسي المسيحي Abb‏ القرن الماضي». محمّد سليمان لطیب مرجع سایق ص: 
690. 


.40 مرجع سابق» ص:‎ Luza لمارة عربيّة حول مدينة "قاو”». محمد سعيد‎ 
* R. Gautier et Chudeau, Sahara soudanais, librairies Armand colin, Paris, T2, 1909, pi 
108. 
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هذا التنوع أثر بدوره على التشاط الثقافي للفرد والمجتمع بالمنطقة. وتعتبر قبائل 
ی من السكان الأصلين للمنطقةء وقد وفدت عليهم العديد من الهجرات العربية” 
المتتالية كانت آخرها في القرن (8ه-/14م)» وكانت الحروب مستمرة بين هذه القبائل. 
وسكن المنطقة الصّحراوية قبل الاسلام» عدد من القبائل» أشهرها: کال PA ET‏ 


ts yan!‏ أو "لطوارق" أو "لتوّارگ": «وهم "لمسوفة" ينتسبون إلى SRI y AS!‏ يرفعون أنسايهم إلى 
"una‏ كما في كتاب "الحلل الموشية في ذكر أخبار المرّاكشية" ونصته هؤلاء 'لمثون" ينتمون إلى Sa‏ وهم من 
Sy‏ لنت ولت" و "جذال" و'لمنط” و'ممنطوفة ينسبون إلى صلهَاجة" فالضنت" جذ UG GUT‏ و جذال" جذ CAES‏ 
ولط جد "AT‏ و مسنطوف" جد "AR eu!‏ وهم ظواغن قي "el aial"‏ رحالة لا يطمئن بهم متزل ليس لهم مدينة 
يأوون إليهاء ومراحلهم في "الصنحراء" مسيرة شهرين ما بين بلاد "لسنودان" وبلاد الإسلام» وهم على دين الإسلام 
وأتباع Aid‏ وهم يجاهدون "السُودان" و اصئهاجة" يرفعون أنسابهم إلى "uas"‏ وليس بينهم وبين "لبریر" تسب إلا 
الرّحمء وأنّهم خرجوا من "لیمن" وارتحلوا إلى "الصنحراء" وطنهم ب "المغرب'». المتعدي» تاريخ المتودانء ص: 
25. لين خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخيرء دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان ط1ء 41992« bg‏ ص: 214- 

7 الهجرات العربية: «دخلت موجات عربيّة بلاد LAF‏ منذ القرن (7ه-/13)» ولم يكن منهم سوى القليل من 
"نوو حنان" و"الهلاليُون” الذين وصلوا إلى "الصتحراء" من كان همّهم نشر الإسلام أو بث الفقه والعلم بين لتاس» 
رغم ما رافق دخول "لعرب" كالحروب القبلية والتهب. (AP aj],‏ حسان" من "بتي مَعقل" إلى بلاد شنقیط" 
قاتخذوها وطنا لهم» وكان لحان" ثلاثة أيناء لیم" و'ودي' us‏ فانتشر لیم" وأيناؤه وأتياعه وذراريهم في 
منطقة "وادي TAN‏ على ساحل الأطلسي وإنتشر "ودي" وقومه في بلاد یط" إلى أطراف "لسنودان"» وكان "حم" 
وقومه في قلب "الصتحراء" من "إكيدي" إلى O URP‏ ومن أبرز هذه القبائل التي إستوطنت بلاد LES‏ 
وحكمتها قبيلة ien Ad‏ الخليل النحويء يلاد شنقيط (المنارة والرباط)» مطبعة المنظمة العربية للتربية والثقاقة 
و العلوم» تونس› د طء <a1987‏ ص ص : 33-32. 

- لمعرفة المزید حول دخول "العرب" "المغرب" والخبر عن دخول "لعرب" من "بتي هلال" وسلیم" "المغرب“ 
ُنظر: لين خلدون» العبر» ج6» ص: 15- 

cio ?‏ من قبائل الملئمين ب "الصّحراء". محمد سلیمان الطیب» موسوعة لقبائل العربيّة» Oe‏ ص: 829. 

* لمثوتة: «هي القبيلة العربية لشتهيرة التي كوتت نواة دولة ded a‏ في "لصتحراء" الکبری و("لمقرب" 
و "لاتدلس)» وهي تتتمي إلى قبيلة "حمیر" اليمانيةء Se,‏ قسم كبير منها حالیا في قبائل عرب Ui C KS‏ لقسم 
الاکبر فهو عربي اللسان والثقافةء یساهم في تشر التين الاسلامي وازدهار AX‏ العريية في لمنطقة وخاصة في 
"موریتانیا". ويتواجد القسم الآخر التارقي في پورکیتا "RP, Cu‏ وشرق مالي" ويسمى Cox,‏ والتي 
کوتت سلطنة بعد إضمحلال دولة "المّرايطين”» Gl,‏ وصل لفرنسیون إلى المنطقة وقفت قبيلة آمئونه" تقارع 
الاستعمار سنوات (Ab sla‏ وسقط سلطانها 'فهْرون ين الأنصار” شهيدا في إحدى هذه المعارك» كما سقط مثات القتلى 
والشتهداءء وبعد انتصار الفرنسيّين في معاركهم وإحتلالهم للبلاد قسّموا سلطنة 'والليمدن" إلى مشيخات صغيرة 
ووضعوا على رأسها شيوخا موالين CUN ED‏ وقبيلة GET‏ في "مُوريتانيًا" يقولون إتهم أحفاد "يي بکر بن عم" 
أمير "لمْرایطین" الذي أسقط مملكة CU‏ والذي يعتبر الممس الأول ل "المّرايطين" في "لصنحراء" والذي قادهم 
إلى "المغرب"». المرجع نفسه» ص: 691. 

— ويضيف في موضع آخر: «لمتونة" مجموعة كبرى من قبائل اليرانس الصنهاجية» ومن بينها لمتونة" و as?‏ 
و مسوفة"؛ وكان موطنها الأصلي ب "الصّحراء لکیری" بين "المغرب" و"لستودان"» ومن رجالاتها العظام "بو بكر 
بن عمر" و'يحي بن عمر" و یوسف بن تاشفین" مؤسسو دولة "لمرابطین" الملثمين ب"لمغرب" الأقصى». المرجع 
4« ص: 751. 
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و'صَمُوقَة”!» وكانت "كدالة" تعيش في غرب "الصّحراء” ule)‏ شاطئ المحیط)» تليها 
من الشرق لمئوتة» ثم مسوقة". وهذه القبائل الثلائة كانت تولف leja‏ من شعب 

اصنهاجة”- المُلتميين".3 

أسفر الفتح الإسلامي عن خضوع منطقة "المغرب" الإسلامي نهائیا للإسلام» 
بحلول القرن (2ه/58م)» تم إمتد الفتح جنوبا نحو "لصنحراء" ليصل بعد ذلك حتى 
مصب "تهر السنِعَال"» فنجم عنه إسلام "الزثوج". و"المُلتمُون" الذين كان لاسلامهم أثر 
كبير على حياتهم الستياسية والاجتماعية.“ 
4- الفئات الإجتماعية: 

كان السكان في عهد "محمد الخليفة الكنتي"» ينتمون إلى فئات إجتماعية متميّزةء 
من محاریین" و زوایا" و'لخمّة" و حراطین" ولقد شكلت قبائل "الزوايَا" QUAS‏ حسان" 
(العرب) قيادة ثنائية للمجتمع الشتقيطي» مارست المجموعة الاولی القيادة الروحية 
و العلمية وادارة (ap‏ الاقتصادية» ومارست المجموعة الثانية القيادة العسکری 
واشترکتا معا في الستيطرة الستياسية." و هذه الفتات هي: 
- فئة "العرب": 

وتتألف من العرب" المحاربین» أي US‏ من حمل الستلاح ولمتهن الحرب سواء 


' مسُوقة: «من قبائل "الملئمين" ب-"الصتحراء"» نزحت منهم بطون إلى الشتمال مع Odd JY‏ منهم بطن متدمج في 
Ab‏ "ايت وعلال" باقلیم ورزازت" والیهم ینسب درب مسوقة" بتلمسان"». محمد سلیمان الطیب موسوعة لقباتل 
- آشار إليهم "الإدريسي": «ومن قبائل CAR eus CAREAT‏ و وشان وتمالتة"» ومن قبائل ORIS‏ "يو متصنور" 
و تمیة و CASS?‏ و لمئوتة Cosa jd SU y‏ وبئو تاشفین"» Uaa i‏ وجمل من "صثهاجة"». الادريسي. القارة 
الإفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس من کتاب نزهة لمشتاق» تحقیق وتقديم وتعلیق delad‏ العريي» دیوان 
PME‏ الجامعيّة» الجز اثر» د ch‏ 993 ص: 128. 

شعب AGES‏ «أو AU‏ صنهاج بن Tuis‏ أيي "o:‏ للبرانس. وأصل الكلمة صناك بالصاد eX‏ زايا 
والكاف القريب من الجيم (زناك) Gl‏ عربه "العرب" زادوا الهاء بين التون والالف قصار صنهاج ثم أضاقوا إليها 
هام للجمع و توا الكلمة علی جمیع اهلان امتتاسلة مته. ولختلف COMME‏ مد ملیمان 
الطيب» مرجع سابق» ص: 826. 
* المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانياء التاريخ الستياسي» dg‏ ص:19. 
8 المرجع تقسف ص ص : یا 
* الخليل النحويء بلاد شنقيط (المنارة و (LL‏ ص:36. 
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کان مق عل عریی آم EC EH aad ROT‏ خان رقم مسا 
المتلاح و صحاب الشوكة. 
ب- فنة "الزوايًا”: 
.2 وتشمل الذين يمتهنون العلم» بصرف التظر عن أصلهم الذي ينتمون إليه» وقد 
يكونون محاربين ولكن بدرجة US‏ من الفئة الأولی." فهم أصحاب العلم وعليهم تقع 
مسؤولية تعليم الئاس والتظر في شؤونهم الدينية (الفتاوى الشّرعية)ء وهي الفئة التي 
ينتمي EV VES‏ الخليقة Er AD‏ 
0 فئة "iaaii"‏ 

وفي آسفل السلّم الاجتماعي تأتي "التحمة" أو "لاثبَاغ وهي القبائل الغارمة التي 

تحتم بالعلم ولا بالسّلاح فبسط علیها الطرفان الاعلیان نفوذهما وسخروها للرّعاية 

وتنمية الماشية» فلم تكن أحسن حظا بکثیر من مجموعات أخرى تابعة تتوارث المهنة 
(الصتناع التقليديون» والمطربونء والمواليء والعتقاء» c (e JI s‏ فهي تتکون من رعاة 
الماشية» أي US‏ من امتهن تربية الماشية» أو آلزمته الظروف إلى التخول تحت Jh‏ 
زعیم لسبب من الاسباب كالجناية» سواء كان أصله عربیا el‏ غیره. ° 
د - فئة "الحراطین": 

وتضمّ "الزثوج" المستعربين الذين يعتنون بالزّراعة”» وتوجد فئة "الحراطین" في 
شنقیط" و"المثرب" والجنوب الجزائريء وهم الأرقاء المتابقون الذين كانوا يشتغلون في 


-12 المختار الكنتي» فتح الودودء ص:‎ j 

? 'الزوايَاء ممّا جاء عنهم: «صار لفظ "GGI‏ علما على قبائل کثیرة» أغلب سيرها في تعلم العلم وتعليمه» وتعمير 
الأرضء بحفر الآبار وتسيير القوافل» وقرى الضتيف» وبقيت هذه الطائفة التي هي عمارة الأرض مستمرة على 
ذلك...ومن العجيب "G D‏ على ديانتهم وعلمهم» أهل حقد على بعضهمء فتری القبيلتين إذا وقعت بينهما 
حرب» لا تتمحی أضغانها من الصتدور ولا يكون الا صلح عن دخن». أحمد بن الأمين لشتقيطي» لوسیط ص: 
478. 

? المختار الكنتي» مرجع سابق» ص ص: 12- 13. 

* المختار الكنتي» مرجع سابق» ص:13. 

.37 الخليل النحوي» يلاد شنقيط (المنارة والرباط)ء ص:‎ S 

؟ المختار الكنتي» مرجع سایق» ص:13. 

7 المختار الكنتي» مرجع سابق» ص:13. 


«dhana 


سے 
الحراثة ومنها إشتقت AUS‏ "حراثين"! وفتة العبيد السابقون أو "الحراطون” كما يطلق 
عليهم في شنقیط؛ وهم يعانون من نظرة الاحتقار والدونية التي تلاحقهم أينما حلواء 
a‏ یجعلهم دائما مهمشین في موخرة السلّم الاجتماعي.* 

وبالرزغم من استمرارية الصتراعات القبلية وتواصل الحروبء الا Qj‏ هذه 
"الصنح را" كانت ولا تزال مرکزا Ula‏ لتدارس العلوم من منطقء وبیان» ولغة» ونحوء 
وتفسيرء وحدیث» AB y‏ وغیره. 


aii‏ بلغت بلاد "شنقیط؟ الذروة باعتبارها إحدى المدن الستبعة» ومصدرا للقداسة 


والعلم» إضافة إلى: 'مكة" وا"لمدینة» Cia, Coll,‏ وتونس" الخضراء 


Kr و‎ 


وفی هذه المنطقة ولد "محمّد الخليفة الكنتي" ومن تحت خیامها تخرّج عالما Ái‏ 
حيث تزامن میلاده مع لحظة ازدهار الثقافة وانتشار العلم ببلاد Eee‏ 


" جیتول» ويكيبيدياء الموسوعة الحرة: 
Ar.wikipedia.org/wiki/30-J š k-‏ 
oca?‏ ون لاين. الأخبار: 
http : www.islam online .net/arabic/news/2002-11/17/article03.shtml.‏ 
? المختار الكنتيء فتح الودودء 13:04 
Hamet Ismaël, Villes Sahariennes, R M M, Ernest Erou, Paris, T19, 1912. p:267.‏ * 
?3 لو دققنا التظر وتصقحنا كتاب "الوسيط في تراجم أدباء شتقیط" ل us‏ بن الأمين لشتقيطي"» وتمعتا في العدد 
لهائل للعلماء والأدباء النين تزامنوا وعاشوا في فترة 'مُحَمَدْ الخليقة الكثيّي" US QM‏ ذلك حتماء خاصة منطقة 
زو لا" التي كانت تشهد يومئذ حركة id‏ منقطعة التظير إذ العلم فيها كثير جدا والعلماء فيها كتيرون. 


الفصل الاول: محمد الخليفة الكنتي (التشأة والمهام) 


1- المولد والتشاة. 

2- التراسات والتکوین. 
3- مهامه وأعماله. 

4- تلامیذه وإجازاته. 
5- آولاده. 


6- وفاته. 


«الفسل الأول» محمد الظيفة الكنتي (التهأة والمماء) 


سأدرس في هذا الفصل لمحة عن حياة المؤرّخ "محمد الخليفة الكنتي" -قدر 
الإمكان-» متناولة بذلك المولد والتّشأة» والدّراسات والتكوين» ومهامّه وأعماله التي 
خلدها له الثاریخ وذكر تلاميذه وإجازاته لهم في شى العلوم والمعارفء وآولاده» 
لأختم ذلك بوفاته. 
1 - المولد والتشأة: 

أستهلٌ هذه الدّراسة بذكر مولده ونشأته» متطرقة إلى مولده ونسبهء وألقابه التي 
إشتهر بهاء ونشأته» وإقامته» ولخوته» وعلاقته الأسريّة. 
1.1 — مولده ونسبه: 

ك T‏ الع ga‏ مح or‏ "المختار "1 بن اس ين EPE‏ 
اش" بن Cul‏ بن الثتيخ عمر ^A‏ 


بن "محمد" بن "حبيب 


! لمختار: (1226-1142ه/1811-1729م)«ولد CER.‏ آغال" سنة cud‏ وأربعين بعد المائة والألف» وتوقي 
ضحوة يوم الأربعاء خامس شهر جمادى الأولى سنة ست وعشرين بعد لمانتین والألف عن أريع وثماتين ستة». 
محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والكلائد". ص: 42. المختار الكنتيء فتح الودودء ص: 16. عبد العتلام بن 
عيد القادر لين سودة» إتحاف المطالع بوفيّات أعلام القرن الثالث عشر الرلیع» موسوعة أعلام للمغرب» تحقيق 
محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت. coal‏ ط1» 6 ام ج7: ص : 248. 

- قال عنه "لولاتي": «الشتيخ "لمختار" لقطب الرباني والغوث الصتمدانيء الولي الصنالح ذو لیرکات الشتهیرات» 
وشیخ الأشياخ المتادات؛ من ظهرت برکاته شرقا وغربا ومناقبه في التاس عجما وعریاء ساقي المرید. وعمدة Ja‏ 
لتوحید» شيخ المحققين» ومربي (SIL.‏ أبو المواهب السنية» صاحب الأخلاق المرضيَةء نو لکرامات لظاهرت 
السيّد الأسنيء والتخيرة الحسنی». لولاتي» فتح لشکور في معرفة أعيان علماء التكرورء تحقیق محمد ایراهیم 
الكتاني» LL A‏ المملكة المغربيةء د s1980 ch‏ ص: 132 

- وذكره "محمد بلو" قائلا: «ومنهم لشتیخ العالم الوافي 'الكنتي' العلامة الفقيه المحدث الصتوفيء للولي العالم القطب 
الغوث العارف باه الرحلة المشهور شرقا وغريا وبالجملةء فقدره فوق ما يذكر فهو آخر ai‏ الصوفية المحققين 
الجامعين للحقيقة والشتريعة له كرامات وتواليف مفيدة». محمد بلوء إنفاق الميسور في تاريخ بلاد لتکرور» تحقيق 
يهيجة الثتاذلي» منشورات معهد الدراسات الإقريقيةء جامعة محمد الخامس» السويسيء لریاط المملكة المغرييّةء 
35 91996« ص : 321. 

? عمر الشتيخ: «ت(989ه/1581م) توفي بها أو في التي aie‏ الشتيخ الفاضل "عمر" المدعو الشتيخ بن القطب 
حمد البكاي" الأرواني جد "المختار الكنتي"» وتواتر عنه ad‏ حفظ قيل بلوغه الاشند ألف مجلد في أنواع فنون العلم 
وأته رحل إلى "المغرب" بقصد العلم ثم رحل إلى "الشتام" ثم إلى بلاد "التکرور" فلم يجد من يفيده شيئاء ثم لقي بعدما 
حج البيت الشيخ الجليل القطب "محمد بن عبد الكريم المغيلي" وقد أقبل من DU‏ "هؤسا” فتصاحيا مدة من تلائین 
سنة». عبد الكبير بن المجذوب الفاسيء تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث لستنین» موسوعة أعلام المغرب 
تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بیروت. لبنان» ط1ء 91996« 2g‏ ص: 939- 

- وقيل أته توقي سنة (959ه/1551م). الخليل التحويء بلاد شنقيط (المنارة والرباط)ء ص: 515. 

- عمر الشتيخ (960-865ه/1554-1460م). محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "لطر اف ولتلائد"» ص: 70 

- وكذلك وردت سنة وفاته» ب (961ه/1553م). مارتي )5 كنتة الشترقيون»ء ص: 36. 
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«الفسل الأول» محفت الظيفة الكنتي alil)‏ والممام) 


ین Aaa‏ البكاي"! E‏ و الكنتي" بن "Uie"‏ بن اي" بن bdo‏ بن -a‏ 
بن Gr‏ بن ورد" بن "العاقب" بن "عقبة” المستجاب إبن "نافع" فاتح إقليم "إفريقية".3 

ويلقب ب"محمد الخليفة" بن "لمختار" بن "آحمد" بن "أبي بكر" الكنتي الوافي 
الفهري. ينتمي إلى بطن "أولاد الوافي" من قبيلة "كنتة" الشتنقيطية المنحدرة من الفاتح 


' أحمد البكاي: «الشتيخ as‏ الباي" لقب بذلك لما صح وتواتر ته بقي مائة سنة لم ترقأ له دمعة من عين» Cuna‏ 
صلاة واحدة فائتة في الجماعة. ولما مات دفن في مجرى السّيل» قلم وعد مت من سان حتى الجديت qi À DA‏ 
eal‏ وقال إن أردتم عود الستيل فاحملوني من محتي فإته لا يمر المتيل بي» ورأى ذلك جماعة من القوم» فنيشوه بعد 
مين رکوہ لم يت کت Sad‏ عن E‏ يمشن الأ ede à dus dee auam‏ > ویر 
على ختيه». عبد الكبير بن المجذوب للفاسي» تذكرة المحسنين» موسوعة أعلام المغرب» ج2» ص: 940- 

— ويضيف الولاتي: «الولي العارف بالل -تعالى- المتبرك به المشهور ابن "محمد الكنتي" -رحمه الله تعالى-. كان 
من عباد الله الصالحين» والأولياء المعروفين المشهورين...وهو جد کنته" كلها: کنته" "لحجر" و کنته" "آزولد". 
وأخرج الله -تعالى- من تسله کثیرا من الأولياء والصالحين وريما أتاه بعض ذريتهء وأقام يزارء وتظهر عليه 
يركته. ولم أقف على تاريخ وقاته؛ ولعله من أهل القرن العاشر والله أعلمء وقبره بجبل "ولاته" الغربي قرييا من 
لتیار جدا: -رحمه الله تعالی-». الو c y‏ فتح e 29S‏ ص ص: 31-30- 

- توقي سنة (920ه-/1514م). الخلیل النحوي بلاد شنقیط (المنارة والرباط)» ص: 515. 

- كما ورد cj‏ سنة وفاته كانت في (911ه-/1505م). 

J .C .Froeuch, Les Musulmans D' Afrique Noire, Édition de L'Orante, Paris, 1962, p: 

380. 

2 عقبة بن نافع: «(1ق ه-63ه-/682-622م) "عقبة بن نافع بن عبد القيس" الأموي القرشي الفهري فاتح» من 
كيار القادة في صدر الاسلام وهو باني مدينة "لقیروان". ولد في حياة التبي -صلى الله عليه وسلم- ولا صحية له. 
وشهد فتح مصر" وكان لین خالة "عمرو بن loa‏ فوجهه "عمرو" إلى إفريقية" سنة (3هه_/562) ARa‏ 
قاقتتح کثیر! من تخوم "لسودان" وكورها في طريقه. وعلا ذكرهء فولاه معاویة" 'إفريقية” ستقلالا ستة 
(50ه/670م)۰ ومتیر إليه عشرة آلاف فارس. فأوغل في بلاد "إفريقية" حثی أتى "وادي لقیروان"» فأعجبه قينا 
قيه مسجدا لا یزال یعرف إلى الیوم بجامع CAE"‏ وأمر من معه قینوا فيه مساکتهم. وعزله معاویة" سنة 
(55ه/675م)» فعاد إلى المشرق. ولما توفي معاویة" بعثه "يزيد" واليا على "لمغرب" سنة (۵62-/681م)» ققصد 
"لقیروان"» وخرج منه بجیش کثیف» فقتح حصونا ومدناء وصالحه dal‏ قزان"» فسار إلى "لزاب" و تهرت". وتقتم 
إلى "لمغرب" الاقصی. فبلغ البحر والمحيط وعاد» فلما كان في "تهوده" من أرض "لزاب" تقتمته العساكر إلى 
"لقیروان"» وبقي في عدد قلیل» فطمع به Cei il‏ فأطبقوا عليه فقتلوه». خير التين الزركليء الأعلام» دار لعلم 
«copa‏ بیروت. لبتان» «de «91980 5h‏ ص: 241. 

محمد الخليفة الكنتي؛ > مخطوط "الطرائف و لئلاند"» ص: 44. وسیتح مناقشة مسألة التسب في القصل الثاني. 

as ^‏ «يقصد بها الوحدة السلالية القويّة التي تندرج فروعها المختلفة إيتداء من 'توات” As‏ منطقة 2595" 
يواسطة الطوق الغربي من "لصتحراء" الكبرى: المتمتل في “توات" و"أدرار" لشتقيطي» وتکانت"» و"لعصابة" 
و"لحوض" و"آزواد» وعقفة "نهر التیجر" و تیمترین"» و"آدرار إيفوغاس وحتى ضقة "الهوسا" الشرقية من نهر 
التيجر" Cus ds gus sr‏ أخذت تتتاثر خیامهم» ونما US‏ فرع محلیّا وتطور ضمن محيطهء وتواعم مع بيته 
وتكائر إلى أن تكوتت قبيلة حقيقة لوحده وهي ليست إتحاديه» فلا تتعارف مختلف فروع کنتة" الميعثرة قي 
"لصتحراء" الكبرى إلا بالاسم على الغالب ولا يلتقون ولا يتزاورونء إلا ناذراء إلا أتهم يرتبطون في الاشتراك 
والاتتماء إلى أصول آولی» والانتساب إلى الطريقة "القادریة"». مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 9. 
- يقال أن تسمية "AUS‏ تعود إلى إحدى مناطق "العتودان": وبالضتبط إلى کنته قورا" بستغاي"» وقد حمل الكنتيون 
تسمية هذه المنطقة التي أصبحوا يعرفون بهاء وهذا ما تؤكده قصيدة الشيخ "محمد لين الشتيخ الأرواني" التي ورد 
قيها ['الكنتة" اسم ايالة في لفظهم لقب لوال بعد في الزمان هناك قريتها کنته قور" إسمها يشرق ستعاي" من قديم 
الزمان]. BS‏ : محمد حوتية قبيلة كنتة بين إقليمي توات والأزوادء رسالة ماجستيرء معهد التاريخ» الجزائرء 
41993« ص: 16. 


12 


«الفصل الأول» sana‏ الطيفة الكنتي (التهأة والمصاء) 


"عقبة بن نافع" الفهري. وأبوه هو "المختار الكنتي" (ت1226ه-/1811م) وأمّه lay"‏ 
"عائشة بنت الأزرق الكنتية” (1224-1160ه/1809-1747م)“ التي تنحدر هي 
آیضا من "أحمد البگاي" حسب ما ورد في مخطوط "الطرائف والئلائد". 

وقد ولد "محمد الخليفة الكنتي" سنة (1179ه-/1765م) في منطقة "آزواد". ولد 
من بين سبعة إخوة هو ثامنهم» وكان في الثرتیب الخامس.* 

ینتسب "محمد الخليفة الكنتي" إلى قبيلة کنتة" إحدى القبائل العربية المنتشرة في 
غرب افریقیا: شنفیط" ومالي" والئیجر" وجنوب ا"لمغرب" والجزاتر" وحتی 
OU"‏ والجد الذي سمیت به القبیلة» هو "محمد الكنتي" وقبره في شمال غرب 
"شنقيط" في محل یسمی فصك". وسبب التسمية أن والده "علي" بن "يحي" تزوج بنت 
زعیم عشيرة "US ad‏ المتفرعة من قبيلة لمتونة" الکبری» ویدعی "محمد بن العالم بن 

نته"» فانجبت له "محمد" هذاء ولقب ب "الكُنتي" نسبة لجده من أمّهء كما هو الشائع عند 

كثير من القبائل الصنحراوية. فأصبح لا یعرف الا بالكنتي"» وترك هذا الاسم لاو لاده 
من بعده حئی صار Ule‏ على Abl‏ 3 


' لاله: لقب يقصد به السيّدة لشريفة ب-"لمغرب" الأقصىء وانتشر هذا اللقب لغاية أقصى للجنوب وما وراءه. و لاله 
فيضا هو لقب يطلق على مربّي أولاد الوزراء والأمراء والكبراء ب"الشام” » وهو غير عربي. ينظر: عبد العزيز 
ين عبد اشء الموسوعة المغربيّة للأعلام الحضاريّة والبشريّة» الرباط المملكة المغرييةء د ch‏ 21976« ص: 171. 
* عاتشة: (1224-1160ه/1809-1747م)«ولدت في آخر حدود الستین بعد المائة والألفء العام المدعو بعام 
Cea‏ وتوقيت ALI‏ الأحد لثمان خلون من ذي الحجّة الحرام سنة أريع وعشرين بعد المائتين والالف عن نيف 
وستين سنة» وكانت أصغر أخواتها وأكبر من ساتر أخوتها». محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف CAND y‏ 
ص : 44. 

* محمد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاويةء تحقيق حماه الله ولد السالم» متشورات معهد الدراسات الإقريقيةء جامعة 
محمد الخامس» السويسيء الرباط المملكة المغريية ط1ء 2003« ص: 8. 

* مارتي s)‏ كنتة الشرقيون» ص: 79. 

" المختار الكنتي» فتح الودود» ص: 9. محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف CAA y‏ ص: 44. 
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«الفصل الأول» محمد الظيفة الكنتي (التهأة والعمام) 


1- ألقابه: 

لقب محمد الكنتى" بالعديد من الألقاب مثل: "محمد" العالم» و محمد" الزاهدء 
و محمّد" الورع» و'محمد" الأديب» و محمّد" السياسي." كما لقب أيضا ب-محمّد" الولي 
الصالح." 


كان "محمد الكنتي" من آعلام العلماء والأتمّة الفضلاء وأحد الأساتذة 
المشهورین» والجهابذة المعروفین"» فقيها clita, GS.‏ من آولیاء الله -تعالی- 
العارفین» كاملاء تقيّاء clade‏ عالماء جمع بين الشتريعة والحقيقة» صوفیا» أديباء لبيباء 
عاقلاء là‏ 6 
ولعل zal‏ لقب إقترن باسمه هو لقب "الخليفة”: فقد هيّأته علومه التينية وأعماله 
السياسيه لخلافة والده الذي عاش معه ما يقارب 48 سنة منذ ولادته وحتى وفاة أبيه 
ài.‏ (1226ه-/1811م). 8 


أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عری الاعتصام للامراء والوزراء والحكام» تحقیق بادي بن باي بن باب المدينة 
لمتوّری لمملكة العزبيّة الستعودية د «—A1419 da‏ ص: 14. 

* سيدي عمار ولد عليء "لكونتي الشيخ سيدي محمّد"» الحضارة الاسلامية في مالی» منشورات المنظمة الاسلامیة" 
god SA‏ هة با واه ۵ eh‏ 6 ص: 247- 

^ محمّد ين محمّد مخلوف» شجرة التور الزكية» دار الفكر العربي» د طء د ت طط ص: 334 

* خير التين الزركليء » الاعلام» Tg‏ ص: 92. 

* الصتوقي: «يحترم ويوقر مثل العالم لتديّتهء لكن القوم يخشون جانبه لأتهم يرون له القدرة على الإيذاء والتقع 
يبركته. ومثل هذه التظرة يستوي فيها العامّة والحكامء فهو فوق الجميع. لذلك كان الحكام يتقريون إلى الصوفية 
د أبعم وو و عر لوو وم لعل mec‏ 

محمد إيراهيم أبو سلیم» بحوث في تاريخ «aed‏ دار الجیل؛ بیروت» لبنان» ط1» 91992« ص: 29. 

E‏ "محمد الخليفة الكنتي" دور da‏ في cul‏ الستوقي pad Ld‏ فيه شعرا as‏ 1 ونظرة dana‏ ولد حجري قي 
المناقب والكرامات في بلاد شنقيط (خلال القرتين 413 14(« أطروحة دكتوراهء إشراق أحمد یوسف» 2000— 
3م. 

.10 uH EIER محمّد الخليفة الكنتي»‎ É 

7 الخليفة هو مصطلح صوفي: «فشيخ الطريقة» ويسمّى أيضا خليقة الوردء ومولى الطريقةء وهو حامل البركة التي 
عرقها بعضهم Glo‏ الكثرة والعندية والقناعة المعنويّة. وهو الذي يرث إمام الطريقة أو المؤمتس. وقد يكون uU‏ 
Gl,‏ صالحا أو عالما شهيرا». أبو القاسم سعد اش تاريخ الجزائر الثقافيء دار الغرب الإسلاميء بیروت. لينان» 
ط1 99 de‏ ص: 11. 

* محمّد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام» ص: 15. 


14 


«الفصل الأول» محفت الظيفة gnll‏ (التهأة والمماء) 


3.1- نشأته: 

Us‏ "محمد الخليفة الكنتي" وتربّى في كنف والديه في بيت من أكبر بيوت العلم 
والستيادة في غرب "الصحراء".! إذ CJ‏ سلسلة أجداده المذكورة ما هي إلا سلسلة علماء 
lti‏ عن ME‏ 

ارتحل "لمختار" في سنة (1168ه/1754م) إلى 'المغرب" حیث مكث بضعة 
أعوام» أمضاها في الذراسة. وعند عودته تزوج من الشتيخة "عاتشة” في 
(1171ه/1757م)» وكان عمر الفتاة عشرة أعوامء uS‏ ولدت في سنة 
(1160ه/1747م) وشهد لها منذ طفولتها بالصتلاح» وكانت هي إبنة "المختار بن 
الْمین"» وابنة لاله آسية بنت casa‏ وتنتسب من طرف أبويها إلى "آحمد البگاي" جد 
القبيلةء وإحدى بنات عم زوجها البعيدات. وقد كانت دراساتها كاملة» وعرفت بأتها تقيّة 
ونعمة وبركة على المحيطين بهاء ولکل المخيّمات القريبة منها.2 

وقد تربّى "محمد الخليفة الكنتي" في كنف والديه العالمين» وسقاه والده من معين 
علمه» وزهدهء وورعه» وقد لفت والده نبوغه وأخلاقه وطباعه الحميدة adaig‏ بما 
غرس فيه من شيم كريمة» وأخلاق إسلامية نبيلة» فجعله أمين a‏ ومدير أعماله 
التينية والتدريسية» والسسياسية» فكان خير أمين» وأعدل مدير.3 
4.1— إقامته: 

كانت "aar‏ مقر "محمّد الخليفة الكنتي" الدائم» حيث نشأ وترعرع» في هذه 
التاحية التي تعتبر مهدا للعاتلة.” وكان آبوه "المختار" بمثابة رجل سياسي حاذق وتاجر 


ثري أقام مخيّمه A‏ في "أزواد" حوالي (1167ه/1753م)» الذي أصبح 


أ محمد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاویة ص: 8. 
* مارتي (یول)» كنتة الشرقیون» ص ص: 48- 49. 
* محمد الخليفة الكنتي؛ أوثق عرى الاعتصام ص: 11 
* الحلة: «كلمة محلية تطلق على مكان الشتیخ أو الأمير الذي يجير وينفق ويكسوء فتجتمع عليه عشرات البيوت لهذا 
للغرض. فيطلق على هذا العدد الكبير من الخيام لسم الحلة». المصدر تفسه ص: 14. 
Camille Sabatier, Touat Sahara et Soudan, p : 20.‏ 5 
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«الفؤصل الأول» محمد الظيفة الشنجي (التهأة والمماء) 


بسرعة مركزا للدراسةء ولنشر الطريقة "لقادرية"» وهي الفرع الذي أسسه 
Ms alf"‏ نة 2 
5.1— إخوته: 

ترك الشتيخ "المختار الكنتي" بعد وفاته ثمانية أبناءء هم: 
1- زین العابدین": 

الملقب "بكر الطّهّارة"» وهو أكبر أبناء "المختار"» وقد ترك أربعة آبناء: محمّد" 
cass] UU y‏ و محمّد" الملقب "المَامِي" و"المختار"» الذي يوجد ذراريه لدى "AS‏ 
الشرق» ولدى "A88"‏ الغرب» والتي تعيش في منطقة "المَيْدر"» وأخيرا في قصر DAE‏ 
2- "أحمد البگاي": 

الذي ترك ثلاثة أبناء: "خطاري» حمادي» "عایدین"» والذين يسكن نسلهم في 
"تيرتس" (شنقيط).* 
iaa" -3‏ الأمين": 

الذي خلف سبعة أبناء: عابدین SUUS‏ "حمادي"» "لبكاي» G Ea‏ 


mom. 1 A. a oí E 3 ۰ E ۲ " ^"‏ . م 4 
و بادي" الذين تتجول ذراريهم اما في C»‏ (شنقيط) أو لدى 'كنتة الحوض". 


' وهي تنسب إلى صاحبها “عبد القادر الجيلاني" وهو: «أبو محمّد عبد القادر الجيلالي اين يي صالح بن جنكي 
دوست. يتتهي نسبه إلى "الحسن بن علي"رضي الله عنهما- الشیخ "ابو محمد PAR Cole‏ المشهورء الزاهدء 
صاحب المقامات و الکرامات» وشيخ الحنابلة -رحمه الله تعالى-» قدم "بغداد"» وتفقه على القاضي "يي سعد": وسمع 
لحدیث» وكان يأكل من عمل یده» وتكلم في الوعظ وظهر له صيتء وكان ذا سمت وصمت. ولد ب"جیلان" سنة 
لحدی وتسعين وأربعمائة» وتوقي سنة إحدى وستين وخمسمانة. وقدم ak‏ شاباء وتفقه على "يي سعد المخرمي"» 
وسمع من "بي بكر أحمد لین المظفر بن سوس" ومن غيره» وروی عنه "يو سعد للستمعاني" و"عمر بن علي" 
القرشي وولداه "عبد الرزاق" و موسی" و "لحافظ عبد الغتي" والشيخ "لموفق" و'يحي بن سعد الله التكريتي" وغيرهم» 
وكان إمام زمانه» وقطب عصره» وشيخا من شیوخ الوقت بلا مدافعة. ما نقلت الكرامات عن لحد بالتواترء إلا عن 
لشتیخ "عبد القادر". وقد لازم الأدب على "أبي زكريا التبريزي“ واشتغل Be Ju‏ إلى أن يرز فيه ثم لازم الخلوة 
والرياضة والسّياحة والمجاهدة والستهر والمقام قي "الصتحراء" والخراب» وصحب REI‏ "أحمد لدباس"» وأخذ عته 
de‏ الطريق» ثم C]‏ الله أظهره للخلق» وأوقع له القبول العظیم. وعقد المجلس سنة إحدى وعشرين وخمسماتةء 
وأظهر الله الحكمة على لسانه» ثمّ جلس في مدرسة "لبي سعد" للتدريس والفتوى سنة Oud‏ وعشرین» وصار يقصد 
c Ulo‏ وصتف قي الفروع والأصولء وله كلام على لسان أهل الطريق». الكتبي» قوات لوقیات» تحقيق محمد 
محي o‏ عبد الحميدء مطبعة السعادی القاهرةء مصر » 2c «91951 cha‏ ص ص : 5-4 

? J.O. Hunwik, "Kunta", Encyclopédie عل‎ L^islam, Maison neuve & la rose, Paris, T5, 

1986, P : 393. 

7 مارتي (ds)‏ كنتة الشرقيون» ص: 78. 
* المرجع uds‏ ص: 78 


«الفسل الأول» محمد الظيفة الشنتي ISIL)‏ والمماء) 


ا جح 
UU -4‏ آحمد": 

وترك خمسة آبناء:"حمادي" الذي یمارس نسله حياة البداوة لدی کنتة" "الحوض" 
آما Aul‏ البکر وهو "Xam‏ فهو زعیم هذه القبيلةء "آمحمّد" الذي یسکن نسله تکانت" 
والباقون:'بابا". ANGST‏ الصنغیر"» "البگاي" الذي یسکن نسله "AXIS (gal‏ الشرق وفي 
DEC,‏ 
5— "محمد الخليفة": وهو صلب الموضوع.! 
naga" -6‏ 

وقد ترك العديد من الأبناء» منهم من Eu‏ بالغرب ومنهم من إختار الشرقء 
ومن هؤلاء الشرقيين» من يوجد في شمال "لتهر" أو في 'قورامّة". وقد خلف أحدهم 
وهو "لمختار"» ولدا هو "محمد" المشهور باسم "آق Ab‏ 
jac" -7‏ ": 

وترك العديد من الأبناء» الذين يسكن نسلهم G‏ لدی کنتة" الشرقء أو لدى 
توارق" دنك" وأكثرهم شهرة هو "خطاري" الساعد الأيمن السابق ل"حمادي" والذي 
تزوج فتاة هي Aul‏ گوزورو" زعیم توارق" کل آغیرس". 
8- آمحمد": 

وقد انتشر آبناء ولدیه "خطاري" و حمادي" في قورمة" و البراکتة" الشنقيطية. 

في حين یضع "مارتي بول" له تسعة أبناء في الملحق! ولسم الابن التاسع هو : 
"حبیب"» ویشیر تحت اسمه بعبارة: لا یعرف عنه الا ما ورد في قصيدة توسلية 
ل"الجيلي ولد آحمد بُوسیف"* 
6.1— علاقته الأسريّة: 

asl‏ ظهرت على محمد الخليفة الكنتي" منذ سن b Axa‏ ملامح التقوی ومحبة 
العلم» كما أنّ والده كان یصحبه معه على الذوام جاعلا منه بذلك ناتيا له. وکان يدير 
أملاك الأسرةء كما كان والده یکلفه بأغلب المهمَات» وهکذا فقد تکوّن بجانب والده 


' مارتي )5( AS‏ الشرقیون» ص: 78. 
* المرجع تفسه» ص: 79 
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«الفصل الأول» محمد الظيفة الكنتي (التهأة والمماء) 


و استوعب سلوكه الذي كان يطبعه ميل عميق إلى التّصوف" والذي يظهر فيما بعد من 
خلال كتاباته. وبحكم Dj‏ "محمّد" كان أكثر إخوته إرتباطا والتزاما بوالده» فإنّه كان 
مهيّتا لأن يخلفه في رئاسة الطريقة "القادريّة” بالمنطقة. متحملا المسؤولية بکفاءعت 
ولذلك Ch‏ محبوبا حثی وفاته سنة (1242ه/1826م)» وهو في سن ASSI‏ والستین. 

كان رد فعل إخوة "محمد الخليفة" أن هاجر بعضهم نحو الغرب مستاعین من 
إختيار والدهم إبنه "محمد" خليفة له وهو خامس أبنائه- لتنحصر الخلافة في آبناته هو 
قیکون Ais‏ زعماء الأسرة الكنتيّة الكبيرة ب"آزواد". هذا الاختيار الذي أحدث نزاعا 
بين أبنائه بعد وفاته» إذ إنبثق منهم زعماء الفروع والجماعات مثل "أهل الشنیخ" -أي 
المنحدرون منه- وغير ذلك من عائلات في "آزواد" (مالي) وزعماء بعض الكنتة 
ب"الحوض" (شنقيط).” 
2- الدراسات والتكوين: 

سأتناول في هذا المبحث دراسة "محمد الخليفة الكنتي"» وإجازته الوحيدة التي 
عثرت عليهاء و آسانیده» وشیوخه. 
2 - دراساته: 

تلقى "محمد الخليفة الكنتي" العلم على يد والدیه فنبغ في جميع فنون العلم 
والمعرفة آنذاك. كما ظهرت عليه Ma‏ سن مبكرة ملامح الثقوى ومحبّة العلم.* وتواتر 
عنه add‏ طالع عشرین الف مجلدا قي العلوم c) Lec iie jl‏ مكقية والده كانت dig‏ 


فقد كان يسيّر سنويا قافلتین لجلب الکتب» احداهما تثجه غربا نحو قاس" وغیرها من 


أ لتصوف أشار الیه اين خلدون: «هذا alal‏ من العلوم الشترعية للحادثة قي لملة. و أصله: أن طريقة هو لاء القوم» 
لم تزل عند سلف الأمّة وکبارها من لصتحابة والتابعين» ومن بعدهم» طريقة الحق و Aag‏ وأصلها العکوف على 
لعبادة والانقطاع إلى الله -تعالى-» والاعراض عن زخرف انيا وزينتهاء ولزّهد فیما يقيل عليه الجمهور من لذة 
ومال وجاهء والإنفراد عن الخلق في الخلوة للعيادة» وكان ذلك Ule‏ في الصتحابة و الستلف». لین خلدون» لمقتم 
دار الفكرء بيروت» لينان» 92004« ص: 462. 

* سيدي عمار ولد علي» 'الكونتي الشتيخ سيدي محمد" الحضارة الإسلامية فی مالی» ص : 247. 

1 ورد بان "محمد الخلیفة" قد تلقى العلم بصورة فطريّة» وذلك بفضل بركة والده. ويحكى CJ‏ والده قد أحضره ذات 
يوم من رعاية الجمال وسلمه صحيح "لبخاري" ودعاه إلى قراءته» فكان عارفا UG‏ ما (A‏ كما تنسب A‏ عدد من 
* محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصامء ص: 12. 
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«الفسل الأول» محمد الظيفة الكنتي (التهأة والمماء) 


المدن المغربيّة ذات النشاط حينهاء والأخرى شرقا إلى "مصر" عبر "تونس" و برقة"؛ 
لتعود القافلتان el‏ شيء عنده» عصارة العقول ونوادر الكتب وطرائفها.' 

ومن خلال المراسلات التي كانت بين "محمد الخليفة" ووالده "المختار"» يُلمس 
منهجه في تحصيل العلوم من خلال توجيهات والده» وإشرافه عليه. وقد أوصاه في 
رسالة بعتها إليه قاتلا له: «فإشتغالك بالتعلم قبل فوات أوانه آهم وأولى وأحب إلي 
وأحلى» فاجعل همك العلم بأحكام اللهء وهمتك التقرّب إلى الله؛ باش تنجح رغباتك» 
وتربح تجارتك. A y‏ أسال أن يعينكء ولا cus‏ وأن cuo‏ عزك ويقيتك» ويحقق 
صدقك وتمكيتك» ولتي متطقل بك على موائد الحق» وأرجو لك القبول» وأن ثمنح 
السول» فهو الذي لا يخيب فيه الرجاءء ولا يتعاظمه العطاء و الستلام».* 

وكتب "محمد الخلیفة" في رسالته إلى والده ما لفظه: «فعقدت لذلك مع الله عقدا 
أن لا أزايل طلب العلم والتعلم بأذيالكم مدّة العيش ما لم أتخرّج على أيديكم أو أموت 
دون ذلكء وأن لا أنقطع عن الصتحبة أو ينقطع مناط الرّوح من البدن فكنت على ذلك 
مدّة من الزمن أكابد التعلم» وأستعمل الدّرس والثفهم مع طلب الفتح وصالح الفح آناء 
اليل وأطراف التهار حثی حصل عن بركتكم وطيّبات نفحاتكم ما الشكر لله ثم لکم عليه 
مما الفتح فيه من عنايتكم تم وأقوى من أثر الكدّ في تحصيله».3 

وتواصلت المراسلات بين الاين وأبيه الذي سأل الله له أن یوفقه ويرشده ويعينه» 
مؤكدا له أنه ليس haj‏ بعد تحصيل فرض العين من الاشتغال بمعرفة علوم اللسان التي 
يها التوصل إلى معرفة معاني الحديث والقرآن؛ ويأمره بصرف الهمّة إلى تحصيلهاء 
تم التحلي بآداب حامليها والاشتغال على نشرها بين الناس قائلا: «فهو ما مضى عليه 
صنيع السلف yag‏ به عمل أعيان الخلف» والخدمة الما تكون Cus‏ إحتيج إليها بعد 
القراغ من ذلك المهمّ مع أنّي متكقل لك بأوفى ما نال خادم هذا الجنابء Mi‏ أن 


! الشتيخ المختار الكنتي الكييرء شبكة تمبكتو يشرف عليها/محمّد الطالب. 

www.Sidinaji.net/?520che.html.20k. 
«91998 Lh هارون بن بابء الأخبار "المدون" قي أخبار الموريتانيين ومن جاورهم من التواحي المحيطة بهم»‎ ? 
.161 ص:‎ » ig 


«الفسل الأول» محمد الطيفة الكنتي (التشأة والمصام) 


يقطعك الالتفات إلى السنوی» أو يعوقك الميل إلى الشنهوات والهوىء فان حاصل ما 
ترى من هذه الذار الفانية سراب بقيعة يحسبه الظمآن الرّاقبْ شراباء حى إذا جاءه ألفاه 
Lae‏ محضا وخراباء فأقطع التظر عنهاء وتوذع بقلبك منها. والله أسأل لك العون 
و jill‏ 3( والصندق الخالص والتحقیق والستلام».! ١‏ 

وکتب "محمد الخلیفة" (Sina 45b‏ هذه الوصيّة بتصمیم العزم على الانقطاع إلى 
الخدمة تلك المدّة» وئتی بعنان العزمة إلى الاشتغال بعلوم اللسان» وأفرغ فیها الجهدء 
و أعمل فیها الجد» فساعدته -بحمد الله- العناية حثی جاء منها ما لم Gg‏ بسبب» ولم 
یحصل GS‏ ولا تعب» فاشتغل بأخذ الحدیث وروایته» من خلال "التزهة" و المواهب 
التدنية" وشفاء" القاضي "عیاض" وجامع السيوطي" و صحيحي البخاري" و مسلم" 
و "موطا" "مالك" کل ذلك قراءة بحث وتحقیق من آولها إلى آخرهاء ثمّ شرع في التفسير 
سنة إثنتين بعد المائتین والألف مفتتحا له یوم الاثنين سابع عشر رمضان المعظم يمليه 
عليه والده الاية بعد الاية ليكتب غرائب التفسیر وعیونه من فاتحة الکتاب إلى أن آنهی 
کثب ما يمليه عليه إلى آخر سورة یوسف" -عليه الستلامت» لطروق السفر القاطع 
لامکان الکثب وفي تلك المدّة فرغ من تفسير الکتاب العزیز» فیقول: E»‏ إستأمركم 
Noo‏ فيم يأخذ فأشرتم بکتب القوم المولفة في علم طب التفوس وكيفيّة السنیر إلى الله 
-عز" وجل-» وأحكام التصوف فقرأت جميع مؤلفاتكم الكفيلة في الفن بما لم يحم حول 
حماه حائم» c‏ قرأت كتب بن عطاء الله" کالحکم"» و"الثنوير" و تاج العروس"» 
وكتب "الغزالي" ك"لإحياء" و"المنهاج" و"الثنبيه" وكتب "الشتعراني” کالریاض" 
و"العهود" وغيرهاء وأجزتم في هذا وغيره من سائر مروياتكم إجازة بالستد مطلقة في 
هذاء عامّة فيما تجوز روايته وتحسن درايته ممّا صح به السّند وثبت فيه التقل» وذلك 
التاريخ السّابع والعشرين ربيع التبي من عام ثمانية بعد المائتين والألف بعد إجازات 
خاصة في الأوراد والتثوجهات منها ما وقع مفتتح القرن ومنها ما هو بعده».” 


' هارون بن باب الأخبار» cle‏ ص: 161. 
2 المرجع تفسه Har‏ 162. 


«الفصل الأول» محمد الطيفة الكُنتيي (التهأة والمصام) 
- )!طلا 7 د 


وذكر محمّد الخليفة" Cj‏ والده لقنه الصّلاة على التّبي-صلى الله عليه وسلم- 
وهو این عشر سنین أو تسع قبل أخذ الورد" القادري» وجعل ملزومه منها إثني عشر 
ألفا بالثيل ومثلها بالتهارء قال: «فرأیت لذلك من آنواع الفتوح والاسرار ما لا أسمح 


72 
٠ يشرحه».‎ 


وجاء في هذه المراسلات Laf‏ في أثناء كتابة الشيخ "المختار" جوابا لابنه 
"محمد الخلیفة" بعد كلام مهم» والجواب عن ذلك أنّ معاملته معه من أحسن المعاملات 
وسأل الله له أن يبارك له فيه ویرشده» وأن يديم شكره ويواصل cox ja‏ وفي آخر هذا 
الجواب ما لفظه: «فاعلم أي لم أزل أسأل لك الله -عز" وجل- وأتطقل بك على موائده 
و آرغب الیه في أن یغمرك ببحر عوائده» فذق بالقبول وطبْ نفسا بنيل السول» وتحقیق 
المأمول» فاقطع علاقة الایاس بحسن الظن برب الجثة والئاس والعتلام».3 
2.2- إجازاته: 

جاء في الورقة الأخيرة من المراسلات المذكورة سالفا التي هي عاشرتهاء 
إجازة "المختار" الكبير لابنه "محمد الخليفة" في التّصوف» وهي الإجازة الوحيدة التي 
عثرنا عليهاء ونصنها: «ليعلم الواقف عليه أئني أجزت إبننا البار في أن يعطي الأوراد 
AIL‏ والأذكار الإلهاميّة والمرویّة» والأحزاب» والئوجهات على وجه الصون 
والعون» SY‏ رأيته أهلا أن يباشر؛ ذلك بعد الامتحان BS,‏ والإمعان والاستخارة 
وفق الإشارة حسبما هو مرقوم بيده. والله أسأل أن يعينه ولا يبيّنه» وأن یثبّت عزمه 


* «X aT ختار " بن "خمد" بن‎ y" 4) auc ۲ TI 


7 الورّث: «هو ذكر الله -تعالى- بطريقة شرعيّة ثبت فعلها عن التبي -صلى الله عليه وسلم-ء وعن الصتحاية أو 
التابعین. وقد يكون الذكر بتلاوة القرآنء أو بالصتلاة كما هو منصوص أو بالئسبيح والتقديس والهيللة» أو بالأدعية 
المأثورة عن خير الأنام» وقد يكون التكر أحيانا بتلاوة أسماء الله -تعالى- لحسنی. وبذلك یتضح أن کلمة: وراد 
تعني في مدلولها الحقيقي أذكارء والتکر بالقرآن أعظم ذكرا لما ثبت عن التبي -صتى الله عليه وسلم-» ثع الأنكار 
الواردة عن التبي -صلى الله عليه وسلم- تصنا لو دلالة». باحمد عمر(دمه) الكنتيء للزولیا الكنتيةء تيامي» د h‏ 
5 م ص: 121. 

* المرجع نفسه ص: 162- 

7 هارون بن باب» الأخبار» cde‏ ص ص: 163-162- 

^ المرجع نقسه ص: 163. 
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3.2— أسانيده: 

CJ‏ أسانيد الشتیخ "محمّد الخليفة الكنتي" هي أسانيد والده الشتيخ "المختار" الكبيرء 
التي هي أسانيد وإجازات تنبكتية!ء سواء تعلق الأمر بتلك التي تلقاها عن "الولاتیین" 
أو عن شيخه "علي بن التجيب”» وكلاهما يُصدر عن طبقة المؤلفين "التتبكتيين" الأول 
مثل "محمد بیغ و محمّد بن أثذغ Pasa‏ وغيرهما من الاعلام.7 

Gl‏ عن رحلته لطلب العلم» فقد بحثت في العديد من المصادر والمراجعء وبدءا 
بمؤلفاته التي تمکنت من الحصول على بعضها كمخطوط "الطرائف والثلائد”. 


" آشهرهم "أحمد بابا" الذي وضع ترجمة لنفسه: «هو أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيتء لين عمر بن 
علي بن يحي الصنهاجي الماسني» ويعرف یابا". Jig‏ من خدم العلم من أجدادناء فيما أعلم جد جدي لأمّي وهو 
لققیه محمود أندغ محمد" أبو أم جدّيء تولى القضاء باتتبكتو" في أواسط القرن التاسعء PS‏ "عمر" ولد epia‏ 
قکان فقيها عالما صالحاء قرأ على الفقيه الصالح القاضي موّدب Cus SY‏ "عمر" أولاده الثلاثة: جدّي "أحمد” 
وأخواه "محمود" (عبد الله)...وفشا العلم بذلك في ذريتهم مع رياسة» وولى القضاء جماعة منهم وكان يعضهم cY jio‏ 
cin,‏ على ذلك ونشأت على ذلك...مولدي ليلة الأحد الحادي والعشرين من ذي ARAM‏ ختام عام ثلاثة وسئین 
وتسعمائة». أحمد cS Ub‏ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في التيباج» تحقيق علي عمرء مكتية التقافة الدينيّة» 
ó AUS‏ مصرء 155« 2g «e2004‏ ص ص: 286- 288. 

- أحمد بايا التتبكتي: «ابن الحاج أحمد المسك بن الحاج أحمد این عمر بن محمد أقيت...لين أبي بكر بن عمر 
الصتنهاجي عالم جليلء أخذ عن عمه "يي بكر" و "محمد بغيغ" وعن والده وغيره. أسره "لمتعدیون" سنة (1002ه/ 
(e1593‏ ونقلوه إلى "مراکش" لروضة التسليم بسيطرتهم على تتبکتو" أفرج عنه عام (1004ه/1595م)» وأقيل 
عليه العلماء وطلبة العلم فكان يدرس يجامع الشترفاء ب'مراكش" نحو 11 سنة. له عشرات التصانيف منها: "الكشف 
والبيان في حكم أصناف مجاوب العتودان" حول مسألة الرق» "نيل الابتهاج بالذيل على لدییاج"» 'كفاية المحتاج في 
معرفة من ليس في الدییاج"». الولاتي» فتح الشكورء ص: 31. الخليل النحويء بلاد شنقيط (لمتارة «EG,‏ ص: 
503- 

ule ?‏ بن التجيب: «بن محمد بن شعيب الشتریف التكروري المتوقى في حدود المتبعين يعد المائة والالف» وقد أخذ 
المختار" عنه العلوم الشترعية التقلية والحقائق الصنوفية التلقينية». هارون بن يابء الأخبارء ج1» ص: 94- 

7 محمّد بغيغ التنبكتي: «فمنهم الشيخ "محمد بن محمد التنبكتي". قال في تكميل الديباج: عرف ببعیغ" بیاء يعتي 
موحدة مفتوحة وغين معجمة ساكنة فياء يعني مثتاه تحت مضمومة فغين مهملةء شيخنا ويركتتا الفقيه العالم المتفتن 
المصلح العابد التاسك من صالحي عباد الله والعلماء العاملين» لا يبعد عندي أن يكون هو العالم المبعوث على رأس 
هذا القرن. ثم أطال فیه» وحاصل ما قال 43 كان مجبولا على الخير والتماء» وحسن الطريةء ونفع العبادء وإيثارهم 
يتقسه وماله» وشرب ماء زمزم لئلا يحمل من cel SY!‏ فكان لا يمل حتثی عام حاضرودء طولب بتولية القضاء 
قإمتنع وإستشفع حثی خلصه الله منه» رحل للحج فلقي "التاصر للقياني" و”التاجوري” ومحمد البكري” وغيرهم. 
وأخذ عن "لين سعید" الفقه والحديث» وعن والدي الأصولء وتوفي يوم الجمعة في شوال عام إثنين ولف ت 
(1002ه/1594م)». محمّد بن الطيب القادريء نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والتاني» موسوعة أعلام 
قلمعرب» تحقیق محمد حجي وأحمد توقيق» دار الغرب. بیروت. لیتان» Ih‏ 1996م ج3 ص: 1067 

* محمّد بن أندغ محمّد: «القاضي "محمد بن pad‏ محمد" بن "أحمد" بن بري" بن "aas‏ بن لقاضي "أندغ محمد" 
قجد. كان -رحمه الله تعالى- عالما فاضلا فقيها محدثا قاضيا. أخذ عن الشتيخ الأجل “يركات” بن "محمد" ين "عبد 
الرّحمان الحطاب المكي": وأخبره ب"صحیح "abaa‏ جازة بمنزله بمکة" المشرفة» في ذي الحجة ستة إحدى 
وثمانين وتسعمائة. وأخذ عنه إجازة ومناولة الإمام "محمد کورد" جد 'محمّد بغيغ" شيخ "سيدي أحمد أكد CARI‏ 
تولى القضاء في‌تتبکتو" في العام السادس عشر بعد الألف وتوقي -رحمه الله تعالى- ليلة الاثنين سابع شوال عام 
عشرين بعد الألف ت(1020ه/1611م)4». الولاتي» مصدر سایق» ص: 109- 

د محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاويةء ص ص: 15-14. 
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و آوثق غری الاعتصام» و AUG‏ الغلاوية" التي أشار فيها sis‏ إلى 4S‏ لم يرتحل 
إلى col‏ من جهات البلاد الثتنقيطيّة! لطلب العلم كما لم يذكر ذلك عن نفسه فيما دوته. 
والباحث "عبد القادر زبادية"» أشار إلى ذلك في قوله: «ولكته لم ينتقل من "أزواد».2 
وكذلك "مارتي بول" الذي قام بدراسة شاملة حول أسرة "محمد الخلیفة" وخصّص له 
فصلا في ذلكء aita‏ لم يشر إلى إنتقاله من مسقط رأسهء كما ASÍ‏ لم يورد اسمه ضمن 
قائمة العلماء الشناقطة الدّين إرتحلوا في عهده"» سواء لطلب العلم أو gall‏ 
4.2— شيوخه: 

ثبت أن "محمد الخلیفة" لم يتلق العلم إلا عن والده الشیخ "المختار" الذي ولد في 
عام (1142ه/۰)21729 s‏ تیب آغال" من الأطراف الشترقية لبلاد شنقیط» جنوب 
"الصنحراء الکبری" في القسم المعروف ب أزواد". أين Us‏ على البداوة في وسط تقاقي 
رفیع المستوی» فقد كانت آسرته وأجداده على جانب کبیر من العلم والصلاح 
والتقوى.” 

فقد كانت دراسته الاولية للقرآن الكريم على يد أخيه الأكبر وعلى جده aM‏ 
ولمّا بلغ الثالثة عشرة من عمره ارتحل طلبا للعلم» فترك أهله وذهب إلى حي قريب 
agia‏ وبدأ يتعلم الفقه» ثم إنتقل إلى حي آخرء وإستمرً في تعليم الفقه» حتّى إستوعب 
"مختصر خلیل"» فاشتاق إلى مزيد من التعليم وإنتقل إلى حاضرة المنطقة -مدينة 
"تنبكتو"- فوجدها خالية آنذاك من العلم» وأخذ Sas‏ الرحال حثی لقي المربي والعالم 
"علي بن النجيب" الذي كان له دور فعال في تكوين شخصيته الفكريّة» فأخذ عنه جميع 


أ محمد الخليفة الكنتي» الرّسالة da pad‏ ص: 9. 

یا يودب العربيّة والتأثیر الأوروبي في إفريقيا الغربيّة جنوب الصتحراء» المؤمتسة الوطنيّة 
RN osa‏ وه (condena io‏ € 

"ICE QC achat RA deri d و‎ JUI 
جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط المملكة المغربيةء 1994 -995[م.‎ Mer" 

* وردت رسالة من "محمد الخليفة" إلى أحد رو‌ساء coxa‏ ^ و هو "جلاج" أو "جلاجو" يخيره قيها عن رغبته قي 
الذهاب A‏ ی الحجّ ويدعوه للالتحاق بهء وسأشير ليها لاحقا. ينظر: هارون بن باب الأخيار» cle‏ ص: 186- 

* محمد الخليفة الكنتي» L phis‏ "الطر اتف و CADO‏ ص: 42. المختار الكنتي» » قتح الودودء ص: 9 


23 


«الفسل الأول» محمد الطيفة alil) gull‏ والمضاء) 


مرویاته! في التفسيرء والحديث» والفقه» والأصولء والتحوء والبلاغة." كما أخذ عنه 
مولفات الفقيه والتحوي Xe SÍ"‏ الله الولايي”. 4 

وله مولفات كثوزة منها:: تور البسملة" فى تحر کزاستن py‏ فة قي 
جزءء ویلوخ الوسع على الآيات "ell‏ في جزءء و اتضتار الدَّهَبْ في US‏ فن "CASE‏ 
في ثلاثة أجزاءء و نزهة الراوي وبغية الحاوي" في جزئين على القالب الكبيرء و”هداية 
الطلاب" وهو مختصر في الفقه» وشرحه شرحا سماه "فتح الوهاب على شرح هداية 
الطلاب" في أربعة أجزاء ضخام جداء و"الشتموس المحمدية في الئوحید"؛ و"الجُرعة 
العتافية والاقحة لیا قي نجرب رة قي عل اة كرح اققصور 
والممدود" ل"إبن مالك" في جزءء و کشف اللبس فيما بين الروح والنثقس» و"نصيحة 
المنصف المبصر المتعطف" في خمسة كراريسء و"الأجوبة المهمّة لمن له بأمر الدين 
همّة". و'زوال الإلباس في طرد الشيطان الخئاس”» و"البْرد الموشنی في قطع المطامع 
والرشی" في جزئین» "ill y‏ في العربیّة» y‏ جذوة الأتوار في Cal‏ عن أولياء الله 
الأخیار"» و الممزوج" وهو تأليف جمع فيه بين الحقيقة والشريعة» وشرح قصيدته التي 
مطلعها: SE Cac]‏ بحب ذات الوّاحد" 'والسّرٌ US‏ عن DES‏ جاحد"» وله كتاب "نفح 
الطيب» في الصلاة على التبي الحبیب" و'يتيمة الليالي» في إفحام علماء تنيالي".6 


294 jo jaY والباب التأويل" ل‎ cu a أخذ عنه. في التفسير: 'تفسير لجلالین" و'معالم التنزيل' ل‎ Cas! 
"جامع الأصول" "لين‎ C35 الوجيز لین عطيّة", و'تفسير التسفي”» و تفسیر البيضاوي". في الحديث: "الصّحاح‎ 
caue X, Cu M1 الآثير“ و"الجامع الكبير" ل"السيوطي"» و"الشفاء" ل"القاضي عياض ". و کشف العمة‎ 
و"مختصر لین عرفتت "جامع الأمهات" لین‎ Cx والترهيب” ل"المنذري". في الفقه المالكي: "رسالة إين أبي‎ 
لحاجب". في التحو: "لمقدمة" لین آجروم» و"الخلاصة" ل"لبن مالك" و"الفريدة" ل"لمتيوطي“ و "لکافیة"‎ 
لین مالك". في البلاغة: "عقود الجمان" ل_"لمتيوطي". في الأصول: و'ورقات إمام الحرمین"» و"جامع الاصول"‎ 
ل "لين المتبكي": و"الكافية" ل"إين الحاجب"؛ و تقیح الأصول" و"القواعد" ل "المبجور". المختار الكنتي» فتح الودودء‎ 
.1 1-0 ص ص:‎ 

2 للمصدر تقسه» ص: 10- 

ae 7‏ الله: «الملقب ب at‏ عبد اش" ين "سيدي أحمد" بن "محمد" بن "محمد" بن "عبد الله" بن الفقيه "عثمان" بن 
"محمد" ين "يحي" بن "تمر" "الولاتي" -رحمهم الله تعالى-. كان ققيها نحويّاء شرح "الأجرومية” شرحا حستا 
مختصراء وله قصيدة في مدح التبي صلى الله عليه وسلّم ‏ مطلعها: us]‏ حمدي للإله وهو باق لن يزالا]. كان 
Ga‏ عام سبعة وثلاثين وتسعمائةء وتوفي في العتابع أو الثامن بعد ثلاثين والألف». لولاتي» فتح الشكورء ص: 
159. 

* المختار الكنتي» مصدر سابق» ص: 11 

7 هذه القصيدة من البحر الکامل. 

° لولاتي» مصدر سابق» ص ص: 153-152- 
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وله مؤلفات أخرى مثل:'حق الاخیار" وهو شرح للورد "لقادري" وبعض 
المسائل الشترعية وشرح بعض سور القرآن وبعض الأحاديث النبويّة» "لکوکب الوقاد 
في فضل المشايخ والأوراد"! والعديد من القصائد والأدعية والمراسلات الوفيرة» و'فقه 
الأعيان"» و"الرشاد" (على الفقه)ء ALII‏ في إعتقاد أهل الستّة" وهو المسمّى Laj‏ 
آلارشاد في الهداية وحسن الاعتقاد", "الأجوبة الإبانية”,» کشف النقاب عن فاتحة 
الكتاب"» "جذوة نورانية" تبيّن للسالك ما يعرض له مما هو رباني وشيطاتي» "الروض 
الخصيب في شرح نفح الطیب" Ais‏ المرید" 'فاتحوا إفريقيا قبائلها وملوکها "العلم 
النافع" (عشرون ورقة)ء "التذييل الجليل للصارم المئیل"» "الذهب الابریز" (على القرآن 
الکریم)» و کتاب التعارف" (في أخبار أهل الزمان)» "كشف الغمّة”. و"لأجوية اللدنية" 
cox)‏ التاصري)» و لطائف القدسي في فضائل آية الکرسي"» "لباب في الأنساب“ 
و"القصيدة الفيضيّة في التصوفء وافوائد نورانيّة وفرائد رحمانية" (شرح الاسم 
الأعظم)» و"الأجوبة الشافية للمختار في حقيقة التقوى وبالإيمان بالواحد القهار إلى 
جانب متات الفتاوی» والقصاند التي لاتزال في أغلبها محفوظة.* 

وعرض بعض مؤلفات والده» أسفرت عن عدة أمور أهمّها: أنه لم يثبت على 
"محمد الخليفة" aS‏ تتلمذ على شيخ غيره»ء وبالثالي فمن الضتروري إيراز المستوى 
الفكري للوالد الذي يغني عن البحث عن شيخ آخر خارج مجال بيتته» هذا من جهةء 
وإدراك المصادر التي كان يعتمد عليها في كتاباته من جهة آخری» ومعرفة مدى تأثير 
الفكر الصنوفي للوالد علیه» بحكم أنّه كان شيخ الزّاوية "لقادریة" بغرب "إفريقيا" الذي 
سيصبح خليفته وهذا ما سيتم تناوله في المبحث الموالي. 


* مار (يول)» كنتة الشرقيون» iya‏ 54- 
1 مارتي (يول)» coul yd‏ تعریب محمد محمود ولد $2335« مطيعة زيد ين تایت» دمشقء سورياء :el985 dà a‏ 
ص ص : 107-106. 
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3- مهامه وأعماله: 

تعددت مهام "محمّد الخليفة الكنتي"» علما ou sl gj‏ كان في المرتبة الأولى 
لتليه مشيخة الزاویة! "ay‏ بغرب ci CU S‏ نشاطه في الدّعوة الاسلامیق 
وتتوعت أعماله لتشمل: تأمين الطرق» وإنقاذه لمدينة Syst‏ وتأمينه للرحالة 
الإنجليزي نغ"» وكذا علاقاته الدبلوماسية والمتمئلة في المراسلات مع قادة المناطق 
المجاورة» إضافة إلى فك التزاع بين القبائل» وأستهل هذا البحث ي: 


أ لزلویة: «لقد ظهر نظام الزّوايا في البوادي والقرى والمداشر الكنتيّة في القرن التامن عشرء وإزدادت بانتشار 
الإسلام في "قریقیا" الغربية ونتج عن ذلك اتفراد كل أسرة كنتيّة بإتخاذ زاوية لها. وقد إختلفت تلك الزولیا قي 
الأداءء فقي الوقت الذي إختصر فيه بعضها على الإطعام والطقوس AE‏ الإسلامية کاعطاء الأوراد "لقادریة" 
وتحفيظ القرآن وتخصيص بعض الأوقات لأداء الوظائف الذكرية يرى بعض تلك UD‏ يقوم على أساس علمي 
یجد فيه تفسير القرآن والحديث ومصطلحه والفقه واللغة والتحو والتصوف إلى غير ذلك من العلوم إضافة إلى 
الاتفاق في سبيل الله وإيواء المحتاجين ومساعدة السابلة وتربية الأيتام وتعليم العلوم للجميع». باحمد عمر (دمه) 
PS e uis‏ الكنتيّة»ء ص: 42. 

- وتعيش 45458 على الصندقات والهيات بعيدا عن كل إتصال بالسلطة الزمنية عدا بعض الحالات. وللزاوية تينى 
عادة على ضريح الوالي» شيخ الطريقة الأوّلء أو أستاذ شيخ الطريق. یُنظر: إسماعيل العربيء مسالك الاسلام 
A Js‏ إلى el jaial‏ الکیر Ala eco‏ التقافقف ۳ 62ء 1981« ص : 46. 

- الزّاوية الكنتيّة: طارت شهرة الزّلوية الكنتيّة عبر "إفريقيا" الغربيّة والشتمالية وكانت ذائعة Cuna‏ أنذاك؛: فتجد 
"لعربي المشرفي" يذكرها وهو من منطقة "معسكر" وهذا Qu‏ على أن الطرق الصتوقية في مطلع القرن التاسع 
عشر عرقت انتشارا واسع التطاقء وكان مشايخ الصتوفية على إتصال بينهم من مختلف الأقطار أورد "لمشرقي" 
قصيدة حول سلسلة مشايخ الطريقة لصنوفية "المختارية" الكنتيةء في قوله: «...ويعد "سجلماسة" و تیمیمون" زاوية 
المرابط الميمون» إمام التل و "الصتحراء" وأستاذ الذاكر برا وبحرا شيخ الوسيلة والأورادء ومقتم الطريقة والشتريعة 
والحقيقة» وليس القصد والمراد الذي طار صيته في البدو والحضرء وسرى طنين ذكره يأسماع أولي العلم والتظرء 
وحاز قصب الستبق في التصوفء AB‏ الغاية في كل مضمار ومیدان» وبه لفحت أرض البيضء ولخضره روض 
"لعتودان"؛ قطب رحی الأقاليم كلهاء وإمام الحضرة الربانية وقاضي محلتهاء وقي عويصة العلم الظاهر والياطن هو 
لقمین. إمام الأئمّة عبيد "المختار" الكنتيء ورده القادري سقى به التلول والمدن والهضاب...وهو الذي كان قي 
ماضي القرون مثلما ببغداد"؛ فتسلسلت طريقتهء وتتاسفت بين الأقطاب حقیفته» وما أحادیته في أتسابه الثينية تجلى 
وتتشد عليها قصيدته وتملى». تم أورد قصيدة طويلة بها 65 بيتا حول سلسلة مشايخ الطريقة "لمختاریة" الكنتية جاء 
في مطلعها: Sand]‏ لله الذي من لصل.. .بحبله المتين لا بد وصل...ومَن بحبل غيره تعلقا...فحطه وره تحققا] e]‏ 
صلاة الله DU y‏ بما نال...المنى من ربّه تيمنا...على التبي خاتم الإرسال...محمد وصحبه والآل] 53 ) 43 من 
مشايخ السلف وصالح الخلف أرباب الثترق ولتي أسأل ممّن أرسله عونا عن أنظم رجال السلسلة]». المشرقيء 
مخطوط "لحسام لقطع لسان السبّاب الجعفري الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن لکتسوس"» ص ص: 137- 
138- 

- هذه G‏ كانت بمثابة مركز للتراسة ولتشر الطريقة "القادريّة”, وفرعها الذي أمتسه "لمختاریة"» الذي انضمّت 
اليه أغلب فرق "القادرية" ل"إفريقيا" الغربيّة» وزاويته ب "AS‏ كانت تستقيل تلاميذ وطلية مريدين من المناطق 
البعيدة. 


J.O. Hunwik, "Kunta", Encyclopédie de L'islam, P : 394. 
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ههجڪ ج س 


1.3 — مهامه: 

بعد وفاة "المختار" الكبير خلفه إبنه "محمد" خمسة عشرة سنة (1226- 
2ه/1826-1811م) علی رقن الزاوية "لمختاریة" ان صرف جهوده لنشر 
العلم» والذي واصل مهامّه dyanm‏ فذاع صیته آنذاك cxi,‏ شهرته "لسودان 
الغربي""» ولقد تعددت مهام "محمد الخليفة"» فشمات التدريسء وقيادة الزلوية "القادرية"» 
والدعوة إلى الاسلام. 
3 — الندریس: 

كان "محمد الخليفة الكنتي" من بين شیوخ Au ME‏ الصوفيةء والئدریس 
المحضري» وکان من بين الشتعراء والمؤلفين. 

نظم "محمد يحي بن أَبُوهْ اليَعقُوبي” في فترة إقامته بجناب آل الشتیخ "المختار" 
أبياتا إمتدح فيها فضل هؤلاء القوم مشيرا إلى آنهم قرّة العین» وغرة الدّهر؛ فمنازل 


" لستودان الغربي أو إفريقيا الغربية الإسلامية: «بمفهومه الواسع» يشمل المنطقة الواسعة المحصورة بين المحيط 
الاطلسي غرياء و'الصّحراء' الكبرى شمالاء و بحيرة تشاد" شرقاء و "خلیج غانا" الكبير جنويا على حدود خط عرض 
0 شمال خط الاستواء». يحي بوعزيزء تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية» من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع 
القرن العشرينء دار هومة الجزائرء د طء $2001« ص: 3. 

- «ولقد قتر مورخو المنطقة ومورخو "لعرب" سعة هذه الامبراطورية في وج ازدهارها يمسيرة inj‏ أشهر 
طولا من لشرق إلى الغرب» وثلاثة آشهر عرضا من الشتمال إلى الجنوب «يمسيرة الایل». كانتت هذه لمتطقة 
يمدتها الاسلامية الکبری وعلی رأسها تبکتو" CAS"‏ کاغو" کانغابا"» CAT]‏ متارات بسلامية تشم في کامل 
لمتطقة بتور الاسلام» ونور المعارف والعلوم» منذ أن تمکنت قبائل "المرابطین" القادمين من "لمغرب" من ادخال 
الإسلام إلى مملكة Ule"‏ وعاصمتها كومبي صالح" حوالي العام (۵469-/۱076م)» على يد أحد قادة هذه AS jJ‏ 
وهو "یو يكر بن عمر" الذي إهتدى على يديه ملوك وقادة هذه الدولة وأعلتوا إسلامهم» وقاوموا على أثر ذلك 
یالقضاء على المعتقدات الوثنية السابقة بينهمء وأرسوا قواعد المعارف التينية والثقافية في المنطقة قيل أن تنتهي هذه 
الإمبراطورية وتضمحل عام (638ه/1240م) لتفسح المجال أمام قيام دولة إسلامية أخرى قي المنطقة وهي 
إمبراطورية "مالي" الإسلامية». علي محمّد عيد للطیف. تمبكتو أسطورة التاريخ» الجماهيرية العربية الليبيق ط1ء 
«e2001‏ ص ص : 105-104. 

— «ولفظ "لسودان" الغربي هي تسمية عرفت يها منطقة غرب "فریقیا"» قيل أن تقسم المنطقة إلى دول يعد أن دخلها 
الاستعمار الأوروبي في نهاية القرن التاسع عشر. وكانت منطقة "لمتودان الغربي" قبل وصول المستعمرين الغربيّين 
ليها تتمئع بشهرة واسعة شبه أسطوريّة بسبب 5 5 3 من الآهب» لدرجة CJ‏ بعض الكتاب لقدامی كانوا يطلقون 
عليها اسم» «أرض التهب» وكان على رأس هؤلاء المؤرّخين "الفرازي" الذي زارها حوالي العام (184ه/800م) 
يينما وصفها لین حوقل" في كتبه 'صورة الأرض" بقوله: و "غانا" أيسر على وجه الأرض من ملوكهاء يما لديهم من 
الأموال للمكتخرة من o5‏ المتار». المرجع نقسهء ص: 109. 

* لخليل التحوي» بلاد شنقيط (المنارة والرباط)ء ص ص: 125-124. 

* لمعرقة المزيد حول رحلة "محمّد يحي بن يوه اليعقوبي" (ت1349ه/1930م). يُتظر: محمّدن بن أحمد ين 
لمحبوبي» "أدب الرّحلة في بلاد شنقيط خلال القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين (219-18)» ص ص: 35- 
50. 
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مجدهم تعلو التتموس و محامد أخلاقهم تفوق رقة النسيم» فهم محط رحال <J júl‏ 
ومأوی الغريب» بل هم ملجأ US‏ من طوحت به الئوى وشط به المزار یقول في قصيدة 
جاء في مطلعها!: 


ألا c‏ آل 3f. acil‏ ذا العصنر alis,‏ لا يَحْقَى able‏ ستی Jed‏ 
agl‏ رتب یعلو على اللَجْم قذر‌فا ues,‏ على هام الفراقد والششر 
وأخلاق صذق irai‏ الوصف دوتها رقاق GS‏ يجري النَسِيم 3 یمشری 


ad‏ هيّأته علومه الدينية وأعماله الستياسية لخلافة cal,‏ الذي عاش Axa‏ ما 
یقارب 48 سنةء منذ ولادته slig iag‏ أبيه سنة (1226ه-/1811م). وقد تولى في 
هذه الفترة مهام الئدريس بالترجة الأولى» ومقابلة الوفود» وتسيير القواقل» وذلك عند 
جلوس والده "المختار" للثألیف في العشرين سنة الأخيرة من عمرهء كما أنّه كان في 
هذه الفترة يرغب في الجهادء ويستأذن والذه فيه فيمنعهء بحكم أن الدّعوة إلى الله 
-تعالى-» وتعليم العلوم الدّينية -کتابا وستة وفقها- والأمرٌ بالمعروف والتهي عن 
المنكرء لا تقل درجة عن حمل الستلاح.” فكان يقوم الثيل كله ذا جد وإجتهاد ولزوم 
آتگار» جمع العلوم كلها فقها وحديثاء تفسيرا وغير ذلك.3 

اشتهر بتبحّره في العلوم وسعة اطلاعه وكثرة تآليفه وعمقهاء كان مورخاء فقيها 
أصوليًا تحويًا منطقيّاء بارعا في فنون الحساب وعلم الفلك. عینه والده خليفة له ومقذما 
للطريقة "القادرية المختارية"» وكان ينوب عنه في شؤون الفتياء في فترة غيابه أو 
مرضه ویتولی شؤون الثدريس ويدير شؤون الزّاوية ويقضي حوائج الناس» ويووي 


الأيتام والمحتاجین» ويعين المتابلة» ويحمي المستجير وغیره» كما 43 كان شاعرا. وقد 


* محمّدن ين أحمد بن المحبوبيء "أدب الرّحلة قي بلاد شنقيط خلال القرنين الثالث والرّابع عشر الهجريين (18- 
9 ص: 48. والقصيدة المذكورة أعلاه من البحر الطويل. 

* محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصامء ص: 11. 

7 محمّد الخليفة الكنتي» الرّسالة الغلاویت ص: 10. 


28 


«الفصل الأول» محمد الظيفة الكنتي aiil)‏ والممام) 


أف "محمد الخليفة" أكثر من خمسين كتابا تضمنت جميع الفنون» ومعظمها مايزال 
ق 
3.- مشيخة !455 "القادرية" بغرب 'إفريقيا": 

كان "محمد الخلیفة" من أكبر صلحاء المنطقةء فهو شيخ الزّاوية "القادرية” 
ب"إفريقيا" الغربيّة» وكانت تنسب إليه عدّة کرامات"» ورئیس لزاوية "الحلّة" تبعا لذلك» 


p‏ و 


وأعثير الشتیخ "سيديا” من أبرز مریدیه" الذي أصبح بعد ذلك الدّاعية الكبير للزاوية 
"القادريّة" بشنقیط" الغربيّة ومصلحها. فقد درس على يد الشيخ "محمد" Sia‏ خمسة 
عشر Lle‏ (1242-1226ه/1826-1811م) للحصول منه على إجازة” في 


:33-32 س س:‎ ARR UOI الكنتي»‎ (uad). سر‎ aal 

* تنسب إلى الشیخ "محمد الخلیفة" العديد من الكرامات منها: أنه جعل مريده الشيخ "lus‏ يشاهد Aib‏ 'يوتلميت” 
(غرب (sit‏ إنطلاقا من "آزواد". وعلى أته أعاد البصر إلى رجل أعمى 208 جو قحك ولك يأ الدر» وحقر 
يئر مبروك» $i‏ يغسل وجهه من الماء الجديد. سيدي عمار ولد عليء "الكونتي qui‏ سيدي محمد" الحضارة 
الإسلاميّة فى اكل 4:247 
* سيديا أو سيدي: «وهو الشتيخ 'سيديا بن المختار بن الهيبة بن أحمد دوله بن أبابك لین أنتشايت الأبييري” (1190- 
4ه/1868-1776م) قطب من أقطاب العلم والتصوف والمتياسة في البلاد. أخذ عن "حرمه بن ae‏ الجليل 
العلوي" و حییب اه بن القاضي الأجيجبي" 43i‏ "محمد محمود " والشيخ "المختار الكنتي" وإينه الشيخ "محمد" . وعاد 
مسا وین وإتسع نقوذه فكان أمراء البلاد يأتمرون بأمره. سافر إلى "لمغري" di‏ المتلطان "عيد 
قرحمان" لشراء الکتب. وکان شاعرا». وسأنکره باسهاب لاحقا في المبحث الخاص بتلامیذ ”محمد الخليفة للكتتي". 
الخليل التحوي, بلاد شتقيظ Jud)‏ 5 والرباط)ء ص: 516. 
* المريد: «الذي يسمّى بالفارسية «فقیر». وبالتركية ««رویش». یتلقی البيعة التي تسمّى «كندوز» (وبلاد "لقرس" 
و "لثرك" هي وطن التصوف)ء أمام جمع من الشهود المنتخبين بين ذوي المراتب الصوفية من شيخ السجاد الذي 
ودعی بالفارسية جير > وبالتركية alo‏ ولمرشد ga Jill) «ci p J‏ و «لمقدم»» آو«لترجمان» AE fa‏ ويجري 
إعطاء الورد في مقام شيخ يق الذي هو »59 J^‏ 5« في بلدنا «خانقة» بالقارسيةء و «AS‏ بالتركية». إسماعيل 
uos‏ "مسالک الاسلام و العربيِة إلى لصنحراء الکیری» مجلة النقافة ص: 46- 

— مراتب الصتوفية: «وهذه مصطلحات التخول إلى الطريقة التي هي Laf‏ مصطلحات شائعة بينهاء ولا تكاد 
تختص بها واحدة دون الأخرىء فالتلميذ هو لحاضر بالات الذي جاء يبتغي التخول في الطريقةء والمريد هو الذي 
أصبح داخلا في الطريقة ولكته مايزال في بداية الطريق إلى cl‏ فهو الرّاغب في الله الساعي إلى حرمه الامن» وإذا 
تقتم المريد في ممارسات الطريقة وتعاليمها يصيح فقيرا بالمعنى الصتوفي للكلمةء والفقير هنا هو الذي إختاره الله 
لحيّه وجنايهء ولكته إذا إزداد قربا من الله ووصل إلى حد المكاشفات التي يعرقها US‏ ناس 433 يصيح سالکا. وقد 
قتروا ذلك بأته هو الماشي في طريق اللهء أي قذي وجد الطريق الحق وأخذ يسير فيه» قهو مهتد لأته قد هدي إلى 
1d Lad‏ المستقيم. C]‏ الأكثر قربا إلى الله في هذا السلم فهو لمجنوب. والمجذوب هو الذي يرى الرؤى غير 
الطبيعيةء حين يفقد الاتسان التوازن بين الروح والمادّة وتشعر التفس بالاتجذاب إلى اش أكثر من إتجذابها إلى متاع 
قدتیا. وهي حالة يترجمها البعض بالجتون قالمجذوب الصوفي هنا هو المجنون أو الدرويش عند العامّة. 43 
شخص من الئاس جسميًا AX S‏ ليس متهم روحيّا». أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر لتقاقي» ج4» ص:18- 
د الاجازة: «والشتيخ هو الذي يعطي الإجازة. وهي على أنواعء منها الإجازة المفصلة المسلمة للخليفة (أو الثائب 
عند بعض الطرق» وقد تكون بالمراسلة. والاجازة هي شهادة ووصيّة Laj‏ قالشتيخ يكتب ويوصي ويشهد بأن خليفته 
هو فلانء وأته قد منحه بركته وأورته aG‏ وان هذا الخليفة محل ثقته وهو مكلف من قيله يإعطاء الإجازة لغیره» 
وكذلك إعطاء الأوراد وإدخال المريدين في الطريقة. ade‏ أن ينشر الطريقة وأن يحاقظ على سمعتها ومیادئها 
وأموالهاء والخليفة عادة يكون من أقرب الئاس إلى ESI‏ كإينه أو صاحبه أو تلميذه». المرجع تقسه» ص: 12- 
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"القادرية المختارية» علما af‏ بدأ دراسته عاما واحدا قبل ذلك على يد الشتيخ "المختار" 
الكبير. وقد خصتص الشنیخ "محمد" جهده لنشر الورد القادري ء ولتعليم العقيدة. وقد 
ترك أثره العميق في هذا المجال أيضا على الحركة الصوفية بغرب "إفريقيا".2 

كانت الزّاوية التي أسسها "المختار" في "آزواد" مع نهاية القرن الثامن عشرء تم 
تأسّست فروع أخرى لها في تنبکتو" و ماسنا" وإرتادها الطلبة من مختلف الأقاليم» من 
غرب hii‏ ومن بينهم أبناء العائلات الوئنیة فى "Pc‏ وخاصة على عهد "محمد 
الخلیفة"." وكان نشاط هذه الزّاوية متصبا على الجوانب الروحية والفكرية والجهادية.4 
3- الدّعوة الإسلامية: 

كان الشتناقطة à‏ القدیم یجویون الصحاري الإفريقية ناشرين دين الاسلام» 
إلى سبيل ربّهم بالحكمة والموعظة الحسنة» فأثمرت مجهوداتهم ودخل التاس فى دين 
i x‏ .3 ی H -a 5 9 5 . x 25. 2 N a‏ 
الله افواجاء متخذين من "لبیضان" " شيوخا يرجعون إليهم في مسائلهم اليوميّة وأمورهم 
التينيةء وفي تعلم أحكام الشترع وقراءة القرآن وإمامة الصّلاة وغيره من أمور GÍ‏ 
ui;‏ ° 

سار "محمد الخليفة" على نهج أبيه في إرسال وتسيير الذعاة الدينية إلى جميع 
أنحاء الأقاليم داعين ومجاهدين في الله حق جهاده» فكانت النتيجة أن برزت آثار هذا 
i»!‏ الطريقة القادرية: «وهو من أجل الأوراد AN‏ يغني عن US‏ وردء ولا يغتي عنه وردء ومن قوائده CJ‏ صاحيه 
لا يموت إلا على احسن حال ولو فعل ما فعلء وهو أن تقول دبر کل صلاة مکتوبة: حسينا الله وتعم للوكيل مانتین» 
أستغفر الله مائتين» لا إله إلا الله مائة». محمّد یلو إنفاق الميسور» ص: 325. 
* سيدي عمار ولد علي» "الكونتي الشيخ سيدي ian‏ الحضارة الإسلاميّة في مالی» ص: 248. 
* عبد القادر زباديةء الحضارة العربيّةء ص ص: 93-92. 
* إبراهيم حركات» المغرب عير الثاريخ» مطيعة التجاح anal‏ الدار البيضاءء المملكة Ag jiad‏ ط1ء 1985م» 
3c‏ ص: 567. 
" تشر مارتي (Ja)‏ كتاب "لقبائل البيضانية في الحوض والستاحل"» واحد من سلسلة تضم أحد عشر كتاباء وثلاثين 
دراسةء عن الإسلام وتاريخ شعوبه في المنطقة لواقعة بين وادي نون" شمالاء ونهري "انیجر" و "لستغال" جتوباء» 
حيث قضى ثماني ستوات بدراستهاء ما بين )41920-1912/—21339-1331(- مارتي (يول)» Jua‏ البيضاتية 
قي الحوض و OS UA‏ الموريتاني وقصة احتلال قرتسا المنطقة» تعريب محمد محمود ولد ودادي» د eh‏ 0004م 
E iga‏ 
- البيضان: وقي الحمتانية "لبیظان" هي الترجمة التي إختارها مترجم الكتاب لكلمة "MAURE"‏ يدلا من "لعرب" 


أو الموریتانیین. المرجع نفسه» ص: 7. 
^ الخليل النحويء بلاد شنقيط (المنارة والرباط)ء ص: 112. 
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الجهاد في غرب "فریقیا"." وكان لهم أثر عظيم في إسلام "الزتوج" على مستوى منطقة 
جتوب "لصنحراء" و cula gll" js sl‏ وإنصهرت هذه القبيلة» وأصبحت قبيلة مغربيّة 
تدين إليها الطريقة "القادرية” بإنتشارها في غرب "Vis jl‏ ^ 

لم يأذن المختار" لابنه "محمد الخليفة" بجهاد الوثنيّين» طالبا منه الاعتماد على 
الطرق السلمية في الذعوة إلى الله والتي كان من نتائجها الحسنة أن أصبح يرتاده 
الطلبة في زاويته من مختلف الأقاليم في غرب "Lb ji‏ ومن agin‏ أبناء العائلات 
الوثنيّة الحاكمة في 'سيغو" وغيرها يرسلون أبناءهم إلى مدارسهم ليدرسوا بهاء كما 
حارب البدع المستحدثة في المجتمعات التي أسلمت قدیما." وهو نفس التهج الذي 
إعتمده الرّسول -صلی الله عليه وسلم- في دعوة الكقار. 

کلف محمّد الخلیفة" نجلیه» كلا من "محمد الكنتي” و"البكاي” بأن يذهب الأول 
إلى الشتمال-شمال شنقیط"- والثاني إلى بلاد 'الستودان” و"الستنغال” والمناطق الواقعة 
على الشاطئ البحري لترسيخ الإسلام في هذه المناطق وإيصاله إلى غير المسلمين» 
ومحاربة كل من لا يتبع الستّة» وقاتلا الحاج "عمر الزعیم الئيجاني“-على وجه 


أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصامء ص: 12. 

* مصطفى Sd‏ ضیف. القبائل العربيّة في المغرب في عصري الموحدين وبني مرین» ديوان المطبوعات الجامعیّ 
الجزائرء د ds‏ 41982( ص: 269. 

* عبد القادر زيادية» الحضارة العربیة» ص: 93- 

* عمر لقوتي: أخذ "عمر الفوتي" عن شيخه "عید الکریم"» الأوراد اللازمة للطريقةء ثم ذهب الشتيخ "عمر" للحج سنة 
(1236ه/1820م) وأمضى مدة بين "مكة" و "لمدینة"» وتعرّف وهو بمگة" على أحد زعماء “التيجانية"» فالتحق 
يهذه الطريقة وتحمس لهاء وأقامه pid‏ الطريقة خليفة على "لستودان"» وعند عودته أمضى قترة abi‏ بحلقات 
الأزهرء ثم عاد إلى "برنو" سنة (1249ه-/1833م)» وذهب إلى بلاد "الهوسا" وأخذ يعظ التّاس للرّجوع إلى عقيدة 
الستلف ويطعن في تساهل أتباع "القادرية"» eund,‏ له أخوه aal‏ ومضيا إلى بلاد قوتا جالون" وإلى متاطق 
"قيمبارة"» وهناك واجه بعض المقاومة وهو يدعو للبسلام» ولكن التصر حالفه» وكشر أتباعه ومريدوه. يُتظر: أحمد 
(uiis‏ موصسوعة التاريخ الإسلاميء مكتية Á agi‏ لمصریة» alal‏ 5< مصر HET «21983 4h c‏ 25 

- ولد "عمر بن سعيد تال" بين سنتي )21210-1209 /41795-1794( وتنقسم حياته التينية والمتياسية إلى ثلاث 
مراحل Aula‏ وتشتمل US‏ مرحلة من المراحل المذكورة على ما يقرب من عشر سنوات. محمد ياي بلعالم قبيلة 
قلان في الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة والمآثرء مطبعة دار هومةء د طء د ت ch‏ ص: 218- 

- الشتيخ عمر بن سعيد تال الفوتي: c)»‏ 1280ه-/1863)» عالم وصوفي ومجاهد كبيرء أخذ الطريقة "A3 SY‏ 
يواسطة مولود فال الشنقيطي" وحج فلقي "محمد الغالي" jas‏ ب_نیجیریا" $us‏ ريط علاقة طيَية بل عشمان 
c" sod‏ خاض جهادا مريرا لإقامة دولة مركزية قي 'فوتا" وقاوم الفرنسيّين. وترك آثارا منظومة ومنثورة متها کتابه 
ترماح حزب الرّحيم'. وضعت عنه كتب منها "لدرع و المغفر" للشتيخ "أحمد بن بدي" و "ساطان التولة التيجانية” للشيخ 
"محمد الحاقظ المصري" وكتاب ل 'أبي بكر خالد با"». الخليل النحويء بلاد شتقيط (المتارة 5 لریاط)» ص:517. 
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الخصوص- وإستحوذا على دولته يبدو أن "القادريّة" الكنتيّة كانت قد عارضت نشاط 
"التيجانية” في Antl‏ 
3- أعماله: 

caes‏ أعمال "محمد الخليفة الكنتي" فشملت کل الجوانب الثقافية والدينية 
والدتبلوماسية» والتي أفصل فيها القول فيما يلي: 
3 - تأمين الطرق: 

فمن باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر قام "محمد الخلیفة" بتأمين الطرق» 
والقضاء على ظاهرة اللصوصية والمرتزقة» ووضع الضترائب والمکوس" عن القوافل» 
والتجار الوافدين إلى المنطقة التي كانت تجبیها منهم القبائل المحلية Sb‏ يدون نظام 
أو قانون وبغير وجه حق.“ 
3 - إنقاذ مدينة تنبکتو" (1242-1241ه/1826-1825م): 

إئسعت مهام "محمد الخليفة الكنتي" لتشمل الجانب السياسي» فقد وجد نفسه 
مضطر! للتدخل والحدّ من التزاعات والاضطرابات في كثير من الأحيان» خاصتة إذا 
أدرك ad‏ لا يمكن إيقافها والقضاء عليها إلا بتدخله شخصيّاء ومن ذلك إنقاذه لمدينة 


کتبکتو" من الخراب المحقق عند الهجوم الوحشي الذي تعرّضت له من قبل قوّات 


أ بيير بوتت؛ إمارة آدرارء ترجمة بویه ولد محمد تافع» المرکز الاقريقي للأكيولوجياء تواکشوط موريتاتياء د ط 
* التيجانية: «هذه الطريقة هي أحدث الطرق لمتائدة في بلاد 'شتقيط" نشأةء ووسعها إنتشارا في "قریقیا" الغربية» 
وهي نتتسب إلى "أحمد بن محمد سالم التجاني" تزیل "قاس" (1230-1150ه-/1814-1737ح) alis‏ عنه عدد من 
لشتاقطة. متهم الأخوان الودانیان "أحمد" و محمّد" الملقب سالك إينا الامام و"عيد الرحمان بن أحمد الشتقيطي» الذي 
كان يدرس العلم ب-قاس" العلیاء وکان جمیع نجباء وقته یأتون من "قاس" الادريسية على أرجلهم لحضور مجلسه. 
و محمّد لطالب جد بن الشتيخ العلوي" قاضي شنقیط" وإمامهاء والشتيخ "محمد الحافظ بن المختار بن حبیب" الذي 
لقي الشيخ "لتيجاني" في عودته من رحلة الحج فتعلم منه. وتربّى لديه وعاد إلى بلاد 'شنقيط” سنة (1220ه/ 
5م) فنشر الطريقة فيها ونشرها أتباعه في CUR i‏ فإليه ترتفع جل أسانيد الطريقة TALL AW‏ في "إفريقيا'». 
الخليل لنحوي, بلاد شنقيط (المنارة والرباط)»ء ص: 123. 

7 المكوس: من المكس وهو الجباية. یتظر: لين منظورء لسان العرب» دار صادرء بيروت» لبتان» «e1955 Lh‏ 
c‏ ص: 339. 

* محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام» ص: 14. 
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"الفلان"" سنة (1242-1241ه/1825- 1826م) بقيادة الشتيخ "أخمذ لب P edad.‏ 


وتمكن "محمّد الخلیفة" بتدخله من إيقاف الاجتياح والقضاء على التخریب والتهب الذين 


أ الفلان: «"لفلاتة؛ "البلار" COSE‏ "للیول" "التكارير"؛ Co AS"‏ "لفلاشة". US‏ هذه الأسماء تطلق على إسم قبيلة 
عربيّة تقطن جنوب "لصتحراء" من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر في كل هذه الأقطار Pul dep‏ 
الحزام: موریتانیا» "مالي" "لسنغال» "غينيا بیساو"؛ "غینیا كوناكري“ پورکینا فاسو" ساحل لعاج"» نين 
"تیجیریا"» "لتیجر" "تشاد" "الحبشة ویقتر عددهم بحوالي إثني عشر مليون تسمة ویشتغلون يالرعي و لزراعة 
والتجارة» وهم سمر البشرة أميل إلى لبیاض رقاق الملامح» ویرجعون أنسابهم إلى yia"‏ ومتهم من یرجع تسبه 
c‏ "عقبة بن عامر الجهني” asd‏ الفاتحين "العرب" "e| js OW LM‏ . وقد قاموا بدور بارز في تشر الاسلام والتقاع عنه 
في "إفريقيا'ء وبرز agia‏ العلماء والفقهاء والمجاهدون و المصلحون. ولم ينصهروا في القوميّات الأخرى بالرغم من 
لختلاطهم معهم في الأرض وفي المناطق التي يعيشون فيها. وسعوا لخلق كيان سياسي لهمء قأمتسوا مملكة 'سكوتو". 
ومملكة ماسنا" ودولة 'فوناتورو". وهم على قناعة بأتهم قوميّة منفصلة عن "لزتوج" بالرغم من تشتتهم قي البلدان 
الاقريقية. وقد قاموا بمحاولات كثيرة في العصر الحديث لتكوين دولة لهم كمرتكز لقوميكهم كالتي قاموا بها في 
Lue‏ كوناكري" وفي "المتنغال". وقد حاول الاستعمار الفرنسي بشتى الوسائل والطرق أن يحول بين "لفلان" 
وقوميتهم العربيّة وامتهم العربيّة» ومنهم علماء وأدباء وشعراء في العرييّة والاسلام». محمد سليمان cobi‏ 
موسوعة للقيائل العربیّة» ج3» ص ص: 696-694. 
* الشتيخ أحمد لب أو أحمدو لبو الماسني: «(ت1260ه-/1844م) تلقى تعليمه قي مدينة "جتة” التي كانت من 
المراكز الإسلامية الکبری قي غرب ge‏ اث سي ود ا وود سوسا re‏ 
إلى بلاده "ماسنا" وأخذ يسعى لنشر التربية الإسلامية بين الشتباب المسلم» وتنقية العقيدة الإسلامية من الشتواتب التي 
علقت بها في مختلف المستويات الإجتماعيةء هذا بالإضافة إلى ما قام به من جهاد لاخراج الإحياتيين من الظلمات 
إلى التور. وتظرا لمعارضة حكام 'ماسنا" لحركته الإصلاحية ودعوته الإسلامية» انتقل الشتيخ مع تلاميذه وأنصاره 
إلى منطقة "روندی سبرو " بالقرب من مدينة CART‏ ومن هناك أعلن الجهاد قي سبیل الله ضد الحكام الذين إتهمهم 
يممارسة العادات والتقاليد الإحيائيةء كما هاجم العلماء الذين إعتبرهم أداة في أيدي أسيادهم من حكام "البمبارة" نظرا 
لعدم قيامهم بالأمر بالمعروف» والتهي عن المنكرء وتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. ويعد ذلك أعلن الشتيخ 
"آحمد" نفسه أمير للمؤمنين» وإستطاع قي فترة وجيزة أن يسيطر على i‏ و ماستا" و تتیکتو" و GAS‏ وأن يوس 
في سنة (1231ه/1815م) مدينة "حمد الله" لتكون حاضرة لدولته الإسلامية الجديدة التي كانت تضم منطقة "مالي" 
و S‏ قاسو"». عبد الرّحمان عمر الماحيء الدّعوة الإسلامية في إفريقيا الواقع ولمستقیل» دیوان المطيوعات 
«ata‏ لين عكنون الجزائرء د da‏ د ت طء ص: 4153 
— «لقد اتعى المهديّةء وذكر أته مبعوث العناية الإلهيّة لإنقاذ المجتمع الإسلامي قي غرب "اقریقیا"» ومحارية A354‏ 
في هذا لجزء الهام من القارة» وقد إنتشرت حركته في 'ماسنا"» ووجد فيها "لفلانیون" فرصة جديدة لتوحيد 
صقوفهمء وإرتفاع شأنهم في هذه المناطق من غرب القارة» كما وجه الرسائل إلى المسلمين في "قریقیا" کلها من 
مصر" شرقا إلى "المغرب" "مراکش" غرباء بل وإلى المسلمين في الأقطار الإسلامية المختلفة يشير فيها إلى 4$ 
الإمام الثاني عشرء وإته المهدي الذي يعث لإتقاذ التين والمسلمين Ca‏ وصلوا إليه. aA‏ عام )41813/—41228(« 
أعلن الجهاد ونجح في عام (1243ه/1827م) في دخوله مدينة GAS‏ شم دخل CAR‏ وإتخذ بالقرب متها 
عاصمة لم سماها "حمد الله"». شوقي عطا الله وعبد الله عبد الرّازقء تاريخ ایو وا rale‏ 
قلتقافةء القاهرة. مصرء د طء 1996م» ص: 99- 
- كان الفلاتي "أحمد" في ستة (1224ه/1810م) ب"ماسنا". ول أمير للأسرة المالكة ug JUL‏ ویسط قوته على 
كامل "ماستا" من دینا" إلى تتبکتو"؛ ونظم دولة غنيّة وقويّة. وقي سنة (1233ه/1818م) سس دولة تیوقر Ah‏ 
cif‏ حكومة تحلّ محل مجلس نيابي يضم أربعين شيخا يجلس هو معهم. 
J .C .Froeuch, Les Musulmans D' Afrique Noire, pp :61- 62.‏ 

- خلفه 434 الذي تولى الملك 8 سنوات )41853-1845( محترما الأنظمة الصارمة التي وضعها أيوه "أحمد". 

Vincent Monteil, L'islam Noire, Edition du Seuil, 27 rue Jacob, Paris, p: 84. 
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كانا يقوم بهما جنود "الفلان" وقد سمح لهم بوجود تمثيل إداري بالمدينة اجنتابا للحروب 
والثوئرات» وضمانا بذلك حياة هادئة وتعايش سلمي إستمر طيلة حیاته.! 

كان سبب قدوم الشتیخ "أحمذ" بقوّة مسلحة من "الفلان"» ليس المساس بادارة 
المدينة ونظام حکمهاء بل إضعاف "التوارق" الذين کانوا يشكلون حاجزا بين مدينة La‏ 
ل Pu‏ 2 
3.2.3- تأمین الرحالة الانجليزي (Laing) "Et‏ : 

كان "محمد الخليفة الكنتي" محل اهتمام من قبل الأوروبیین» وقد قصده الرحالة 
الانجليزي 'لنغ' طلبا للحماية والأمان» فأحسن استضافته بعدما تعرّض في تاريخ )29 
ینایر 1242/21826ه) لهجوم غادر من توارق" "هقار" في معسکره ب-وادي آحمد" 
وأصيب بجروح بليغة ونهبت ممتلکاته بالکامل. وقد alas‏ دليله "باباتي“ -وهو تاجر 
غدامسي”- على alas‏ ونقله بائجاه "آزواد". وقد نزل لنغ" في مخيّم "محمد الخليفة" 
ومكث أكثر من سئة شهور حئى تعافى من جدید» وعقد معه خلالها علاقات صداقة مع 
الضابط الإنجليزي وشجّعه على مواصلة سيره وساعده على Kala ÉA‏ بعد أن أكد 


محمد الخليفة الكنتي» أوثق عر ی الاعتصام» ص: 14. الرسالة الغلاوية, ص : 24. 
Michel Abitbol, Tombouctou est les Arma, de la conquête marocaine du Soudan nigérien‏ ? 
L'empire Peul du Macina en 1833, Maisonneuve & La Rose,‏ عل en 159123 L'hégémonie‏ 
France, p : 235.‏ ,1979 
7 لنغ: هوجهت "سکوتلاندیا" آخر مهمّة إلى لمنطقة إسمه الميجور "نغ كان اور" الحاكم البريطاني العام 
لمستعمرة "سیرالیون" التي تمتد أراضيها على سواحل فریقیا" الغربيّة. كان هذا المستكشف لا يزال شانا حيث 4$ 
لم يبلغ الثانية والثلاثين من العمرء وقد كانت له بعض التجارب Cus‏ قام باستکشاف المناطق الشمالية قي رحلة 
حملته ia‏ ضفاف "نهر التيجر". ققد بدأ نع" رحلته الاستكشافية من "طرایلس"» أين تزوّج مع Au‏ اقتصل 
ليريطاني» وميزته 43 قرر عدم إخفاء جنسیته البريطانيّة ودينه المسيحي». یتظر: إسماعيل للعريي» لصنحراء 
لکیر ی وشو cla ghil‏ المؤسسة الوطنية للکتاب» 53 9 c‏ 3 55 3م ص ص : 69-8 
* ياباتي: ورد إسمه eux‏ ياباني"» الذي كان على دراية واسعة بالمدينة للغامضة à ye?‏ والطرق المؤدية إليها 
يعد اقامة طويلة فیها استمرت لأكثر من عقدین من لزّمن. يُنظر: علي محمّد عبد اللطیف. تمیکتو أسطورة التاريخ» 
ص: 67- 
" غدامسي نسبة إلى غدّایس: «بفتح آوله و يضم وهي عجمية يريرية قیما أحسبء وهي مديتة ي"المغرب" ثم 
جتوبيّة ضارية في بلاد "الستودان" بعد بلاد "زاقون" تدبغ فیها الجلود الغدامسية وهي من أجود لتیاغ لاشيء قوقها 
قي الجودة کأتها ثیاب الخزّ قي التعومة والاشراق وفي وسطها عين أزليةء وعلیها أثر بتیان عجیب رومي يفيض 
قماء فیهاء ویقتمه أهل البلدة بأقساط معلومة لا يقدر أحد أن يأخذ أكثر من حقه و علیه یزرعون وأهلها "يرير" يقال 
asi‏ "تناوريّة"». ياقوت sg gaali‏ معجم الیلدان» تقديم محمد عبد الركحمان المرعشليء دار إحياء C353‏ العربيء 
ييروت ء ليتان» Og‏ ص: 377 
* مارتي(یول)» كنتة الشرقيّون» ص: 81. 
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له لنغ" | هدف الإنجليز في المنطقة لا يتعدى الجانب التجاري لفائدة "إنجلترا” 
ln "e‏ 
و"السسودان". 


- 


فقد 'لنغ" alla‏ بعدما قتل» ومرض وفقد بالئعاقب معظم خدمه ولم يسترد عافيته 
الا بصعوبة كبيرة» فلم یتمگن من متابعة سيره الا في شهر أوتء فعاد إلى "تنبكتو” 
بتاریخ (18 أوت 1826م/1242ه) كي یغادرها بعد قلیل لکن "لبرابیش"" اغتالوه. 
و أحرقت أمتعه وسجلاته» ودفن لنغ" وأتباعه بعد ذلك بعذة «QUI‏ من قبل بربوشي عابر 
سبيلء هو "إبراهيم ولد ya‏ ولذ صالخ» من "آولاد oaa‏ وکان ذلك رأفة منه.3 

Ul‏ عن نتائج رحلة لنغ» فلم سفر عن شيءء لما ذکره العدید من المؤرّخين 
الأجانب مشیرین إلى C‏ نقاط رحلته قد ضاعت بعد اغتیاله» ولم يترك (ol‏ معلومات 


عن نتائج سفره» سیوی بعض الرساتل كانت في آثناء الطریق مرسلة الیه من طرف 


و رس 8 
روجدبه . 


أ عبد القادر زباديةء الحضارة Ñg al‏ ص: 95. 
* الیرابیش: «قبيلة عربيّة تسیطر على شمال غرب "مالي" وتکوّن کونفدرالية كبيرة تتضوي تحت لوائها مجموعة 
كبيرة من لبطون والتي أهمّها: "أولاد يعيش" Vosa NF CUR‏ فولاد عمران"» "أولاد شيل“ "لولاد 
سعید"» "ولاد أحمد"؛ ^ ay‏ عمر" Coss jd ay j*‏ "المحافیظ» ویتقسم US‏ بطن من هذه لبطون إلى مجموعة من 
القخوذ الأصغر منهاء ولهذه البطون فروع في مناطق أخرى من giy cel sl‏ جاتب هذه لیطون هناك قيائل 
آخری مع "لبرابیش" أهمّها: "آولاد بوخصیب" oj‏ "لسکاکتة" وا و اواج کر p‏ 
و evi oai‏ و "آهل کیجاجا)» dal‏ أروان" ویتکوتون من ورن أهمّها AJ)‏ سيدي آحمد بن cola‏ 
أحمد بن ید CA‏ "ولاد بهد cos aM‏ "الاسرة", جکانت)» "هل بوجیهتت "هل en Cung‏ 
يوهندة".إديلية"» ترمز". وهذه القباتكل جميعها تکوّن كونفدراليّة "لبرلییش" في المنطقة متذ متات استین». 
محمد سليمان الطیب» موسوعة القبائل العربيّة» Og‏ ص ص: 688-687- 
* مارتي (بول)؛ كنتة الشرقیون» ص: 82. البراييشء ص ص: 37-35- 

4 Camille Sabatier, Touat Sahara et Soudan, p : 2. 
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وقد شهد المؤرخون الغربیون ل'محمد الخليفة" حسن معاملته قتعددت آراؤهم 
عنه» لكتّهم إثفقوا على مكارم MO‏ 
3 - العلاقات الدبلوماسية (المراسلات): 

لقد قام "محمد الخليفة" بنسج شبكة صلات فكرية وسياسية تربطه مع gel‏ 
عصره من علماء وفقهاء وقادة الذول من سلاطين وملوك وأمراء وغيرهمء فقد كانت 
له ولوالده علاقة بسلاطين "لمغرب" لأتهم كانوا على اتصال وثيق بهو لاء الستلاطين» 
حيث كانوا يتبادلون معهم الرسائل والوفود والمنشورات والارشاد» كما كانت تربطهم 
علاقات دينيّة وسياسيّة وطيدة مع "ola sull‏ وبالأخص أهل "نبكتو" وضفاف "نهر 
التيجر" حتى مديتة قاو وما وراءهاء لأكهم كانوا بمثابة .حكام دینیّین احتیاطیین لفات 
الأزمات وحل الامور ASEEN‏ في هذه المناطق.* 


da‏ يارت" "b‏ "محمد الخليقة" ومدحة: «منطقة شهيرة وموقرة هذه المنطقة يجب أن تحظى بالأهمية 
البالغة» لكل من يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي قتموا فيها العديد باصيو و qium‏ و 
من الذين حاولوا فتح القارة الإفريقية على العلم والتجارة من أورويا"ء هنا قي الواقع المكان الحقيقي o‏ كان تحت 
حاية سس لب میتی فاس HT‏ "لبگاي» المصاب التقيب 'لنغ" شفي من جراحه البليغة التي تلقاها خلال 
هجمة ليليّة من طرف "الثوارق" في "ولدي أحنات». 
Camille Sabatier, Touat Sahara et Soudan, p: 20. ۰ ١‏ 
— وردت هذه العبارة في موضع آخرء مشيرا إلى أن هذه المنطقة تسمّى بلاد سيدي محمد" ويقصد "محمد الخليفة". 
Ibid, p : 246.‏ 
- مارتي (بول): «نستشف فيه التفسية المتفتحة cia aJ,‏ شدید النكاءء ويخلده التاريخ بمظهر أكثر a ga g)‏ 
جاتبّة». مارتي (بول)؛ كنتة الشرقیون» ص: 11. 
- ويضيف: «ویمکتنا أن ندرك؛ من خلال التعرق على الفوائد الجزيلة التي تمتع بها آبارت" من حماية "ليگاي» كم 
كانت حماية الشيخ "محمد" الذي يتمع بإحترام الجميع مفيدة للرئيس "نغ"». المرجع نقسه» ص: 2 
- قروش: وكأته ينوه إلى دور "محمد الخلیفة" قي إنقاد مدينة 'تنبكتو" من خلال كلامه: «لنهم "للکنتیّون" القادريون» 
قنين قاموا بایقاف عنف "الفلان" المتعصبین حين الاستيلاء على "تنبكتو" في (1241ه/825 [م)؛ » منقنین بذلك 
المدينة من خراب مؤكدء إتهم هم لا تتساهم» الذين حافظوا على الرحالة الأوائل والمستكشفين الأوروبيين: CRF‏ 
"يارث"» و توقيري"» لجئوا إليهم لمساعيهم الحميدة». 
J .C .Froeuch, Les Musulmans D' Afrique Noire, p : 110.‏ 
- بوري (بول): أشار إلى D‏ "بارث" أطلع "أوروبا" عن عائلة "البكاي”-إين "محمد الخليفة”- ذات المركز 
الاجتماعي المرموقء؛ والمستوى الثقافي لراقي» UIS!‏ الذي كان صديق وحامي ل'يارث” شهد له حقيقة كثير 
«cibus‏ و آظهر في لو لقع رجاحة عقله وإنقتاحه على الأفكار الحضارية ومولجهة كل تعصب ديني. 
Paul Bory, Les Éxplorateurs de L'Afrique, 2۳۴ Édition, Tours, Éditeurs Alfred mame et‏ 
fils, p : 117.‏ 
* محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصامء ص: 8. 


«الفصل الأول» محمد الظيفة الكنتي (التهأة والمصام) 


كما كانت له خار ج "hai‏ مراسلات كثيرة مع ملوك و آمراء و قادة "السو دان" 
لا سيّما أمراء الإصلاح في الخلافة "السكوتيّة". ومملكة "لدیتا" "القلانيّة" "المامينيّة"". 


ومن ذلك مراسلاته مع أمراء "آل فودي" في i agii" doo‏ شان Ms dp‏ وق 
عتمان بن صالح الفلاني” العالم المجاهد والمصلحء وأخوه ووزيره ”عبد الله“ الملقب 
"آلف عبد الله" وكان عالما وداعية إلى الجهاد» وإبنه وخليفته من بعده "محمد بل”. 


ذ أشار إليها المتعدي: «أصل سلاطين "ماستا" من کم" وهو إسم موضع في أرض CAR‏ »> يقال له Laj‏ تع" 
و ترمس" فكان فيه سلطان يقال له "جاجي لین سادي"...ربوة تسمّى "ماستا" وهي في أرض EU‏ فاري"...فيها 
"الصنهاجيين” أولي الضفائر وهي مسكنهم». العتعدي. تاريخ الستودان» ص ص: 185-184- 

7 الهوسا أو الحوصی أو حوس: «قبيلة عربيّة شهيرة» حرف إسمها في "إفريقيا" إلى "الهوسا” وذلك لعدم إستطاعة 
"زنوج" نطق حرف (حاء) العربي. إنتقلت إلى "فریقیا" في تاريخ غير معروق» و اختلطت مع القيائل المتواجدة في 
المنطقة فإكتسيت متها سمرتها. و"الهوسا" Cas‏ غالبيّة سكان نیجیریا" و C jS"‏ ويفوق عدد “الهوسا" ثلاثين مليوتاء 
وهم تجارء وتعتبر لهجة "Lo‏ هي لهجة التجارة في المنطقة الصنحر لوية Cus‏ يتكلمها سكان "غات" و خدامس" 
قي "bul‏ وبعض مناطق جنوب "الجزائر". و“لهوسا" لا يستطيعون نطق حرف لفاء فينطقونه باء» ولنلك يسمون 
"لفلان" (یول")» ولهجة "الهوسا" تحتوي على أكثر من عشرين في الماتة من كلماتها عريزة سود وهی بحدی 
قتهجات العربيّة الموجودة في الجزيرة العرييّة قيل نزول القرآن ويقال لمفردهم (هوساتي) وقد كوتت "لهوسا 
مجموعة من الامارات والممالك». محمد سليمان لطیب موسوعة القبائل العربیة ج3ء ص: 707- 

- «يلد "لهوسا" وهو سبعة أقاليم لساتهم واحد. وعلى كل إقليم أمير نظير للآخر قبل هذا الجهاد و وسطها کاشتة». 
محمد بلوء إنفاق الميسورء ص: 67. 

^ عثمان: ترجمته واسعة ننتقي منها: «شيخ الاسلام وعلم الاعلام» العالم الرياني» والغوث الصمداني علامة التنياء 
وطالع المرتبة العليا: "بو محمّد عثمان بن محمد" المعروف بلین فودي" ا من في اندعوة إلى cùl‏ وقد 
آمده الله تعالى بأنوار الفيض وجذبه إلى حضرته...وقلده الحق تعالى تاج العناية والهدايةء وأهله للدّعوة إليه وإرشاد 
العامّة و لخاصتة». المصدر نقسه» ص: 81. 

- ولد الشيخ "عثمان" بارض "خویر" حوالي (1169ه/1744م)» ونشأ في حجر والديه الصالحين. يتظر: محمد 
ياي يلعالم قبيلة فلان» ص: 58. 

* عبد الله ترجمته مسهبة منها: «الأستاذ "أيو محمّد عبد الله بن فودي" العالم العلامة التظار لفهّامة شيخنا اليركة 
المصتف المفسر المحدّث الرواية الحافظ المقرئ المجود التغوي البياني المتفتن الآخذ من كل فن يأوفر تصيب...له 
تواليف منها: نظمه على النقاية ومنها نظمه على مفتاح الأصولء ومنها: سلالة المفتاح...صحب اشنیخ اعتمان" منذ 
صغره وقرأً القرآنء وتعلم العلم منه وأخذ عن لشتيخ "جیریل والشتيخ "أحمد بن غاز" وغيرهمء وآزر الشيخ وخدم 
له وكفاه المهمّات من أمره». محمد بلو» مصدر سايق» ص: 307. 

- عيد p‏ (179 1245-1ه/1765م-1829م). يُنظر: محمد باي بلعالم» مرجع سایق» ص: 67- 

Ž‏ محمّد يل: «ولد سنة (1195ه/1780م) في بيت ale‏ ودينء قأبوه هو الثتيخ "عثمان" (1754ه/1817م) 
مؤعتس دولة الفولاني الاسلامية التي إستمرت أكثر من مائة سنة (1903/1804م) وجده قودي": تعني بلغة "الهوسا" 
لققیه. كانت الظروف حوله مهيّأة ليتشيّع بتعاليم الإسلام منذ صغره درس على يد والده العلوم الإتساتيةء ودرس 
على يد عمّه العربيّة والبلاغة» كما تتقل من ab‏ إلى آخر بحثا عن المزيد من العلم. وقد يقي طالبا للعلم طوال حياته 
فكان يقطع المسافات بحثا عن الکتب» عرف بشغفه بالتقافة العربيّة وإكرامه للعلماء». محمد يل» مصدر سلیق» ص: 
9 محمد ياي بلعالم» مرجع سابق» ص: -TT‏ 
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«الفصل الأول» محمد الظيفة gnll‏ (التهأة والممام) 
کے س 


هؤلاء الرجال الثلاثة هم الذين كتب لهم 'محمّد الخليفة" رسالته الشتهيرة" وهي "لرسالة 
الفودية EST‏ 

ارو تبرت ويه الأمير الفلاني مؤسّس "خلافة 

" بعد التولة "السكوتية الفوديّة”» ومنها رسالته المؤرخة غرّة صفر عام (1237ه-/ 
(iso 821‏ التي بنصحه فیها ویذگره بأن یعتبر بقضيّة التولة "لفودية الفلانية الكاشنية".3 

ومنها رسالة صغيرة في آخر رسالة لجلاج"- أحد رؤساء "الفلان"-» ومنها 
رسالة إليه يعلمه فيها أنه يريد gall‏ ويأمره أن يلتحق به إن كان يريد gall‏ معهء 
ويأمره أن يعين SARI‏ لب" في الصنلح بين أهل "S"‏ والمسلمين المجاهدينء لإعلاء 
كلمة الله وبإنقاذ ما كان من آموال أهل "تنبکتو" باجلّة"» وإيصالها إليهم» وهذه الرسالة 
المذكورة بخط 'سيديا" المترجم بأمر "محمد الخلیفة" مرسلها.* 

ورسالة أخرى وجهها إلى Sa‏ الجيلالي البرگوري" والذي ألف في شأن هذا 
الثائر الذي إدّعى المهديّة بأرض "دنك" الصنوارم الهنديّة في حسم دعاوي المهديّة.5 


' محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاویة ص: 22. 
* الرسالة القودية: شهد لهم فيها بائهم أوعية علوم فاخرة لما وقف عليه هو من مؤلقاتهم وإطلاعه على مصتفاتهم: 
ویتصحهم فيها ویهنتهم على مواقفهم في الجهاد. بتظر : هارون بن باب الآخيارء > de‏ ص t‏ ص :2 : 183-181. 

- ويُضيف ولد لسالم" محقق "لرسالة الغلاوية" Dj‏ فیها إستطرادات مفيدة بشأن الأحكام لستلطانية المثلى وفق 
المرجعيّة Anni‏ المالكيّة» وذكر مسهب لأحوال "مصر" في ظل Codi.‏ ثم إستيلاء "محمد علي "Ub‏ على 
السلطة من قلعة "لقاهرة" في سیاق» يومئ إلى ما هو معروف من تعلق شیوخ الزّلوية "لقادریه" الكنتيّة ب “الشترعية 
قعتمانيّة” قسجاما مع الروابط التي تجمعهم والولاة "العثمانيّين" في الشتمال الإفريقيء وللتزاما کتلك بوحدة الأمّة 
الجماعة الاسلامية التي كان 'العثمانيون" رمزها الخليفي في تلك العهود. محمد الخليفة الكنتي» مصدر سايقء ص 
ص: : 23-22 

* هارون ين باب» مرجع سابق» ص: 184. 
- وردت رسائل أخرى وجهها "محمد الخلیفة" ل"أحمد بن محمّد لب"» تشمل مسائل تتعلق بتظام الحكم وأخرى 
تتضمن أجوية عن أسئلة فقهيّة. يُنظر: هارون ين باب» مرجع سابق» ص ص: 186-184 ورسائل أخرى وجهها 
43 ووصایاه له عصر السّيت لخمس خلون من صفر عام (1239ه-/1823م). يُتظر: هارون ين یاب» مرجع 
سايق ص: 167. 

| هارون بن باب» مرجع سایق» ص: 186. 

7 هارون بن باب» مرجع سابق» ص ص: 188-187. 
- مخطوط رسالة في الرذ على من إِدّعى المهدوية في بلاد "لتکرور" على عهد ساطان "لمغري" سلیمان"» وهو 
قي الملل و المعتقدات. تاسخ المخطوط سیدیا بن المختار بن الهيب الأنتشائي": وحند عصر تأليه قي زمن السلطان 
سلیمان العلوي' الذي حكم "لمغرب" قي الفترة الممتدة بين سنتي (1238-1207ه/1822-1792م): والمقطوط 

في أصله رسالة وجهت إلى من ae‏ مؤلفها القاضي الشتهير aged ami‏ ۲ وموضوعها هو الدحض 
وآخرون» قهرس المخطوطات العربيّة والأمازيغية» مومتسة الملك عبد العزيز آل سعود للتراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية» مطيعة فضالت دط 2005« dc‏ ص ص: 597-596. 
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«الفصل الأول» محمد الطيفة atait) gnil‏ والمصاء) 


3 - فك التزاع بين القبائل: 

كان "محمد الخليفة الكنتي" خلال خلافته لوالده التي لم تدم سوى خمسة عشر 
سنة محبوبا لدى الجميع» مبجّلا مهاباء مسموع الكلمة نافذ الأمرء لا يملك أعداء ولا 
متاوئين cal‏ وهذا ما يميّزه عن أبيه وأولاده» معتمدا في إنجاز سياسته الخارجيّة على 
الرسائل التي تحمل لكل قوم ما يناسبهم» ويستملهم ويؤثر في قلوبهمء ومن ذلك رسالة 
"آوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحگام» وأخرى وجهها إلى 'قبيلة الأغلال"! 
"الرسالة الغلاویة" في شنقیط" صذهم بها عن نار حرب بين بعض القبائل الشنقيطيةء 


قيل اتها دامت أربعين سنة وخلفت آثارا وخيمة» ورسالة” أخرى إلى قبيلتي 'مشتظوف»3 


* الأغلال أو الأقلال: «سمّيت القبيلة كذلك نسية إلى جد القبيلة “محمّد قلي" أحد لرجال التين قاموا elim‏ مدينة 
"Laur‏ سنة (660ه/1262م)». المختار ولد حامدء موسوعة حياة موريد نياء التاريخ العتياسي» de‏ ص: 63 

- الأغلال: «قبيلة عربيّة تقطن منطقة Clau‏ إشتهر أهلها بالعلم والورع ولثقوی» Ris‏ متهم شعراء وعلماءء 
يوجد من هذه Ab)‏ فخذ كبير في منطقة الحوض شرقي موریتانیا"» وفخذ آخر كبير في شمال RAM‏ قرب منطقة 
"طاوه" و شین براضن" انضم ل "التوارق" وید یتحتث اللهجة التارقية يسمى US‏ أغلال": ومن US‏ أغلال" دائما 
Aud‏ المساجد والقضاء في شمال "لئیجر" وكذلك الامام في السلطنات التارقية». محمد سليمان الطيبء موسوعة 
القيائل العريية 3e‏ ص: 681- 

OS -‏ أغلال: «وهي قبيلة عربية كبيرة تقيم بمدينة 'شنقيط" الموریتانیة» رحل متها فرع إلى 'التيجر" وهتاك إختلط 
ب“"التوارق" بالتصاهرء وأصبح تارقیا و"أهل أغلال" هم من حملة القرآن والثقافة العربية قي المنطقة». محمد سعيد 
dca‏ 58 )3( ص: 24. 

2 لمعرفة محتوى الرسالة التي وجهها "محمد الخليفة" إلى قبيلتي ay j^‏ التاصر" و"مشظوف” بأكملها. يُنظر: هارون 
ين بابء de c Jus MI‏ ص ص : 168- 169 

* مشظوف: «قبيلة عربيّة كبيرة تقطن منطقة الحوض الشرقي من Ud sz‏ وقدت على المنطقة من الشتمال 
وإستقرت في "لحوض" بعد معارك كبيرة مع القبائل المتواجدة في المنطقة مثل Gy J'‏ لناصر" وغيرهم. 
وإستطاعت قبيلة "مشظوف" أن تنتصر على إمارة "أولاد أمبارك" عندما ضعفت في نهايتهاء الأمر الذي جعل آخر 
فقراد أمراء ay jt‏ أمبارك" يقول بالشتعر الحمتاني: [أشك من تصريف القيوم و فشك بذاك التقصروف] [مشظوف" أقيل 
ملكي أو اليوم عدت انا مالكني "مشظوف]. والمعنى aS‏ يتعجّبء. وكلمة أشك للتعجب من تصرف الزمن الذي دار 
دورته وأصبح الأمير مملوكا ل"مشظوف" بعد أن كان "مشظوف" مملوكا للأمير. وقبيلة 'مشظوف” يتواجد بعض 
آقخادها قي شمال "مالي" ولها بعض الخيام في "التيجر"». محمد سليمان الطیب» مرجع سایق» ص: 697- 

- يظن Cj‏ لفظة "مشظوف" تحريف ممسوفة" وقبائلهم هي: «"لتبیطات" "لحمتات"» و ولاد بوهماد وهؤلاء 
الآخرون قيل هم من "يني دليم"» ثم من "أولاد سالم بن الشویخ". ویقال أن رئاسة مشظوف" كانت [-"لتبیطات" UE‏ 
ظهر فیهم 'يوهمّاد" هذا بشجاعته وسیاسته رأسوه علیهم» وقیل رأسه علیهم "أمحمد" من "خونا ليعيشي" وتحت هذه 
القبائل الثلاث بطون كثيرة» منها صمیم وغیر صمیم. وکانت قبيلة "مشظوف؛ تقیم في كانت" وما حولهاء لکتها 
هجرتها إلى'الحوض" بسبب ما كان ینالها من "یدوعیش" dB,‏ في اواخر لفرن التالت عشر لهجري في فترة 
لمارة "بكار بن آسوید أحمد" (1323-1256ه-/1905-1840م). وقد ورثت "مشظوف" لمارة "لحوض" بعد أن 
إتتصروا على "ولاد أمبارك" و"أولاد محمد"؛ وغيرهم في سلسلة من الحروب المستمرة. كانت الإمارة قي 
"مشظوف" في بيت Jaf‏ لمحيميد"». المختار ولد حامدء مرجع سابق» ص ص: 201-200- 


39 


«الفصل الأول» محمد الظيفة الكنتي alaill)‏ والمضاء) 


I all Syn,‏ صدهم بها أيضا عن نفس الحرب» ورسالة أخرى إلى قبيلة "آولاد 
المولاة” التي كانت لها شوكة في شنقیط" وعدة رسائل لأخيه الأكبر "بابا آحمد" الذي 
كان يسكن على مقربة من هذه الأحداث والاضطرابات يوضّح له كيف يتعامل معها 
على ضوء الکتاب و الستة.3 


xj!‏ الناصر: «قبيلة عربية شهيرة في منطقة "الحوض" الشرقي [موریتانیا" وقي متطقة "عیون لعتروس" 
مشهورة بالمدح والتوادر. واهم بطون "ولاد التاصر": "العناترة"؛ "اولد سعيد", "لغیاسات"» NE‏ حمة معتوق» 
ay‏ شبيشب". ول ay J'‏ التاصر" علماء وققهاء» وهم مؤسّسو زاوية "ولاد لتاصر" بولدي نون" جتوب 
"لمغرب" ومتهم صاحب الاستقصاء في أخيار لمغرب الاقصی. وقبيلة 3y j'‏ الثاصر" لها فرو ع في "aul‏ وقي 
ونس" يقال لهم "آولاد سيدي التاصر"». محمد سلیمان الطیب» موسوعة القباتل العربية» 3g‏ ص: 692. 
- كانت [آولاد الناصر" رئاسةء باعتبارها لحد لمارات "المغافرة"» من "بني حستان". المختار ولد حامد» موسوعة 
حياة موريتاتياء التاريخ الستياسي» «de‏ ص: 161 

7 آولاد لمو لاة: هي قبيلة صغيرة من الرحل منتشرون على طول الواحات» وأصلهم من عرب الهلالية» قدموا من 
الشرق لیستقروا بتوات"» واستقر قسم منهم بوادي ریغ" وهم ثلائة قسام: "لولاد بورکزیة"» و "لولاد cela‏ 
و "لحمیاد". ینظر : 
A .G.P Martin, Quatre Siècles D'histoire Marocaine, Au Sahara, De 1504 à 1902, Au‏ 

Maroc de 1894 à 1912, Libraire Félix Alean, Paris, 1923,p :187. 

- كانت ليني حسان" خمس إمارات: «إمارة "البرابيش". و"أولاد C035, oy 9^, adb‏ و"للمغافرة”» , "لو لاد 
أعروك". رئاسات od) "eb av f^‏ حسان أو لين آودي بن حسان)» ومنها: أ- "رئاسة أولاد لمولاء" s)‏ سلطان بن 
ستان بن دلیم)» ب- ارئاسة أولاد الب بن الشویخ" في منطقة«اينشيري» .ج- رئاسات بطون "و لاد لرمیثیة" (من 
يني أمعرف ين دلیم) في«تیرس» و cul!‏ الکلب" وهم: - لودیکات" "ولاد تكدي", "أو لاد یاعمر"ء "لو لاد لخلیکه» 
"عبر احنة ». المختار ولد AY EN‏ مرجع سايق» fla‏ 96. 

1 محمّد الخليفة الكنتي» أوثق عری الاعتصام ص ص: 13-12. 
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«الفصل الأول» محمد الظيفة الشنتي (التهأة والمماء) 


هذا المبحث خاص بذكر تلاميذ 'محمد الخليفة الكنتي"» وإجازاته لهم في P‏ 
العلوم» والمعارف ممّن جاعوه من الأقاليم البعيدة» ولم أعثر إلا على تراجم بعضهم 
وهم كالاتي: 

5- تلاميذه وإجازاته: , 
أخذ عن 'محمّد الخليفة" خلاتق Y‏ يحصون کثرة» وصاروا مصدر إشعاع في 

يلاد "شنقيط" وغرب "فریقیا"» فقد أذى مهامّه الثبیل في تلقين العلم على أكمل وجهء 

وتخرج على يده العديد من الطلبة حثی إن منهم من أصبحت له طريقة خاصة 

ومريدون وأتباع» مثل "سيذيًا الكبير” وهو أبرزهم. 

1- سیدیا بن المختار بن الهيب الإنشائي": 

يعد من آهم الخریجین الذين أولوا عناية بالغة بمؤلفات شيخه "محمد الخليفة". 
نسخا ورواية وفهرسة. ولد سنة (1190ه/1776م)» في أسرة ذات علم ودين» اشتغل 
في شبابه بالعلوم وبرع فيهاء وكان ملازما لحَرم بن عبد الجلیل العلوي"". وكانت له 
رحلات علميّة لينتهي به المطاف إلى "المختار الكنتي" ب-آزواد" وإبنه "محمد الخليفة" 
من بعده. ولبث معهما ست عشرة سنة كاملة» خمسة شهور منها في حياة "المختار” 
والباقي مع إبنه "محمد" وابنه "المختار الصتغیر" وكانت هذه المدّة فيما بين أواخر سنة 
(1225ه-/1810م) إلى أواخر سنة (1242ه/1826م).2 

وقد أجازه محمّد الخليفة" في جمیع ما أجازه فيه والده "المختار" وأجازه كذلك 
Aul‏ "المختار الصنغیر" فيما أجازه فيه والده وأرّخها في يوم (الجمعة 7 جمادى الأخيرة 
عام 1242ه/5 جانفي 41827(« وأجازه آعمر" و'حبيب الله" إبنا "المختار” كذلك في 
جميع ما أجازهما فيه والدهما "المختار".3 


" حرم بن عبد الجليل العلوي: «(1243-1150ه/1828-1737م)» شيخ محضرة كبيرة عالم وشاعرء أخذ عن 
"لمختار ين بونة" وأخذ عنه جمع من العلماء متهم الشتيخ 'سيديا الکبیر"» حقق "محمدي بن التيجاتي" ديوانه قي 
رسالة جامعية». الخليل النحويء بلاد شنقيط ) المنارة والریاط)» ص: 511. أحمد بن الأمين لشتقيطي: لو سیط 
ص: 24 قو لاتي» فتح الشکور» ص: 93. 

* هارون ين باب» الأخبار» ج1» ص ص: 55-54. 

* المرجع تقسه» ص: 56. 


«الفصل الأول» محمد الظيفة الكنتي (التهأة والعمام) 


وشهد له التاس بسمو" الأخلاق» وكثرة الفضائل والدّعوة إليهاء وكثيرا ما كان 
(yas;‏ على الاحسان و السام والأخوة الصنادقة كما جاء في قصيدة مطلعها:! 


أيَا معشر الاخوان دعوة تایب إلى الحق والمغروف لیس یکاذب 
آعيروني الاسمَاع أهد لیم َصِيّة مص اللصنح غَيْرَ مُحَالب 
أعِيروني BOLA‏ أهد اليم لمرتقع الأخلاق جم المتاقسب 


وكان الفضل لسیدیا" في نشر ورد "المختارية”» داخل جنوب CLA‏ 
إنطلاقا من 5 اويقه قى "Cual‏ 3 


وقد ألف كثيرا من المؤلفات؛ العلميّة الافعة في مختلف العلوم: في تجويد القرآن 
الكريم وحکمه» وفي التوحيدء وفي التصريفء وفي التحوء والقصوفء وقي الفقهء وله 
فتاو ی كثيرة وهي في جملتها تقارب المائة» وقد درس عليه الكثيرون. كما آنشد كثيرا 
من القصاند الشتعريةء بلفظ سلس وعبارة رائقة سهلة. 

کان "سیدیا" قد تخیّر آورادا وأذكارا معینة» وخص دعاء تشيع cii, jl‏ يعاد 


سبع موّات QS‏ يوم var‏ فيه على شیخیه "المختار الکییر " و محمد الخلیفة" بقوله: 


! أحمد ين الأمين الشنقيطيء الوسيطء ص: 242. القصيدة المذكورة أعلاه من البحر الطويل. 
2 أوراد و تکار الطريقة "لقادریة" الكنتيّة ذكرها "محمد بلو" في كتابه وهي مسهبة منها: «وللشتيخ "لمختار" أوراد 
وأحزاب» والورد هو: بسم الله الرّحمان الرّحيم» وصلی الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما». 
محمد بلوء إنفاق الميسور» ص: 324. 

Hunwik,"Kunta", Encyclopédie de L'islam, p : 395.‏ .3360 
* متها: "أجوبة" 'بغية الخائض في حكم المتمكع بالحالض" 'تحفة الأطفال بحل لامية الاقحال"» "جولب المختار بن 
حبيب الله للديماني'» "خلاص التفس من الحيس". "ديوان شعر" 'رسالة في إمتتاع تمنل الشيطان بالتيي" - صلى الله 
عليه Salas‏ '"رسالة إلى ایدیجب" "رسالة في جواز التتفل بالخبث"» "رسالة في حكم تعلیم لنساء"» 'رسالة في 
التكاح وفوانده"؛ "رسالة في خواص البسملة والفاتحة"؛ 'رسالة في رقية الستحر Aa Jd ud y‏ في القبض ولبسط» 
ils;‏ في المال المدفوع للأكابر أو لمداراة لظلمتت» 'شذور الأذكار الماحية للأوزار"» شرح یاب الفراقض من 
Cd‏ شرح الصتغرى الستوسی"؛ "شرح مقصورة ابن درید"؛ "شرح المقصور والممدود“ "لفرق السديد والتتميم 
قمفید" -تصوّف-», "العلق الثمين" -تصوّف- كتاب "القصد والتسديد حكم نازلة اللحن ولتجوید"ء 'الكلام لمقنع قي 
مسالة المستمع"؛ "مجمع الطي والتشر في جواب المسائل العشر" 'مرآة التظر في وجود خيايا المختصر, "لمیزان 
القويم و الصتراط المستقيم في لحسبة" "التفحة القيّومية بتفسير الجرومیة"» "شرح حول ام اليراهين”. الخليل لتحوي؛ 
يلاد شنقيط (المنارة و الرباط)» ص iya‏ 564—563. 
- ومن تأليفه: شرحا على لامية الأفعال ل"إين مالك". أحمد بن الأمين الشنقيطي» مرجع سايقء ص: 243. 
7 هارون بن باب» الأخبار» ج1» ص: 57. 
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Uu»‏ إلهىء آت الشفاعة guil‏ خنا» و سادانتا» سيدي "المختار الكنتي"» و aij‏ سيدي "محمد 
الخليفة”...ولسيّدنا ومعلّمنا ”عبد القادر الجيلالي"» 
adi‏ كان "سيديا" أوّل من بايع "محمد الخلیفة" لمّا فرغوا من دفن والده "المختار 


" ر E X ue : ۰ e - W‏ 5 2 
الكبير” بمحضر اخوته وعمومته وقد ذكره في bic‏ قصائدء جاء في مطلع احداها:" 


وبارك الله فیمن كان ALS‏ من jill‏ ع وحلاها يأثمّار 
Cus ATIS‏ آبقی یوم ALS‏ منهم خليقة في US‏ مضمار 


وقد توقي الشيخ "سیدیا" يوم الخميس آخر يوم ذي ARAM‏ الحرام عام 
bd 868/—21284)‏ * ولقد اهتم المؤرّخون الأجانب أيضا وتعدّدت آراؤهم alus‏ * 
2- "غالي بن المختار فال": 

هو "غالي بن المختار فال البصادي" (ت1240ه/1824م) وهو من منطقة 
"الرقييّة” غرب بلاد "الحوض" من الشرق الشنقيطي. وکان تلميذا لمحمد الخليفة" 
cabal],‏ بینهما بعض المراسلات" لقد كان غالماء Gyal‏ شاعراء من آعیان slale‏ 
مدينة "شنقيط“؟ وهو واسطة عقد قبیلته» اشتهر باللغة والسيرة» وکان فاضلا ديّناء وفيه 


یقول "حرم عبد الجلیل العلوي"- así‏ أدباء "شنقیط" المعاصرین له- أبياتاء آولها": 


A. Le Chatelier, L'islam Dans L'Afrique Occidentale, Paris, 1899, p : 5‏ ' 
* هارون بن باب الأخبارء cle‏ ص: 114. القصيدة المذكورة أعلاه من البحر البسيط. 
3 لمرجع تقسهء ص: 8 
= إذا كان t'es‏ (30 ذي الحجّة 22[—41284 أقريل 01868(« فهو يوم الاریعاء ولیس الخميس. 
http-//www.Alwsm.com/html/ha-ad.html.‏ 
* سیدیا s‏ الذي أنشأ زاويته الخاصة ونشر طريقته في "غامبیا» کزماتس" 'بلبيريا” وقي ساحل للدهب" هذا 
— » طريقة B‏ 'سيديا" لا تختلف کثیرا عن طريقة کنته" سواء في الأدعية ولا في الأوراد ASSI,‏ 
J .C .Froeuch, Les Musulmans D’ Afrique Noire, P: 64.‏ 
- كان ted arp as e‏ سیدیا"» ومنه كان فرع طریقتهء Cun‏ عند "لترارزه"» في شمال 
یودور"؛ كان PP‏ تحت خيمة ومع مرور امن L‏ محا للعديد من كلايد قريب إلى 
كتيمدودجا”ء in‏ من "بوتلميت". 
Le Chatelier, Op.Cit, p : 324.‏ 
— شهرة سیخ سیدیا" إتسعت لتشمل للی CU‏ "لایر" "لستتغال"» من "دمارا" إلى "ons‏ 
Op.Cit, p : 326.‏ 
* محمد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاوية ص: 21. 
؟ الخليل التحوي» بلاد شنقيط (المنارة والریاط)» ص: 322: 
7 أحمد ين الأمين الشتنقيطيء الوسيطء ص: 372. البيت الأول والبيتان الآخران من البحر لیسیط ما الأبيات 
ثلاث من البحر الكامل. 
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لله درك ما e eli‏ من G EE‏ ذا all‏ لبصادي وما أ علاك من عالی 
ومن نظمه: 

Lie ta. L3 پم کت وين‎ C 3 2 میم‎ aL a, 
C3 5 ZW, والحشتم الخول‎ CÁ يسائل الصّميم والد‎ 
ومن بليغ شعره:‎ 

xu us‏ إلا أن یکون i AS)‏ عزیزا إذا لم تركجلة رجا 
فَكَمْ جال في AMI‏ متتاعر بری aS‏ سهل السبیل مجاه 
قحادت يه الالحان ce‏ صوب قصده وألقثهُ في الحقر JG e^ SA‏ 4 
وله نظم جيّد في بعوث النبي-صلی الله عليه وسلم- lad d y‏ 

T E 3l ارت‎ y s ۲ ia ۳ - iW E بعد‎ °, - Ji 
راقع السماء‎ 4 le من غزوء الأبواء صکی‎ A ya 


5 ea كل فاضيل‎ o4) e يزيد‎ ode i is 


كان فاضلا من المشتغلين بالأدب والسئة النبويّة» له "سيرة الخليل إلى بعوث 
صاحب الإكليل" في السيرة» وكتاب في"علم الصّرف" و نظم" في أسماء التبي -صلّی 
الله عليه وسلمت» ونظم" في أسماء أمّهات المؤمنين وأنسابهن» في آخره "وسيلة 
الخلیل"." وله نظم" البعوث والمترايا وشرحه»ء وسيلة الرواج في ذكر أزواج التبي" 
-صلى الله عليه وسل -.* 
3-'محمد المختار" من آل الأعمش ب'سوس: 

'محمّد المختار" (ت1285ه/1868م) ودفن بتتدوف" كان قد تتلمذ على يد 
محمّد الخليفة"» وهو الذي أشار على أخواله أهل "تجکانت" ببناء مدينة “تندوف" عام 


أ أحمد ين الأمين الشتنقيطيء الوسيط ص: 373. القصيدة من البحر الطويل. 
7 خیر التين الزركليء الأعلام» Sg‏ ص: 110. 
Cols *‏ التحوي» بلاد شنقیط (المنارة و الرباط)» ص: 584. 
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)21853/—41270(« من كثرة تداخل "الرقیبات»! مع 'تندوف" وحصول منافرات كالتي 
كانت تقع بين مدينتين متفاربتين ک.سلا" و الرباط" أو بين قبيلتين متجاورتين» فكان 
"محمد المختار" يحارب "الرقیبات" لقيام أحد زعمائهم وهو إبن شاعر يتولى كبر قتل 


Dya —‏ 
يعض ji‏ فاء ا 3 


الرقييات أو الركيبات أو لرکائبات: «من أشهر القبائل العربية في "العتاقية الحمراء” و وادي الذهب” وجتوب 
geras "ca ial‏ "الجزائر" وشمال آموریتانیا". تنتمي هذه القبيلة إلى جدها "أحمد الرقيبي" الذي قيل 43 سمي 
(الرقيبي)ءلأته ان شتری "الساقية الحمراء" «da‏ جد رقبة بعير ذهبا. ويقول البعض: أن إسمه جاء iaa‏ المتطقة 
d‏ قر قيبة" لوقعة في شرق رورا وتروی لیر من ااساطین عن سیب التسميةء oS,‏ الكل يتفق على G‏ 
لم اس i‏ ينحدر ub‏ عبد السلام ين أمشيش" جد الأشراف في "لمغرب"*. ونتقسم قيائل "الرقييات ات" إلى 
(Qua‏ کبیرین:- ات" التل (الشمال).- “رقيبات" الساحل (الغرب)ء و de seil‏ الأولى قزلة لت کم » Ci‏ 
en Ag Ác panal‏ الساحلء قتضم البطون التالية: DE‏ موسى”. ecu Pipes‏ "لو لاد Ce‏ 
ay F‏ داود"» "أولاد طالب"» micum.‏ لین زر البطون إلى فروع وأقخاذ. وتعتبر قبيلة "الرقيبات” من أقوى 
Qua‏ في منطقة "لصنحراء" (An ox‏ وتملك 3 $5 طائلة من «iy!‏ ويقول sd‏ عتد وصولهم للصحراء 
(1331ه/1912م): أن "الرقيبات" يملكون 30000 رأسا من الابل. وتمتعن قباتل "الرقییات" الإغارة على JAI‏ 
لاستياق الإيل وتصل في غاراتها إلى يلاد 'السنغال" والى شمال "مالي" ne‏ ولالرقیبات" عداوات تقليديّة مع 
Que yg‏ واولا بو لسباع" و"لكنتة". ويتواجد "الرقيبات" بجتوب "لمغرب" وقي منطقة تدوف" 
o3 SY‏ وفي 'بئر أم قرین" واصحراء" تيرس" بموریتانیا"» وب"لمتاقية الحمراء" ووادي الذهب”. ويوجد 
ل"الرقيبات" فرع باليبيا" بمنطقة "تزهونة" وقي "تونس" وكذلك ب "أرتيريا" فرع ضمن قبائل “يني عامر"» وقي 
"الستودان” مع قبائل "جهينة"». محمد سليمان لطیب» موسوعة القبائل Og c x‏ ص ص: 677-676. 

7 ميجلمَامَة: «بكسر وله وسكون اللام وبعد الالف سين مهملةء مدينة في جنوب "لمغرب" قي طرف يلاد “المتودان” 
يينها وبين قاس" عشرة ایام تلقاء الجنوب وهي في منقطع "جبل درن" وهي وسط رمال كرمال زرود ويتصل يها 
من شماليها S3»‏ من الارض يمر بها نهر كبير يخاض قد غرسوا عليه بساتين ونخيلا مد اليصر وعلى أربعة 
قراسخ متها رستاق يقال له: تيومتين على نهرها الجاري فيه من الأعناب التتديدة الحلاوة مالا يحد A‏ ستة عشر 
صتفا من التمر ما بين عجوة ودقل وأكثر أقوات "أهل سجلماسة" من التمر وغلتهم قليلة ولتساتهم يد صتاع في dX‏ 
الصتوف قهن يعملن منه كل حسن عجيب بديع من الأرز تفوق القصب الذي ب'مصر" ثمن الأزار خمسة وثلاثين 
دينارء وأكثر كأرفع ما يكون من القصب الذي ب"مصر" ويعملون منه غفارات يبلغ تمتها مثل ذلك ویصبغوتها 
بأتواع الأصباغ وبين "سجلماسة" و درعة" أريعة SO‏ وأهل هذه المدينة من أغنى الناس و کترهم لأتها على طريق 
من بريد "غانا" التي هي معدن الذهب ولأهلها مالا جرأة على دخولها». ياقوت الحمويء معجم لبلدان» ج4: ص : 
25 

* عبد العزيز بن عبد اه الموسوعة المغرییّة ص: 187. 

- الشتيخ "محمد المختار بن بلعمش الجكاني" موّسس تدوف" ولد عام (1287-1203ه/1788 -21870(« ale‏ 
عامل ولي صالح قاضيء له زاوية شهيرة بمدينة 'تتدوف"؛ تخرج على يده فطاحلة من العلماء الشناقطة كين 
قتلامیذ لترکزي"» و'ماء العيئين مصطفی" xxt,‏ الرحمان التفاطي"» ومن المغارية السوسيين: “فين علي 
المجراديء ومن الأزاواديين: "لين معز الأزواطي” وغيرهم من علماء وقضاة وصلحاء الأسرة كظيفته "أحمد يكن 
بن محمد المختار بن بلعمش الجکاتي" القاضي لشهیر ترك العدید من المؤلقات متها: موّلف في "رسىم للقرآن" نکره 
"لسوسي" عنده» 'نصيحة قضاة البرية في gia‏ الرشوة ولهدیة" وهو مخطوط شفاء وی کی قح سک 
لمشکور" "التعليق التطيف والطريف على أسماء الله الحسنی"» > "عجالة البركة في النفقة وزیادتها بما في البائس 
و الصدقة"ء "معرفة المياني وصحة المعاني والإعاتة للمقصر العاتي"» "الطرر على القاموس had‏ يقع قي أريعة 
TET‏ 'حواشي على صحيح البخاري" يقع قي شانية أجزاءء وله مجموعة من 3539 QJ Ss cna‏ 
الأعمشية". الشّيخ أمانة الله بلعمش حفيد الشتيخ محمّد المختار بن بلعمش الجكنيء رولية شفوية» pia‏ مخطوطات 
شمال إفريقياء كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاميةء وهران. الجزائرء الستة الماضية. 
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4-"محمد بن محمد بن الفاضل": 

وفيه إشارة إليه في نهاية مخطوط "لطرائف والثلائد" 3 ورد في الهامش 
إسمه بعبارة هذه نصها: «إنتهى ما صنعه الشيخ سيدي 'محمد” -رضي الله عنه 
وأرضاه من كتاب "لطرائف والثلائد" يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ربيع الثاني 

سنة (1241ه/1825م) على يد كاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده عَبَيْدُ ربّه "محمد ين 

محمّد بن القاضّل بن أبي أجود الحسني" تلميذه وتلميذ أبيه anb,‏ -كان الله للجميع 
یجاههم- ءامين والحمد لله رب العالمین» ! 

لعله 'محمّد فاضل بن مامین" (ت1286ه-/1869م) شيخ الطريقة "الفاضلية"” 
والذي كان تلميذ "المختار الكنتي" وعمّر حوالي تسعین سنة.3 
5- المختار الصغير": 

من الموکد أن آبناء "محمد الخلیفة" قد تتلمذوا على oy‏ الا Qu‏ عثرت فقط 
على إجازته لابنه "لمختار الصغیر" الملقب "باد" بتفخیم الباءء والتي جاعت في 
المراسلات الطويلة التي جرت بينهما في آمور مهمّة: فجاء في الورقة الاخيرة منها 
ما لفظه: Ul y‏ إعطاء الوراد القادرية والأحزاب والتوجهات "المختاریة" فقد أجزتك 
قيها بنحو ما آجازني به الشیخ الوالد -رضوان الله علیه- بالسند المتصل إلى آشرف 
الرآسل بشرطه المعروف» وستنه المألوف» خلفا عن سلف بنحو ما تراه مرسوما إثر 
n‏ على نحو ما کتبه الشیخ -رضوان الله عليه- بيده الیمین» وقلمه المیمون. 

ah‏ تعلى أسأل أن يعد ac dn‏ ای 

Me‏ بيعو لوت تتين والألف عبد 
أ محمد الخليفة الكنتي» مخطوط d ja‏ واتلاند» ص: 387 
* الفاضلية: Cb‏ الشتعبة الفاضلية. ققد لنسها الشتيخ "محمد فاضل بن مامين القلقمي" (1281ه/1864م) وكان يقيم 
قي منطقة "لحوض" من بلاد 'شنقيط؟ ثم توجه إلى "لجریف" شمالي مدينة Chium‏ قإتخذ منها مقرًا له. وقد إنتهج 
الشتيخ "محمد فاضل" ماو wr m‏ أرجاء البلادء فكان لكل منهم منطقة نفوذ خاصتة يه: الشتيخ 
شعدیوه" قي "الترارزة" والشيخ 'ماء العينين" في "آدرار" و"الصتّحراء" بينما LES‏ "سید الخير" ي"الحوض" وكان مته 
على صلة ي"لمتودان". وكان لهذا التوزيع غليات علمية واضحة ققد ستل التتيخ 'محمّد قاضل" عن الحكمة قي 
توجيه آماء لعینین" إلى الثتمال الأقل علما وتوجيه الشتيخ 'سعدبوه' ل"القبلة" المشهورة بالعلمء ققال: ليعلم الأول آهل 


لشمال ويتعلم الثاني , من أهل *القبلة”». . الخليل النحويء بلاد شنقيط (المنارة والرياط)» ص ص: 121 -122 
* إيراهيم حركات» المغرب عبر Og quit‏ ص: 567. 
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ربه الغني به "محمد" بن "المختار" بن "آحمد" بن "آبي بكر". ول"المختار الصغیر" هذا 
كثير من المراسلات النافعة الهامة. وكان aid‏ "علواتة” معلما للصبیان» وكان يراسل 
والده أيضا فيما يجوز من ضربهم وفي جوابه له عن هذه المسألة آداب نافعة. ! 

وجاء في بعض المراسلات بين "المختار الصغير” وبين والده "محمد الخليفة” ما 
محصله أن الابن المذكور کتب له والده "محمد" شيئا في لوح فسأله يما لفظه: "هل ما 
سطر في الوح سواء فيه كل من أراد نسخه منه أم هو خاصة بخبيدكم الفقيرء فأجابه 
يما نصصه: Ul]‏ ينسخه من إخوانك الثلاميذ الخاص منهم كرفيقيك و'سيديا”ء و محمّد بن 
الْمین" ومن في طبقتهم ممن يصونه كل الصتيانة فائه من الأسرار المكنونة التي لا 
تودع إلا في قبور الصندور و السلام" إنتهى بلفظه من المراسلات المتکورة.* 
6-'محمّد بن "iS a‏ 

وثبتت إجازة "محمد الخليفة" للأديب 'محمّد بن البركة الفقيه حام" في الفقه على 
مذهب الإمام "مالك" بالسند إليه خصوصا من طريق الشتيخين "آبي عبد الله محمد بن 
أبي زيد القيرواني" s‏ آبي المودّة خليل بن إسحاق" باسناد "الرسالة" و "المختصر" 
ET‏ 
7- صالح بن محمد الأغظف": 

كما آجاز "محمد الخلیفة" تلميذه صالح بن محمد الأغظف الجعفري" في 
الأوراد "القادرية"» والأحزابء والئوجهات "المختارية"» وكتب في آخرها ما لفظه: 
«أمذنا الله وإيّاكم بمدد الثوفيق» وسقانا وإيّاكم من رحيق التحقيق» وجعلنا وإيّاكم Qaa‏ 
هدى سواء الطريق. والله -تعالى- أسأل لك آیّها الأخ الشقیق CASI‏ في ديوان خير 
فریق وأن يعينك ولا يبينك وأن cus‏ عزمك ويحقق تمكيتك إنّه المتقيّل للدّعاء المتولّي 


أ هارون ين باب الاخبار» dg‏ ص: 163. 
* لمرجع تقسه» ص: 146. 
3 المرجع TN‏ ص: 164. 
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«الفصل الأول» محمد الظيفة الشنتي alil)‏ والمصاء) 


بتصرهء وعنايته حزب الأولياء. وكتب مجيزا عبد مولاه الغني به عمّن سواه "محمد" 
بن "المختار" بن "آحمد" بن ”أبي بکر" كان الله للجميع بمنّه وكرمه y ls‏ ونصيرا».! 
8-"المختار بن مولود": 

آجاز "محمّد الخلیفة" "لمختار بن مولود"» وفي هذه الورقة نکر أخيه "محمد" 
Ksg‏ من بعده وألزم "إذلب" الدخول تحت بيعته» وكتب آمرا وحاكما بما سطر عبد ربه 
الغني به "محمد" بن "المختار" بن "آحمد" بن "آبي بكر" كان الله للجميع بمته وكرمه وليا 
ونصيرا.” 
9-"الطائب آبي بكر": 

وأجاز "محمد الخلیفة" تلميذه "لطالب أبي بكر بن السيّد الکتّاني" وألزم من كان 
تحت Ads‏ ند ات 3 
0-"علي بن المختار العلوی": 

أجاز 'محمّد الخلیفة" مریده ”علي بن المختار العلوي" في مرویاته وسرد أكثرها 
في سائر مختلف العلوم في الفقه والاصول. والتّحوء في ذي القعدة من عام 
(1231ه-/1815م).* 
1- محمود بن القصري": 

ومنه إجازته لمریده آمحمود بن القصري اديليي النّعْمِي" في الرواية عنه مطلقا 
وارواء جمیع مرویاته من "لصحاح" وغیرها» وسرد سندة في صحیح "البخاري" وسنده 
في صحیح مسلم" وسنَدَهُ في "الموطأ"؛ sina,‏ في Ci"‏ ويقية الصتحاح والمساتید 
المعتبرة» وکتب الحقاظ المدونة في الأخبار والآثارء ککتب الحافظ "جلال Ou‏ 
الستيوطي" وکتب "لبن الأثير"؛ آجازه في جمیعها بالأسانید المتصلة له بالرواية فیها إلى 
أصحابهاء ويصذر سنده فیما ذکر جمیعا بوالده "لمختار» ويصرح أنّه قرأ عليه من 


أ هارون ين بابء الاخبار» ج1» ص: 164- 
2 المرجع نفسهء ص: 164. 
* المرجع تقسه» ص: 164. 
ex 4‏ تفسدء ص: 164. 
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adj‏ إلى آخره مع المناولة بشرطها المعروف وأرّخ هذه الإجازة بأواخر رجب الفرد 
من عام (1232ه-/1816م).! 
2 "أحمد بن الحاج بن أحمد بن PRA‏ 

وإجازته لمريده "أحمد بن الحاج بن أحمد بن الفغ" الشریف السيداوي» تم 
الغلاوي في "لصحیحین؛ و'موطأ” إمام دار الهجرة و شفاء القاضي عیاض" لتاريخ 
(أوائل جمادى الأولى من شهور سنة 1233ه/ أوائل شهر مارس 1818م).7 
3-"الحبيب بن أحمد الجکتي": 

أجاز محمّد الخليفة” المريد "الحبیب بن أحمد الجکنی" تم الموساتي في elhel‏ 
الأوراد "القادرية". والأحزاب إجازة مطلقة في جميع مروياته بأساتيدها روايةء وإرواء 
لتاريخ أوائل جمادى الأولى من عام (1233ه/1818م).3 
4 'محمد الخرشي: 

وإجازته لمريده 'محمّد الخرشي بن محمد العربي" اليليّي بأواسط شهر محرم 
مفتتح عام أربعة وثلاثين بعد المائتين والالف» وهذه الإجازة آفرد له فيها إجازة الحديث 
عن غيرهاء وقد أجملها له "المختار" مع غيرها فطلب من "محمد الخلیفة" إقرادها له 
فأفردها على نحو ما أجاز به "أحمد بن الحاج بن أحمد بن الفغ" الشريف السيداوي 
الغلاوي.4 
(s JS" 5‏ بن محمد الأمين": 

وإجازته لمريده "البخاري بن محمد الأمين بن الطالب أحمد بن البشير” السوقي 


(Less sl‏ في الطريقة "القادریة" والأحزاب» والتوجهات بل في جميع ما تصح به 


' هارون ين باب الاخبار» dg‏ ص: 165. 
2 المرجع تفسه» ص: 165. 
3 المرجع تقسه. ص: 165. 
* المرجع تقسه» ص: 165. 
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الرواية عنه لتاريخ (أوائل جمادى الأولى من شهور سنة 1234ه/ أواخر فيفري 
EA GL‏ 
Saal" - 16‏ بن حبيب الله": 

أجاز "محمّد الخلیفة" المريد الأديب "أحمد بن حبيب الله بن المختار" الأتييري2 
ikal e‏ في إعطاء الأوراد "القادرية"» والأحزاب» والئوجهات "المختارية" وقي 
"الصنحاح" وغيرهاء إلى آخر ما أجاز به مريده 'محمود بن القصنري" وأردفها بوصية 
iac.‏ طويلة (أوائل جمادى الأولى من شهور عام 1235ه/ أواسط فيفري 1820م).3 
7- "الأمين الکلکمي" أو "القلقمي": 

وإجازته للشریف "الأمين الكلكمي" في جميع مروياته تفسيرا أو حديثاء وفقهاء 
وتصفاء ونحواء وتصريفاء وأصولا دينية» وفقهية» ومعاني» وطبّاء ولغة وعروضا بعد 
الأوراد "القادریة"» والتوجهات "المختارية" ando QS‏ المتصل لتاريخ (الاثنين ثاني 
المحرّم فاتح عام 1236ه/9 أكتوبر 1820م). وقد كتب له وصية كبيرة مفيدة ela‏ 
في آخرها ما لفظه: "وقد سبكناك إبريزا خالصا وسوف نصوغك -يحول الله- ومشيئته 
تاجا تتحلّی به الرّعوسء وتتنافس فيه النفوس -والسلام عليك ورحمة الله تعالى 


٩۰-هتاکربو‎ 


أ هارون ين باب الاخبار» cde‏ ص: 165. 
* نسبة إلى قبيلة آولاد بييري: Abdo‏ عربية تقطن إلى الجنوب الثترقي من مدينة "تواکشوط" حول يلدة تیوتلمیت"» 
قوم الیها الشيخ 'سيديا الکبیر" فرفع من شأنها وأصبحت هذه القبيلة قبلة للدارسین والياحثين عن العلم. ویضرب 
لصحر اویون الأمثال بغفلة "أولاد بييري" وبفهمهمء فيقولون: «قاضي "أو لاد بييري» ولو أن ذلك أصبح من التراتء 
قاو لاد بييري" الیوم من القبائل المشهورة بالعلم والمعرفة» و اصبحت مدرسة بوتلمیت" التينية محج طاليي العلم 
ولمعرفة» والرئیس الاسیق ل-موریتاتیا" "مختار ولد داداه" من هذه القبيلة» وله مواقف عربيّة جيّدة يذكرها له 
قاریخ». محمد سليمان الطيب» موسوعة القبائل iya Oe cA yx‏ 685. 

هارون ين باب» مرجع سابق» ص: 166- 
* هارون بن باب» مرجع سابق» ص: 166. 
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18 "محمد المصطفی": 

وأجاز "محمد الخلیفة" مريده "محمّد المصطفی" في إعطاء الأوراد "القادرية” 
والأحزاب» والئوجهات "المختارية"» وفي الصحاحء وغيرها للثاریخ السابق على هذا 
وزاد بعدها وصية كالتي قبلها.' 
9-"الحاج أحمد التركزي": 

وإجازته لمريده "الحاج أحمد التركزي" نجارا» التيشيي في إستعمال الاسم 
الأعظم المستنبط من سر" إسم الجلالة» aid,‏ أن أسماء الحق كلها عظام وفي هذه 
الإجازة علم كثير كبير.” وذكر في موضع آخرء أنه تقدم ذكر إجازته للمريد الصادق 
الأرضى 'محمود بن الحاج أحمد اجیجیی" النجار» الحوضي الدّار وهي عامّة فيما 
يجازي فیه» ومتولي تسجيلها بأمر المجيز مريده سیدیا بن المختار بن الهيب 
الإنْتِشَائّي"2» وكتب عند إنتهاء الئسجيل المذكور ما لفظه: "إعلم بصحة الإجازة 
وأعمالهاء على التحو المسطورء والمنتن المأئور» خلفا عن سلف في المجاز Aic‏ أعلاه 
ومقلوباته La agu jall‏ يعتقده راسمه من الرسوم» عبد ربه الغني به "محمد" بن 
"المختار” بن "أحمد" بن "آبي بكر" الوافي ثم الكنتي كان الله للجميع يمنه Aa Ss‏ وليا 
ونصيرا".3 
0- "أحمد طالب": 


ویالعتند المختاری- نسبة ال السار الکبیر*- لجاز محمّد للخلیقة" مروده اأحمد 
طالب این محمّد بن جد بن خليفة إبن الطالب المصطفی الغلاوي" ثمّ الأحمديء La‏ 
تصحّ به الرواية والإرواء عنه والتيابة من إعطاء الأوراد "القادرية”, والأحزاب» 
و التوجیهات "لمختارية» ثم صحيحي yu all‏ مسلم"» و'موطأ" إمام دار الهجرت 
و شفاء القاضي عیاض" لتاريخ أوائل شهر شعبان من عام ثمان وثلاثين بعد المائتين 
والألف. وهذه الإجازة في ورقتين كبيرتين وعند إنتهائها ما لفظه: وکتب للتاريخ 
' هارون ين باب» الأخبار» dg‏ ص: 166. 


* المرجع تقسه» ص: 166. 
* المرجع تقسه» ص: 167. 
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المذكور لشیخه. وأخيه -في الله وفي الشتيخ- "سيدي بن سيد المختار بن الهیب" أخوه 
وتلميذه "محمّد المختار بن مسك إبن محمّد بن أحمد بن عثمان التندغي” كان الله للجميع 
وليا ونصيرا بمنه وكرمه آمين".! 
1- "عبد القادر بن المعلوم": 0 

وإجازة "محمّد الخلیفة" للأديب "عبد القادر بن المعلوم بن أحمد بن عبد الرّحمان 
بن الأمين بن محمد البوسيفي" فيما التمس الإجازة فیه» وفي هذه الإجازة مسألة منح 
c xal‏ وما يتحصن به من مردة الجنء والئسلط الانتباهي» والتحصن متهم عند 
المعالجة. ومن اراد أن لا يلقى عدوا» وما يعمل به في دقع العدوء والظالم» وما 
يسترجع به المسروقء وفيها أشياء غير ذلك.” 
قق مح المحمود": 

وإجازته وتصديره ل "محمد المحمود بن عبد الرّحمان بن الطالب أحمد الكنتي 
البكري” في إعطاء الأوراد "القادریة" والأحزابء والتوجهات "لمختاریة"» وإخلاء من 
آراد إخلاءه في عدّة أوراق وفيها علوم Aaa.‏ وفوائد كثيرة.3 
Aaa" -3‏ محمود": 

هو "أحمد محمود بن محمد بن خير بن بن عقان" cl‏ كانت له مراسلات 
مع سيديا وأستاذه "محمّد الخلیفة"» و"أحمد محمود" هذا من أجلاء مريديه» وذكر ذلك في 
آول تأليقه في الألغازء وفي بعض رسائله ما یفهم منه Cj‏ شيخه محمد الخليفة" agai‏ 
للقضای والافتاء» والاقراء في بعض الازمنة؛ وذکر في بعض رسائله أيضا تکدره في 
بعض الأوقات من ell‏ 5 
أ هارون ين بابء الاخبار» cde‏ ص: 166. 
* لمرجع تقسه. ص: 167. 
* لمرجع نقسه. ص: 167. 
* نسبة إلى قبيلة تندغة: «قبيلة عربية كبيرة من Ui‏ "آلمرابطین" تقطن المنطقة الجنوبية من آموریتانیا" إلى شمال 
"لستغال" مدينة (اإندر') Dez)‏ لویس) وتضم هذه القبيلة أكثر من أربعين عشيرة كبيرة. و "هل تندغة" أهل عم 
وتقافة» ولهم مجموعات كبيرة من العلماء في "المتنغال"؛ و "غینیا كوناكري”؛ و"غينيا بیساو" ويشتغلون بتعليم JA‏ 


وعلوم الدين وأصل LASTE‏ وبقول أحد شعرانهم العلماء [ وفعل ما لا يتبغي لتتدغي أو لغير تتدغعي]». محمّد سليمان 
الطیب؛ موسوعة القبائل Oe ciu yali‏ ص: 691. 


m 


à‏ هارون ین باب» مرجع «$us‏ ص:145. 
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4- توح بن الطاهر": 

وهو من قبيلة "RS‏ من قبائل "الفلان» وقد كان تلميذا xus T‏ الخلیفة"» وكان 
سفيرا بينه مع دولة الفوديين الثتیخ "عثمان"» وخلفائه كما ذكر في آخر الرسالة التي 
ذكر خبرهم فيهاء تم لمّا ظهر LAF‏ لب" Laj‏ صار معه كما ذكر في الرسالة بعد 
الأولى. وقد كان 'محمد الخلیفة" يراسله بعدّة مراسلات فمن ذلك رسالته الیه» يوصيه 
بإيثار الآجلة على العاجلة» ويُعيذه بالله أن تستميله الدّنیا بما استمالت به أيناءها؛ ويذكر 
له كتاب "أحمد لب بن محمد بن أبي بكر" إليه يستشيره في توليته ولايةء وفيها نصائح 
نافعة وعتب في أمر "جلاجو" إلى آخر ما فیها.! 
5- "محمد العاقب": 

وهو "محمد العاقب بن طاهر بن علي الفلاني" كانت له مراسلات مع "محمد 
الخلیفة" تتضمن أسئلة يطلب الاستفسار عنهاء فأجاد جواب الجميع. وأجازه في آخرها 
في جميع ما يستجيز فيه من فنون العلم تفسيراء وحديثا وأصولاء وفروعاء وعقداء 
أو لغةء وإعراباء وبيانا وغير ذلك مما له به عناية- على الشترط المألوف- فأجابه 
بأحسن جواب. قرضه الشيخ سیدیا" المترجم له» وكتب كاتب الجواب ما صورته: 
وللمريد الصتادق الصتديق الفائق أبي الأنوار والأسرار 'سيديا بن المختار” يمدح شيخه 

المجیب» وجوابه في قصيدة مطلعها: 

URSI, da Da MA CS‏ من ثور osi‏ بإثيد 


آجاب يما uito‏ الليل ولم يكن dcl‏ لؤلا Agi‏ الهم io‏ 


وهذا الجواب المذکور كُتب ضحوة السبت» لثلاثة خلون من ذي الحجة الحر ام 
عام ثمانية وعشرين بعد المائتین والالف.* 

وغيرهم كثر ممّن تقل العلم عن "محمّد الخليفة الكنتي"» وعن أبيه "المختار" في 
الغرب التتنقيطى أمثال: 


أ هارون ين باب» الأخبار» cle‏ ص: 185. 
7 المرجع نقسه ص: 186- القصيدة المذكورة أعلاه من البحر الطويل. 
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"عبد الله العلوي"» و المصطفی بن العربي"» و القاضی بن الحاج en‏ 
و”المصطفى بن الحاج iil‏ و Xam‏ بن عويْسَى". وان أمّني" (المجلسي الزينبي)» 
و"بابا الحي بن محمد بن الشتيخ" (الأبدوكلي)» و'بابا الحي بن محمود بن الشیخ عمر" 
و"المختار المتبّاعي النميّسي"» و "بات بن الطالب".1 


' لمختار الكنتي» فتح الودود» ص: 15. 
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سأتناول في هذا المبحث أولاد "محمد الخليفة الكنتي" وهم: ELI‏ الصغیر" 
Sas‏ البگاي» "باي "عابدین"» eae" CX‏ "لأمین" GG CAM le"‏ آخمد" Xa‏ 
4- أولاده: . 

لقد خلف "محمّد الخليفة الكنتي" عدة آبناء» ولم أعثر على معلومات تفيدني عن 
زوجته والقبيلة التي تنتمي إليهاء ولا يُستبعد أن تكون من نفس القبيلة وأن تكون ذات 
حسب ونسب» وجاه وشرفء وعلم ودينء لأثها أنجبت له فطاحل العلماء الأجلاءء 
والذين كتبوا في مجالات عديدة» وألقوا في كثير من العلوم كالفقهء واللغة والعقيدةء إلى 
غير ذلك من العلوم الإسلامية. 

ولقد سعى جاهدا في تربيتهم وتعليمهم على أكمل وجه فكان يختار لهم من 
یعلمهم من الأحياء المجاورةء وجاء عن ذلك: «الخليفة" الشتیخ سيدي "محمد" فقد ذكر 
عنه الولي العارف "حر بن آمثال" أته زارهم ys‏ فطلب من بعض "Od RAF‏ أن 
یصحبه إلى حيّه ليقرئ أولاده علم التحو فإعتذر له الرجل» فلامه أصحابه في الاعتذار 
وراودوه على أن يسعفه بما يريد -ولو كان شاقا عليه- فسلم الرجل. UB‏ علم xiu)‏ 
سيدي "محمد" أنه ظفر بمرغوبه قال لجلسائه إعلموا أن رغبتي في alua‏ منكم يعلم 
أولادي التّحو ليست لأجل تعليم علم الحو فحسبء بل ليعلمهم الاداب السوقية فلتي لا 
أعرف على وجه الأخص أو في هذه البلاد مثلهم في الآداب وإتياع السنة فأحبيت أن 
یتربی أو لادي على يد Qa‏ فضلاتهم». 7 


' حر بن آمتال: وردت الاشارة إلى هذا لعالم. يُنظر: آبو عبد الرّحمان الطارقي مخطوط "لجوهر الثمين قي 
أخيار صحراء الملئمين ومن يجاورهم من السودانیین» ص: 479- 

* الستوقييّن نسبة إلى کل السوق" أو "هل السوق": «قبيلة عربية تارقيةء قدمت للمنطقة من عرب “يرقة" ياليبيا' 
يعد الفتح الإسلامي. تقطن هذه القبيلة شمال جمهورية "مالي" حول مدينة "لسوق" التي سمّيت بها. cana,‏ القبيلة 
eub‏ المديتة» لأتهم كانوا يداومون على تواجدهم بها یعلمون التاس التين ويحقظونهم القرآن لکریم» و "آهل السوق” 
مشتهرون بنسخ الکتب» بل ويمتهنون هذه المهنة ويحترفونها في تلك الأصقاع التي لا وجود للمطايع يها ولا وجود 
للآلات الكاتية. وخطوطهم جميلة مغرييّة أندلسيّة وأغلب الكتب المنسوخة في المنطقة نسخها ققهاء من کل السوق". 
ولقد ساهم علماء کل السوق" في الحقاظ على التين الاسلامي ونشره في المتطقة. وقد عرف الليبيون قي متاطق 
Js‏ الفقيه السوقي الذي ساهم في الجهاد اللثيبي ضد الطليان» وفي مدينة کل السوق" مقبرة قيها قبور مجموعة من 
الصحابة رضي الله عنهم -». محمد سليمان cc ull‏ موسوعة القبائل dc Eu yal‏ ص tpa‏ 699-698. 

* أبو عبد الرّحمان الطارقيء مصدر سابق» ص: 159. 
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ومنهم من واجه الاستعمار الفرنسي بكل بسالة کاینه "عابدین" وحفيده "الأمين" 
لفترات طويلة» وألحقوا به خلالها الهزائم تلو الهزائم» بكل ممّا يدعى"مالي” و"التيجر” 
و الصتحراء الكبرى" ومن ذلك وقعة USE SEI‏ التي خسر فيها الفرنسيون ما يربو عن 
ستمائة عسكري ووقعة نيامي عاصمة النیْجر"» ووقعة "تكس" شرق مدينة "إن پُورقا" 
وغیرها.! 

وما سنبدأ به سیکون مع الابن الأكبر: 
1-"المختار الصغیر ": 

المعروف ب"المختار Suam‏ أو باسم "uu‏ وقد ولد سنة )1205—[ 
0م ). وکانت دراساته تحت |شراف جده "المختار الکبیر" تم باشراف والده" واهتم 
MENOS‏ 

تولى قيادة القبيلة بعد وفاة أبيه» وخلافته في الطريقة الصوفية وتلاميذهاء كما 
واصل مهام أبيه النبيل في مواجهة حملات "الفلان" المرسلة من طرف "آحمد" أمير 
"ماسنا" التي إجتاحت "نبکتو". حينها لبّی eli‏ وتوسط بين أتباعه من أهل "تنبكتو”. 
وبين "الفلان" مراراء الذين كان أميرهم وزعيمهم الدّيني يرتبط بزعامة جذه "المختار" 
الكبير ل"القادرية”. وقام بتعزیز عصائبه من قوّات کنتة" في "c4.‏ ستة 


أ محمّد الخليفة الكنتي» أوثق عری الاعتصام» ص ص: 11-10. 

* مارتي (بول)» كنتة الشرقيّونء ص: 89. 

` من مولفاته: اختصار لخزرجية في العروض والقوافي لضیاء التين لخزرجي. لخلیل النحويء بلاد شنقيط 
(لمنارة و 9 «Bo‏ ص: 561. 

“ توات: «إقليم توالت" یقع في جنوب غرب "لصتحراء" الجزائريّة التي هي جزء من "لصتحراء لکبری" Ais RJV‏ 
وتبعد آقرب نقطة منه عن العاصمة "الجزائر" بحوالي 1500کم» وهذا الاقلیم يشتمل على axe‏ من لواحات والمدن 
و لقصور تزید على الثلاشانة وخمسین واحة متتاثرة هنا وهناك على رمال "الصتحراء" آشیه بالأرخبيل قي البحارء 
وهي تغطي حوالي ألفي ميل مربع من الأرضء ویقع الاقلیم بين خطي عرض 30/26 درجة شمالاء وبين خطي 
طول 4 غریا إلى 1 شرقا. وهذا لموقع یمتل إمتدادا طبیعیا لمنخفض تزروفت" نحو اشتمال» الاقلیم حاليًا يقع 
لمتداد "آدرار" و تیمیمون" oe" y‏ صالح" والاولی كانت تعرف باسم منطقة توالت" Ast y‏ ياسم منطقة "لقوراریت 
الثالثة باسم منطقة "تیدیکلت" وقد أطلق بعض الکتاب القدماء على المناطق الثلاثة مجتمعة سم إقليم توفت"». 
قرج محمد فرجء اقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» an‏ المطبوعات pal]‏ 
الساحة المركزيّة لبن عکنون؛ الجزائرء cha‏ 91984« ص: 5 
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)21831/—31247(( وتدخل حاملا التلاح بناء على طلب التجار المغاربة والثواتيين 
EA F‏ 

كما سعى جاهدا في تحسين علاقته التبلوماسية مع التوارق» فحشد من 
"تانيخت” أو من "مدن" التهابين» ورمى بهم لمواجهة قوّات "لفلان» وتصدى للغزو 
التارقي الكبير الذي حدث سنة (1260ه-/1844). ونظرا لتدهور حالته الصّحية 
لوکل مهاته لأخيه الليكاني" الذي افلح في عقد ميكاق de‏ (1346/1263م) وبين 
"الفلان” و"التوارق" وسلطات تنبكتو” توقي "المختار الصتغیر" بعد ذلك بقليل» وترك 


أو لادا هم "محمد" " بدین"» "بايا "Aaa‏ حمادي"» "محمد بادي".4 


كان "المختار الصنغیر" على علاقة بملك "cs xal‏ آنذاك» وتمتلت فى مکاتبات 
تتضمّن الوعظ والتصح والارشاد." وکان ملك "لمغرب" حینها abis‏ الهدایا الثمينة: 
وکان یراسل أيضا حکام "الاتراك" في "الجزائر" و لیبیا" و تونس" كما كانت تربطه 
روابط وثيقة بأمراء العرب في 'شنقيط”» وکانت له زوایا عرفت باسم "زوایا أهل بادي 


ين الشيخ سيدي محمد sh is‏ 7 


أ مارتي (یول)» كنتة لشرقیون» ص ص: 90-89. 

* تادمكت أو تادمكة (مدينة السوق): «و'تادمكت" أشبه بلاد الدنيا ب'مكة” ومعنى ALAT‏ هذه "Á&Z‏ وهي مدينة 
كييرة بين جبال وشعاب وهي أحسن بناء من مدينة "غانا" ومدينة کوکو" و"أهل تادمکة" "يرير" مسلمون وهم ينتقيون 
كما ينتقب يرير الصحاري وعيشهم من OM g aall‏ ومن حب تنبته الأرض يغير اعتمال ويجلب إليهم الذرة وسائر 
قحبوب من بلاد "السودان" ويلبسون الثياب المصبغة بالحمرة من القطن والتولى وغير ذلك وملكهم يليس عمامة 
حمراء وقميصا أصفر وسراويل زرقاء ودتاتیرهم تسمّى الصلغ لأتها ذهب محض غير مختومة ونساء‌هم قائقات 
الجمال». آبو عبد الرحمان الطارقي» مخطوط "لجوهر coe‏ ص ص: 61-60- 

* مارتي )5( مرجع سایق ص: 90. 

“مارك (يول)» مرجع سایق » ص: 91. 

* راسل "لمختار الصتغير" ملك "لمغرب" "عبد الرحمان لين هشام این محمد لين عبد الله لین delad‏ بن علي 
الحسني". عبد الرحمان لين زيدان؛ إتحاف أعلام الناس» المطبعة الوطنيّة» الرباطء المملكة لمغرییّ ط1ء 91933« 
Sge‏ ص ص: d‏ 

° ياحمد عمر (دمه) الكنتي» الزوايا الكنتيّةء ص: 34. ويشير إلى Dj‏ "محمد الخليفة" له تسعة أيتاء وليس إحدى 
5 كما أورد مارتي )5( ص: 33. 

* لمرجع نقسه ص: 69. 
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__ج,هرس سس = 
2-"أحمد البكّاي": 

ولد سنة (1216ه/1801م)»: بمنطقة "آزواد" afg‏ دراساته بجوار جده 
"المختار" ثمّ والدهأء وله مؤلفات عديدة”» وكان بمثابة وزير لأخيه "المختار الصتغیر" 
ومفاوض في المعاملات السياسية. وبعد وفاته تولى هو خلافته» فمنذ سنة 
(1263ه/1846م) كان مندوب أخيه للثفاوض» لعقد اثقاقية سلام مع "الفلان” الذين 
جری طردهم من "تنبکتو" (1302ه-/1884م)؛ مع سكان المدينة الذين إنقطعت 
مواصلاتهم وعالية التهر (الغرب)» الذين عانوا من المجاعة وتعرضوا فضلا عن ذلك 
لتتکیل "لتوارقی".7 

لتقی "uk‏ ببارث" "(Barth)‏ في iu.‏ (1270ه-/1853م) فأحسن 
استقباله» واستطاع بفضل حمایته» أن یوقر له امكانية الاقامة لفترة إمتذت لسبعة 
أو ثمانية آشهر في "تنبکتو". Ul,‏ حان سفره رافقه مسافة تزيد عن 500 کلم إلى ما 


وراء قاو e$‏ وژوده بجواز مرور أفاده T‏ "تشاد"» مما 9 a (s^‏ امتداد تفوذ 


أ یاحمد عمر (دمه) الكنتي» الزوایا RSS‏ ص: 35 

2 له مؤلقات عديدة منها: 'بغية call‏ جواب"» "جواب أسئلة الأمير أبى لبو لفلاني"» "رسالة إلى أحمد لفلاني يتعى 
عليه سجن الانجليزي والسائح ويبيّن 43 معصوم دم" "رسالة إلى أحمد ين الحاج عمر فقوتي" قتح القدوس قي 
جواب أكنسوس المراکشی" ردا على كتابه "للجواب المسكت". الخليل النحوي» بلاد شتقيط (المتارة ولرباط)». ص 
ص: 561-560. 

3 مارتي(بول)»› كنتة الشرقیون» ص: 09 

* هنري بارث: «ولد في كنف عائلة عريقة من ملاك الأرضء في ولاية Fei‏ وبعد مراحل التراسة الأولىء 
التحق بجامعة "برلین" (1364-1255ه/1944-1839م) حيث درس الفلسفة وفقه اللغة وعلم الحقريات» تعلم اللغة 
cái yad‏ ويعد ما حصل على درجة دكتوراه في الفلسفة في سنة ([1261ه/1845م)ء قام يرحلة كييرة على ضفاقف 
ليحر الأبيض على الرّغم من ضآلة الوسائل المالية التي كان يملكها. بدأ رحلته إلى شمال "قریقیا" من Ciak‏ 
وتوغل في "لمغرب" ثمّ واصل سفره شرقا وتجول في "الجزائر" تم في 'تونس" و طرایلس" و برقة" Ul,‏ وصل إلى 
الحدود الصّحراوية الليبية المصريّة» هجم عليه البدو الرحل وأطلقوا عليه الرصاص وجرحوه وقد يقيت الرصاصة 
قتي أطلقت عليه في فخذه طوال حياته حثی شرحت جثته بعد وفاته وإستخلص منها في سنة )21865/—21282(« 
لمتتت إقامة بارت" في لتیکتو" سثة أشهر كاملة تحت حماية "ليكاي». إسماعيل العربيء الصحراء الكيرى 
وشواطئهاء ص: 74. 
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"البكاي"- في إمبراطورية "لفلان" في سکوتو"-". كما إلتقى aid‏ عابدين سنة 
(1298ه/1880م) 'لنز" (Lenz)‏ ^ في "تنبکتو" وترك له أطيب إنطباع.3 

كانت له مواقف ثجاه الفرنسيّين» عند إنتشار خبر سقوط ورقلة" كان يفكر 
حينها في US nea‏ قوات "oaa‏ وتوات" للزّحف Sca‏ المحتلين» إلا Cj‏ الرحالة 
"Us JU‏ نصحه بصرف AI‏ عن هذا المخطط القائم على المغامرةء وبالرغم من ذلك 
قام بإرسال خطاب للفرنسيّين يمنعهم فيه من التقدم أكثر نحو الجتوب» والتوغل في 
الصتحراء ولكن لم يُجده ذلك نفعا. 

وفي عام (1278ه-/1861م)» قدّم إبن عم "البگاي" خدمات جليلة ل"دوفيري" 
P(Duveyrier)‏ خلال إقامته الطويلة بين "توات" و"غدامس" و"غات".6 


أ مارتي )5( كنتة 538523( ص: 100. 
+ وسکار لنز: «ولد في سنة (1265ه-/1848م)» فقد بدأ حياته العلميّة في معهد الجيولوجيا قي Cg‏ وذلك قبل 
أن یقوم برحلته الاستكشافية الأولى إلى "لجایون" وسته لم تكن تتجاوز السادسة والعشرین». سماعیل العربيء 
لصنحراء لکبری وشواطتهاء ص: 96. 
* مارتي (بول)» مرجع سابق» ص: 109. 

* ورقلة أو ورقلان أو ورجلان: أشار الادريسي إلى أهلهاهفإذا عاد التیل إلى oss‏ باع ناس ما حصل بأيديهم من 
التير وتاجر بعضهم بعضاء وإشترى dal" agia‏ ورقلان" و"أهل المغرب الاقصی" وأخرجوه إلى دور السكك في 
يلادهم» فيضريونه دنانیر ویتصرفون يها في التجارات والبضائع. هذا في كل سنة» وهي أكير علة عند Coa‏ 
وعليها یعولون» صغيرهم وكبيرهم». الإدريسيء القارة الإفريقية وجزيرة الأتدلسء ص: 39- 

- ويشير إلى بلاد ورقلان: «وأكثر ما يزرعه daf‏ زغاوة" الذرة» وريما cub.‏ الحنطة إليهم من بلاد "XS Jg‏ 
وغيرها ». المصدر نفسه» ص: 93- 

! هتري دوقيري: «ولد في "باريس" سنة(1256ه-/1840م)» أرسله والداه وهو لا يتجاوز الرابعة عشرةء إلى 
"آلمانیا" لدراسة التجارة. ولکن الطفل لم يلبث أن تفتح عن Jie‏ علمي ani‏ الميل إلى الملاحظة قي ذكاء تادر في 
متل سته» فبعدما تعلم اللغة الألمانية والفرنسية في نفس الوقت» أخذ يسجّل ملاحظات عن حياة الطيور وعن «S‏ 
يل وقام Lal‏ ببعض الأرصاد الجويّة في ولاية بافاریا" التي كان يعيش فيها. مّا دراسته الشكليّة: ققد أتمّها قي 
مدرسة التجارة في مدينة لییزیج" خلال الفترة بين (1274-1272ه/1857-1855م)- ولكن alis?‏ لم يشعر 
قي نفسه إستعدادا لممارسة التجارة» بل ان US‏ همّه وأمله كان ينحصر في المتفر إلى "قریقیا"- Gl,‏ إستقر عزمه 
على الستقر إلى "إفريقيا" لم يجد معارضة من فيه كما كان يتوقع. وکما كانت حالة ارت" قي البداية» يل على 
العكسء وجد منه ومن أصدقائه كل عون ومساعدة. وقي سنة (1857م)» قام برحلة تمهيديّة إلى "لجزاتر" زار 
خلالهاء إلى cul.‏ مدينة "لجزائر"» "الهضاب العليا" و "لاغواط" والجانب الصّحراوي من Ul, dod‏ عاد 
"دوفيري" إلى بلده بعد هذه الرّحلة الاستطلاعيّة نشر دراسة (وهو لا يتجاوز المتابعة عشرة من العمر) قي مجلة 
الجمعيّة الشرقيّة في 'برلين" عن القيائل البريريّة ضمنها ترجمة لمفردات من اللغة لیربریِة». إسماعيل cad‏ 
مرجع سایق ص ص: 83-82- 
* مارتي (یول)» مرجع سابق» ص: 101. 
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«الفصل الأول» محمد الظيفة الخنتيي (التهأة والمماء) 


وفي (شهر أوت 1280ه/ جانفي 1864م)» عقد "البگاي" مع حاكم "المتنغال" 
معاهدة صداقة وتجارة» كما أرسل "البكّاي" للحکومة "لانجلیزیة" -وکانت تجيبه في 
ie cell‏ خطابات وجهها لها عن طریق "بارث".! 

وبالرّغم من الاتفاقية السابقة بين "البگاي" و الفلان" الا آن هذا لم یمنع من وجود 
الصتراعء وظل "البكاي" یخقف من حنته بمراسلة دبلوماسية مع "الحاج عمر". 7 كانت 
علاقة "UE‏ ب"لئوارق" حسنة وکان بامکانه التدخل لاختیار "OU ua‏ (شيخ 
القبیلة)» كما فعل في اختیار خليفة ل"أق ماما "مینوکال" قبيلة تیتوق" A jM‏ 
وتوقي "لبگاي" في (شهر فبرایر 1282ه-/ جوان 1865م)» أنجب "اليكاي" خمسة 
آیتاء: "لمختار" الملقب "بادي" الذي خلف والده» "محمد" UU"‏ آحمد" "زين العابدین"» 
اي" 7 

ولقد أسّتس زاوية خاصة به عرفت باسم آزاوية آهل الشتيخ سيدي البگاي 
بن الشتیخ سيدي محمد".4 
3-باي": 

الملقب "محمد الصنغیر"» وقد آمضی جل حياته في مخیّمات شمال وترك 
العدید من الأبناء الذين صاروا من بعده زعماءء وشیوخا للمخیمات الكنتية» وهم: 
"لمختار"» والد"» cana!‏ "حمادي» "gl UU‏ 6 

وأسس زاوية خاصة به عرفت باسم "زاوية باي بن Qu‏ سيدي محمد 


بن الشتيخ سيدي المختار"» وفد الیها کثیر من العلماء الأجلاءء الذين أعطوا المدرسة 


.102-101 : كنتة الشرقيون» ص ص‎ (25) aida 

* المرجع نفسه ص: 104. 

3 المرجع تقسه» ص: 107. 

*باحمد عمر (دمه) الكنتي» الزوایا الكنتية» ص: 68. 

- ولتس "حمد البكاي" كثيرا من الو U‏ بمتطقة #تبكتؤ". المرجع نفسه» ص: 37 
* ينيا: ویسمونها انمبور اغن. مارتي (Us)‏ مرجع سابق» ص: 37. 

.111 (يول)» مرجع سایق» ص:‎ qid 
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«الفسل الأول» محمد الظيفة atait) All‏ والممام) 
الشيخية الكنتية وجها يليق بها وأثروها بمعارفهم ‏ كما ترك الشيخ "باي" تاليف علميّة 
في شثی EV‏ 
4-"عابدين": 

أمضى حياة منزوية في مخيّماته ب"أزواد" اعتزل فيها عن الناس مقبلا على الله 
مدبرا عن سواه حجل في علاهت» وقيما بعد في مخیّمات "ua gall!‏ حیث قضی نحبه, 
وقد ثبت أبناؤه خيامهم Gle‏ بجوار كنت" "الحوض" وآذرار" الشنقيطي» وهم: 
الخلیفة"» 'بادي"., 'حمادي".3 

ولقد نس زاوية له عرفت بإسم 'زاوية عابدين بن الشتيخ سيدي محمد" وهي 
زاوية مشهورة توارئتها الأجیال وقتمت الکثیر للاسلام والمسلمین.4 
5-محمد الکنتی": 

عاش "محمد الكنتي" في البداية في مخيّماته ب-آزواد" الا أنه انتقل إلى Sar‏ 
في 'وادي ون" بعدما حجبت هيبة أخويه الأكبرين-"المختار الصتغیر" و"البكاي»- 
انتصاراته الحربية ضد "الثكارير”” في أعالي "التيجر" وبعد إقامته ب-تکنة" تزوج 


أ باحمد عمر (دمه) الكنتي؛ الزّوايا الكنتية ص: 58. 

له شرح الأخضري" شرح بعض الأحاديث SÉ edi‏ شرح الجرومية" 'نظم مبطلات الصلاء. الخليل اتحوي. 
يلاد شنقیط (المنارة والرباط)» ص ص: 571-516. 

* مارتي (يول)؛ كنتة الشرقیون» ص: 112. 

* باحمد عمر (دمه) الكنتي» مرجع سایق ص:67. 

" تکنة: «هي إحدى القبائل العربية الكبرى في "لمغرب العربي"» تقطن قرب شاطئ المحيط الأطلسي قي تولدي 
تون" وإقليمهم شمال el yaad AC"‏ وتتحرك في "صحراء" جنوب "المغرب” وجنوب عرب "لجزثر" ولها SED‏ 
والمتيطرة على المناطق تتحرك فيها يحيواناتها وخيامها. وتنقسم قبيلة تکنه" إلى: "لزریون". "يت لحسان". “يت 
الجمل". "يت أوسا". "لا يقوت". "آيت إيراهيم'. "آيت مسعود". "ليت حمو". "یت سعيد". لعبيدات". وكلمة (ÀJ)‏ 
أو (آيت) تعني عائلة وهي مختصرة وتعتبر قبيلة تکنه" من القبائل القويّة والكثيرة العدد قي عرب "لصتحراء» ولها 
مقاوضات وإتصالات مع الإنجليز في ستوفت (1252ه/1836م) وما بعدهاء وقد متعوا التوغل التجمتسي 
الإنجليزي والإسباني والفرنسي في المنطقةء وقد إستطاع شيخ 'تكنه' المسمّى 'بيروك" أن يعقد معاهدات مع الإنجليز 
ومع الفرنسيّين دون الرجوع إلى أحد وذلك لمنحهم موانی في المنطقة للصتید والتبادل التجاري في وادي نون" 
ویو الجدور". وكان أفراد قبيلة "es‏ تجّارا بطبيعتهم ينظمون قواقل لثجارة جتويا "JESI‏ وشمالا 
[لمغرب". وعندما هاجمت فرنسا" الاراضي الصحراوية "موریتانیا" وقفت کته" مع الشتيخ ماء العيتين' تصد 
لعدوان تحت قیادته» وعندما انتهت المقاومة زحقت هذه لقبيلة للشتمال حیث إستوطنت جتوب "لمغري" وقد وجدت 
في شجرة نسب لقبيلة تکنه" إنتمائها ل'محمّد ين الحنفية"». محمد سلیمان الطيب» موسوعة لقبائل العريية ج3 
ya‏ ص: 673-672. 

* اتکاریر: عرف "لستودان" المهاجرین من غرب فریقیا" من زمن بعيدء وهم يعرقون هناك عادة ب "DAY‏ 
وأحيانا ب"لتکاریر". يُنظر: محمد ایراهیم أبو سلیم» بحوث في تاريخ «aJ‏ ص: 101 
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«الفصل الأول» محمد الظيفة الكُنتي (التشأة والمصام) 
تج س 


منهم» وكان مدفنه بعدما تل سنة (e1865/—1282)‏ - وزاويته عرفت باسم "زاوية 
أهل سيدي محمد الكنتى".” 

وترك 'محمّد الكنتي" أبناء هم: "عابدین" الذي قاوم الاحتلال الفرنسيء و jac‏ * 
ناسك قرية "المبروك" الذي مات سجينا La EL]‏ في تسام" -ساحل العاج"- في 
(ربيع الأول 1329ه/ مارس 1911م)۰ و"غبد أ و "عمر الكثرت.3 
6-"عمر ": 

ولد سنة (1236ه/1820م)» بمنطقة "أيي الأثوار” ب"أزواد".* وعلی إثر 
تشئت قبائل "كنتة" في شمال شرق تبکتو" ذهب إلى "آدرار إيفوغاس" فاختیار منطقة 
وادي "AGB‏ مستقرا له عرف بالتقوى والصتلاح» منذ ذلك الوقت» فأصبحت قصبته 
وزاویته مقصدا لبدو المناطق المجاورة حثی تحولت إلى مركز ديني له أهميته عند 
(UN‏ توفي سنة (1303ه-/1885م) وترك أبناء هم: "محمد" "باي" UU‏ آحمد" 
gd‏ » 6 

وقد تأسّست Ji‏ زاوية لآل الشتيخ عمر" في "آدرار اقوغاس" في القرن 
(13ه/19م)» وكان من أبرز مشائخها "عمر".7 


" مارتي (Ja)‏ كنتة الشرقیون» ص: 112. وينظر: 

Ahmadou Mahmadou Ba," L'Adrar Mauritanien", de 1872 A 1908, B G A O, Oran, T53, 
1932, p : 274. 

* ياحمد عمر (دمه) الكنتي» الزوايا AASI‏ ص: 81. 

مارتي (Js)‏ مرجع سایق» ص: 112. 

* یاحمد عمر (دمه) الكنتي» مرجع سایق ص: 44. 

ˆ آدرار: «ویقصد به آدرار" الموريتاني» وهو منطقة مفتوحة نسبیّا» بالرّغم من تضاریسه للحادة وكمنطقة ربط 

خاصة على المستویین المناخي والتباتي فتأثیرات المناخ المتوداني أقوى هنا مما عليه قي متاطق أخرى من تقس 

المجال الجغرافيء ولفظة "آدرار" بريرية وواسعة الاستعمال في "الصتحراء" على وجه «oo sai‏ وتطلق على كتل 

جيلية. 'جيل لمتونة" الذي ارتبطت أهميته بدور مجموعة قبائل 'صنهاجة" في تاريخ "المرايطين"». بيير يوتت» إمارة 

أدرارء ص: 5. 

" مارتي (يول)» مرجع سایق ص ص: 130-129. 

* ياحمد عمر (دمه) الكنتي» مرجع سابق» ص: 44 
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7-"الأمين": 

قضی "الأمين" حياة متواضعة في قرية أخويه الأكبر منه Gu‏ "المختار الصتغیر" 
وأخيه "لبکايی» وقد ترك بضعة أولاد انتشروا في شمال "الثيجر” وجنوبه وهم: 
"لبكاي» "محمد" و سيداتي"» وأولاد هذين الأخيرين عاشوا في مخيّمات أهل "الأمين".! 
8-'علواتة": 

ومن جملة الأبناء الخمسة عشر الذين خلفهم: محمّد" Conde",‏ وباي" 
ege s‏ و الحبیب"» و المختار" و e gaa‏ واعلي"» eas,‏ و e Osa‏ و Uu‏ آحمد" 
و حمادی* 2 
9-بابا آحمد": 

لقد آمضی حیاته في مخيّماته جنوب "آدرار (فوغاس"» وترك "بايا آحمد" أربعة 
آیناء: محمد "cel" i sali‏ و "dana!‏ 3 
10 “محمد الصغير": 

add‏ عاش ومات في "آزواد"» حيث لا تزال مخيّمات أولاده وهم "محمد" و آحمد" 
وغيرهم تنتجع فيه دائماء وقد ذهب بضعة agio‏ ليقيموا في UOS‏ بجوار أبناء 
عمومتهم الغربيّين.“ 
1-زینب": dd)‏ أهل بلمين)”. 


أ مارتي(بول)؛ كنتة الشرقیون» ص: 140 
المرجع تقسه: ص: 138. 
* المرجع تقسهء ص: 139. 
* المرجع تقسهء ص: 140. 
7 لم أجد تعريفا لبنت "محمد الخليفة" التي وردت قي الملحق ضمن أبناءه وهي "زینب" d)‏ أهل بلمين). ص:205. 
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«الفصل الأول» محمد الظيفة الشنتي alall)‏ والعصام) 
سأتناول في هذا المبحث بداية النهايةء ونهاية البداية للعالم والمورخ "محمد 


الخليفة الكنتي"» فقد وصلت إلى آخر محطة من محطات حیاته» فالانسان يموت 
و الحضارة لا تموت» توفي وترك کنزا مخطوطا معتبرا!- 
6- وفاة "محمد الخليفة الکنتی: 

توقي محمّد الخليفة الكنتي" یوم RNC:‏ موف مد الأول سنة 1242—[ 
6م بعد أن أتمّ قراءة التصف الأول من صحیح "البخاري" وقت صلاة الظهر 
-على ما جرت به عادتهم في ذلك الزمن- وابتداً إبنه المختار الصتغیر" الملقب بادي" 
بقراءة التصف الأخير من "لبخاری*.3 

وقد کتب الرحالة "ai‏ ما مفاده آن سیدیا" Ul‏ حصل على شهادة التقدیم» وخرج 
عن حضرة آشیاخه إتصل به خبر مرض شیخه "محمد الخلیقة" GSi‏ راجعا حالاء حضر 


وفاته والصّلاة عليه ودفنه وذلك في )12 ماي 1241/21826ه-)*.7 


' توجد مخطوطات في المکتبات ب"المغرب": حوالي ثلائین من موّلفات "لمختار الكنتي التتبكتي" (ت1226ه/ 
1 ثلاثة عشر لابنه "محمد" (ت1242ه-/1826م)» تسعة لحفیده "آحمد البكاي” (ت1282ه-/865ام)؛ 
مؤلف ل "المختار این محمّد" (ت1263ه/1846م). هذه المولفات تکشف لتا غالبا توجّه خاص للفكر الاسلامي 
داخل هذه الأقطار. من ضمن المؤلفات العديدة المقترة حوالي Aia‏ ملك لمولفین من Aic‏ ولحدة للكتتي لوحدها. 
تذكر أيضا لحفيده "أحمد اليكاي" «فتح القدوس في الرد على "أيي عبد الله محمد آکنسوس" کتاب ضخم لتقض 
Mohamed Ibrahim el Kettani," Les Manuscrits de L'Occident Africain dans Les‏ 
Bibliothèque du Maroc", Hesperis Tamuda, Edition Techniques nord- Africaines, Rabat,‏ 

N°61, 1968, p : 58.‏ 
CJ "T‏ 'محمّد الخليفة' قد توفي في تاريخ: )15 ربيع الأول 1242ه)ء فان هذا التاريخ يوافق يوم (الاثتين 
6 أكتوير .41826( وليس يوم الجمعةء إلا .13 كان ذلك يوم (الجمعة 12 ربيع الأول/ 13 أكتوبر 41826( . ينظر: 
http://www.Alwsm.com/html/ha-ad.html. http://www.seheb-net/t/t5.html.‏ 

* هارون ين باب» الاخبار» dg‏ ص: 215 
- في حين عثرت على رواية واحدة فقط مخالفة لسنة الوفاة» تشير إلى أن "محمد الخليقة لكنتي" توقي سنة 
(1244ه/21828)» يتضح ذلك من خلال الترجمة الوجيزة التي دبجها عنه العالم الولاتي "الطالب بویکر ين أحمد 
المصطفى المحجوبي الولاتي" (ت1917م)» قي مصئفه المشهور "هتح الرب الغفور في ذكر ما dad‏ صاحب فتح 
الشتكور"» وذلك في ((باب ذكر وقائع الرايع والأربعون (بعد المائتين والألف) وتصنها: جوقيه توفي الشتيخ سيد 
"محمد" بن الشتيخ سيدي "المختار" بن "أحمد" بن "أبي بكر" بن "محمد حبيب الله" بن "لولقي" بن سيد أعمر الشيخ” 
بن لیخ سید "أحمد البگاي" بن سيد aussi dad‏ --(( دس لي » الرسالة الغلاوية» ص:9. 

EEE EE T ye i http://www. seheb-net/U/t5. html. http: //www.Al- 

eman.com/doteconvert. 1 

^ هارون ين باب» مرجع سابق. ص: 216. مارتي (Ja)‏ كنتة الشرقیون» ص: 82. 
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«الفصل الأوّل» محمد الطيفة الشنتي aluit)‏ والممام) 

وهناك رواية أخرى تشير إلى أن "محمد الخليفة الكنتي" توفي بتاريخ (2 شوال 
10/—»1241 ماي 1826م).! 

وقد نظم "الحاج محمد البوحسني*2 في رثاء 'محمّد الخلیفة» قصيدة طويلة تبلغ 
ثلاثا وثلاثين بيتا ومطلعها:3 

و يقفخا ET‏ کات شتا له ما آمندی ر ما القضا 


وبعد وفاة 'محمد الخليفة" اختلف التاس حول من یخلفه الا آن تلميذه سیدیّا" إستطاع 
أن ينقذهم من هذه الورطة وإقتنعوا بما آشار به علیهم -وکانوا یحترموته ويوقرونه-. 
وإستمد طريقته في الحکم بینهم من Acad‏ "طالوت" التي وردت في القرآن الکریم» حینما 
ولاه "آشمویل" الملك» وفعل ذلك الاختبار بحضرة dal‏ الم Qum‏ صب ماء على 
الأرض duis‏ کون منه ثری نديا وحفر في الثری بأصبعه وصب في الحفرة دهنا 
وعمل فيه ما عمل وقال للحاضرين US‏ من أدخل منكم أصبعه في هذه الحفرة وجاء 
عليه الدهن الذي جعل فيها فهو الخليفة. فكلهم يدخل أصبعه ولا يأتي عليه شيء إلا 
"المختار الصنغیر" فائه Ul‏ أدخل أصبعه في الحفرة المذكورة أتى الدهن عليه فإنقطع 
و An‏ صو كي وس ربد وال 
وبعد وفاة "محمد الخليفة" عند كور Ces VEKK"‏ ذهبت أسرته إلى أهل سیدیا" في 

بو Ub‏ تحت حراسة "الحزام ولد المعيوف" الذي كان الشيخ قد طلب منه قبل وفاته 
أن يرافقها. ورافقهم رجل من العبید اسمه "آعیمر" ولمّا وصلوا ليلا إلى 'بوتلميت" 
وجدوا یدیا" في استقبالهم راجلا إحتراما لهم» والتقی بهم على مشارف المدینة 
وخصص لهم احتفالا رائعاء وأعطاهم قطعانا من البقر والضتأن والإيل وخمس إماء. 2i‏ 
تکقل بالاطفال» Ul,‏ بلغوا سن الرشد أعطى agio aal g USI‏ قطیعا وغلامین. ووقر لهم 


! Louis Rinn, Marabouts et khouans, Étude sur L'islam en Algérie, Adolphe Jourdan, 
Alger, 1884, T2, p : 336. 
الحاج محمد البوحسني: د بحثت عنه في المصادر المتوفرة لدي ولم أعثر له على ترجمة.‎ * 
الطويل.‎ 3d الشعري المنکور أعلاه من‎ cau .216 ص:‎ de NT یاب‎ or هارون‎ * 
216 ص:‎ cadi المرجع‎ * 
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«الفصل الأول» محفت الطيفة الكنتي (التشأة والممام) 
الحراسة حثی "آزواد" أو منطقة أخرى. ففضل "عابدين" و'داهي”" "آزواد"» واختار 
sl‏ و "aaa‏ "آدرار La‏ 

وقد تم دفن 'محمّد الخليفة" إلى جانب والده في "یو CU SAI‏ وهي مقبرة 
یقضلها "أهل کنته" ويعظمون من شأنهاء إذ فيها-فضلا عن قيري "لمختار الكبير" 
وود NETT ETE‏ ثلاثة آخرين من أولاده: "زين العابدین» "حي بلله» و حمة 
الأمين". وهو مكان يقصده الئاس للزيارة.3 

تلك إذن هي حياة "محمد الخليفة"» الخاصة وما أحاط بها من التاحية العلمية 
والمعرفية والئعليمية وما تركه من آثار في تلاميذه ومریدیه. وقد أسهبت في ذكر aal‏ 
جوانبهاء وهي تستحق فعلا- أن تتناولها أيدي الباحثين» وکل ذلك جمعته في هذا 
لقصل . 

كما أن هناك جوانب أخرى تستحق الذراسة» کالاثار التاريخية العسكرية منها 
والاقتصادية في حياة "محمد الخليفة الكنتي"» وهو ما رمت إنجازه في الفصل الموالي. 


" بییر بوتت إمارة آدرار» ص: 57. 

- يعض الأسماء المذكورة لم أجدها ضمن أولاده ک‌داهي" و "لبحيحي» ولا أدري إن كانت تلك ألقاب لأبناته 
المذكورين من قبل في المبحث الخاص باولاده» لم هم أبناء "محمد الخلیقه" من إمرأة أخرى. 

: یو الاتوار: وهو بئر واقع على مسافة 200 كلم شمال نبا" وعلى مسافة 100 كلم جتوب "الميروك". وقد حول 
صلاحه هذه المنطقة إلى مكان يقصد للزيارة. كما أقام فيها قرية صغيرةء مثلما إحتفر فيها بترا مارتي (یول)» كتتة 
لشرقیون» ص: 83. 

* المرجع تفسه» ص: 83. 
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الفصل التاني: آثار محمد الخليفة الكنتي في التاريخ (العسكري والاقتصادي) 


1- التاريخ العسكري والستياسي: 
1 - الحروب والئوترات. 
2.1 السلم (المراسلات). 


2- التاریخ الاقتصادي: 
Dn - 12‏ انار تة daas‏ منة Asl TU‏ 
2 - الرّعي والثربية الحيوانيّة. 
3.2 التجارة. 
2 - الحرف. 


«الفصل الټّاڼي» آذار محمد الليفة الكنتي هي التاريج (العمكري والاقتصادضي) 

سأتناول في هذا المبحث أهمّ ما ورد من أخبار في آثار "محمّد الخليفة الکنتي"؛ 
والمتعلقة بالجانب العسكري والاقتصادي التي وردت في بعض مؤلفاته مثل مخطوط 
"الطرائف والثلائد"!» والذي تكمن أهميّته في قيمة المعلومات التاريخية التي وردت فيه 
فقد شمل على معالم الثاریخ العسكرية والسياسية الهامّة لبلاد "شنقيط". وكذلك QUAM‏ 
بالتسبة لمخطوط "رسالة إلى CIO.‏ والذي يومئ فيه إلى أته كان ذا صوت مسموع 
وكلمة نافذة» إضافة إلى كتابيه "الرسالة الغلاوية” و"أوثق عرى الاعتصام" 


' مخطوط "الطرائف والئلائد في مناقب الشتیخین الوالدة والوالد"» كتب المخطوط بخط مغربي مرونق» واضح نوعا 
ماء بلونين البتي والأحمرء خط فيه باللون الأحمر في كتابة عناوين الأبواب والفصول وعند الإشارة إلى الألفاظ 
الهامّة أو الإشارة إلى أبيه أو أعلام آخرين. كما يوجد الثون الأزرق في الهامش. 
- ورد في الورقة الأخيرة منه عبارة: «إنتهى ما صئفه الشتيخ سيدي "محمد" -رضي الله عنه وأرضاه- من كتاب 
"الطرائف والثلائد" يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ربيع الثاني سنة (1241ه/ أواخر شهر نوفمبر 1825م) 
على يد كاتبه لنفسه نم لمن يشاء الله بعده عبيد ربّه محمّد بن محمد بن الفاضل بن أبي أجود الحسني تلميذه وتلميذ 
أبيه وإبنه كان الله للجميع بجاههم ءامين والحمد لله رب العالمين». 
- لا تکاد تخلو صفحة من صفحات المخطوط من أدلة من الكتاب والستة النبويّة الشتريفة» إذ لا يكتفى المولف 
برواية واحدة فقط بل يسرد آراء Xa‏ المذاهب الأربعة» كما يضيف قصص السلف الصالح فنجده حريصا على 
إستحضار عهود الأسلاف» وحئى قصص الأنبياء لاستتباط العبرء كما يستشهد كثيرا بأقوال مشائخ الصتوفية. 
و المخطوط یتضمن مقدمة وخمسة أبواب: (المقدمة: وأغلبها فى التصوف» الباب الاول: في 3 الشيخين 
وعمريهما ونسبهما وإبتداء أمرهما وكيفية طلب GÀ‏ -رضي i‏ عنه- العلم ورحلته فيه وصبره عليه ومن أخذ 
عنه. الباب الثاني: في زهده وورعه -رضي الله- عنه مع كثرة ذات يده وصبره وحلمه وإحتماله ووقاه ومروعته 
وعفته وشجاعته وسياسته وبدائع أخلاقه وفيه خمسة فصولء الباب الثالث: في علومه -رضي الله عنه- وفضله 
وأساليب تربيته وفيه ثلاث فصولء الباب الرآبع: في ذكر معاملاته مع الرؤساء والظلمة وعوام الأمّة وحاله مع 
الطلبة والجيران والأهل والإخوان خصه رب العزَة بمزيد الكرامة والرّضوان وفيه فصلانء الباب الخامس: في 
غزر کراماته وذرر خوارقه الخالدة الباقیق). ۱ 
- توجود نسخة منه في: خزانة الشيخ "باي" بولف" ویشتمل على تاريخ "المختار" وشیوخه. وقد رثبه على 
مقدمة وسبعة أبواب. أحمد الحمدي» "مخطوطات علماء كنته في خزائن الصحراء الکبری"» مجلة عصورء العدد 
)4 =5 اصدار مخبر مصادر وتراجم 92004« ص : 12 . 
- كما توجد نسخة خاصة مكتبة "محمد المنوني": )€ س: 440-690« c «14 c't E‏ 75 (الجزء الثاني).خ ج ك 
تارودانت رقم15. أوله: «حمدا لمن منح أوليائه طرائف الخوارق وقلائدها»). حسن الصادقيء مؤلفات الأسرة 
الكنتية» كتاب تحت الثشرء ص: 10. 
2 "مخطوط رسالة إلى الرما:" أو "رسالة إلى "آهل جني" من "الرماة" وغيرهم حين المخالفة مع الفلانتین"» e)‏ ع 
ف: ع 1/147( آولها: Ul‏ بعد فهذه براءة أرسلها السيد الأبر سيدي "محمّد"... ل"أهل جني" من "الرّماة". g‏ 43 من 
عبد ربّه... "محمد" بن "المختار"... إلى "رماة جني" وسوقتهم وأتباعهم من "البيضان" و"الستودان"». آخرها: وأنتم من 
ذلك تنتسبون إلى الإسلام... كما آن حزب الله هم المفلحون. والستلام على من إتبع الهدى وخشي عواقب الردى». 
کب بخط متربي ag Ja‏ القاس 24 سره .17x22‏ 5 آوراق» ضمن مجموع 9 صفحات). 
"الرسالة الغلاوية" حققها "ولذ السالم". 
————Wme owe amie soe dur ©‏ كذلك مخطوطا في: (خ 
ع د 1855 - ضمن مجموع )143 -273(« أوله: «من عبد ربه الغني به "محمد بن "المختار" بن "أحمد" بن "آبي بکر 
الكنتي الوافي" إلى مقيم أود السة الأحمدية...الشتيخ "أحمد بن محمد" نضر الله أيامه بلغني مكتوبك العزيز»» آخره: 
ùl g»‏ حتعالى- JLi‏ أن ينفع به من ألف لأجله ومن كان من أهله أو غير abi‏ خط مغربي ملون e‏ 22«(. 
حسن الصادقي» مرجع «3a‏ ص: 10- 
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«الفصل التّاني» آثار محفت الخليفة الكنتى في التاريج (العسقری والاقتصادي) 
ص سك 


1 - التاريخ العسكري والسياسي: 

لعل أبرز ما أشار إليه 'محمّد الخليفة الكنتي» ذلكم التور الرّيادي الذي قام به 
والده "المختار الكنتي"» في عقد علاقات سياسية ودبلوماسية -ذات الشتان- تجاوزت 
المجال الشنقيطي» تتوّج أحيانا بسلم يسود الأطراف المتنافسة» وأحيانا تفشل ليعقبها 
معارك وحروب كانت سببا في تغيير الخريطة الجيوسياسية ل-الستودان الغربي" 
بأكمله» exl y‏ فيما يأتي على بعض التزاعات والصّراعات العسكرية. 
1 - الحروب والتوترات: 

كثيرا ما كانت تشتعل الحروب بين القبائل المتناحرة فيقوم "المختار" شيخ قبيلة 
"AUS‏ بدور المصلح حثی يعود السلم بينها. فمكانته العلميّة وقيادته الذينيةء أعطت له 
هيبة وسمحت له بالثوسط و الثدخل مقي I‏ 
1- موقعة تنتگارت (1236ه/1820م)2 : 

لقد نشب نزاع بين بعض العناصر الكنتيّة وقبائل "هقّار" التارقِيّة"» ونظرا للعلاقة 
الودية التی كانت تربط "المختار" ب'محمد الخير" أمير تلك القبائل الهقاریت فقد عقد 
معه اتفاقا يتم بموجبه إستعادة كل المسلوبات التي نهبت من قبائل 'كنته". وفي المقابل 
يمنع على "الكنتيين" دخول الأراضى التي كانت تحت إمرة 'محمّد الخیر". وقد نصح 
الأمير "Aus‏ بالکف عن المجيء إلى بلاده ناعتا إيّاهم بالسفهای GS‏ "المختار" طمأنه 
ووعده قائلا: «ان آدرکتهم آقمتهم» وان إمتنعوا فقد منحتك أكتافهم تقتل من شئت 
وتخلی من شنت»." وهذا فصن الود الذي طمان به "المختار" نظیره محم الخیر". 

١ J.O. Hunwik, "Kunta", Encyclopédie عل‎ L'islam, P : 394. 

i‏ ذكر "محمد" بن الشيخ "المختار" في كتابه "الطرائف والثلاند" أتهم هبوا مع إخوانهم درمشاکة" و"أبناء ملوك" 
وعدة أشخاص من کنته" Lae‏ أغارت قبيلة "هقار" سنة (1236ه-/1820م)» ونهبت قطعان من الإبل لبعض 
العرب وذكر الشتيخ 'محمد' A‏ بعد إنتهاء هذه الوقعة وتعرف بوقعة تنتكارت" تدخل الثتيخ "المختار" وائفق مع 
هذه القبائل العربية أن تدفع كل قبيلة بكرة من الإبل في السنة كمداراة لأهل البلاد لإرساء دعائم السلام وكان يقود 
"يداس" في تلك الموقعة "علي بن الطالب ياسين" الذي قتل إلا أن قاتل هذا القائد لم ينجوا من القتل فقد قتله "عمار 
الداسر " ويقال له "الشنيكي" وكان Jue"‏ بن عبدي" الشتهير ب"الداسر" من أشهر قواد القافلة أي أزلاي التي تجلب 
الملح وقصته مع "المغفري" الذي تعرّض لهذه القافلة في أحد المرات مشهورة وهو المقصود في الشتعر الشعبي ULI)‏ 
قاست مشتاها فيها عمار الداسر يخبط فوجها واقفاها) وغيره من قواد هذه القافلة. ص ص: 3-2 jh‏ ; 


http://azawade.jeeran.com/yadass.html 
.69 ص:‎ CANN y محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف‎ 3 
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«الفصل الټّاڼي» آثار معفت الخليفة الكنتي في التاريج (العمكري والاقتصاصي) 


وخلال عودته» ووصوله إلى "المبروك» إلتقى بجماعة من کنته" على أهبة 
الاستعداد لمهاجمة قبيلة "هقار' '» فتعرضص لهم ونهاهم xà‏ قتنع أكثرهم باليقاء cus‏ هم 
لكن ثلاث جماعات وهم: "درمشاگة". Pb, ay ry Dm asy‏ الذين انضم إليهم 
بعض رجال من "أولاد الوافي" خالفوا أمره» وكان بينهم "محمّد بن الحاج حبيب الله" 
و"المختار بن علي" وعمّه 'محمد". GÍ‏ قائداهم فكانا "علي بن عبد الله" من قبيلة 
آدررمشاکه" و اعلي بن الطالب ياسين" من "يداس" 4 

US‏ أحفاد هؤلاء المذکورین في الأفخاذ الكنتية» اشتبکوا بقبيلة "هقار"» وخسرت 
aus‏ في الموقعة أكثر من سبعین قتیلا» كان من agin‏ زعیم قبيلة "يداس" إضافة إلى 


العدید من الأسرى 


3 دراک «قبیلة عربیّة» وهي فرع من قبيلة ay gl"‏ دلیم" العربيّة بالساقية الحمراء" انتقل جدها في فترة سابقة 
إلى nul, "OA Qu‏ بها في منطقة "الصنحراء" الشمالية ل "التيجر". وتقول قصة التسمية بهذا الاسم ci‏ 
"الدليمي" هذا جد القبيلة كان يشتكي من جيرانه فيقول التاس (الدليمي شكى) وحرف الاسم مع الزّمن إلى "درمشاكة". 
وهي قبيلة كبيرة إختلطت بقبائل عرب "التوارق" وأصبحت صبحت تتكلم التهجة الثارقية وصارت في عدادهم والتف حولها 
مجموعات من القبائل الصتغيرة وصارت في عدادها. وتتكون Al‏ “درمشاكة" من العشائر التالية: "هل عثمان'. 
"أهل الحاج أحمد". "الزراهنة". وترأس قبيلة "درمشاكة" خيمة الشيان "أهل محمّد الأمين من الزخيمات كنته". ويوجد 
مجموعات من "درمشاكة" في جنوب "الجزائر" وفي 'ليبي"». محمّد سليمان الطیب» موسوعة القبائل العربيّةء e‏ 
ص: 710- 
uds?‏ أو یاداس: aid o‏ القبائل العربيّة في "صحراء" 'التيجر". وتقطن حول منطقة (بالزقور) جنوب مدينة 
"أقدز": وتنقسم هذه القبيلة إلى: "أهل ياسين". "أهل الحبشي". "أهل القبلة". وينقسم US‏ بطن من هذه البطون إلى 
مجموعة من الأفخاذ والعشاتر الصغيرة. وقد بطش "الفرنسیون" بهذه القبيلة ایام زحفهم على "الصّحراء" وصادروا 
أموالها وقتلوا رجالهاء وقبيلة "يداس" من أشهر القبائل العربيّة في "el js LAW"‏ في تربية الابل والماشية» ولیذاس" 
مجموعة من الاسر في «C bal‏ المرجع نفسه» ص: يا 

- من تقسیمات قبيلة البر ابیش ش" "الكوانين الكحل" وتضم ثلاث قبائل: "آهل بلال" "أولاد محمّد ولد سيدي daal‏ 
"یاداس". فخذ ركان": "یاداس" "الزرییة" "هل PW y"‏ .)35( البرابيش» ص: 72. 
أولاد ملوك: Abd»‏ عربيّة تقطن صحراء "موریتانیا"» ونتقسم إلى قسمین: "أولاد ملوك البیض" و"أولاد ملوك 
CORSI‏ وقد وقع خلاف بين الفریقین نزح anus‏ "ولاد ملوك الکحل" إلى شمال "مالي" ولا یزالون فیها. 
محمد سلیمان الطیب» مرجع سابق» ص: 698- 

* محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف "AAN y‏ ص: 69. (بتصرف) 
7 مارتي (بول)» كنتة الشرقيّون» ص: 55 
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«الفصل «akil‏ آثار محمد الخليفة الكنتي في التاريج (العمكخري والافتصاصی) 


أشاز محمد الخلیفة" إلى هذه الموقعة قائلا: «فلحقوا "Cs AES. "t,‏ 


فإقتتلوا فانهزمت اکنته" وقتل منهم نيف” وسبعون رجلا عشرون من "أدرمشاك' 
وعشرون من یدّاس" فیهم "علي بن الطالب یاسین" وعشرون من "ولاد ملوك" وعشرة 
من علائق "آولاد الوافي" وإثنان من صبیتهم "ابن سید" و لین صائم الشتمس" gia g‏ | على 
SS‏ منهم».3 

وتمكن "لمختار" بتدخله من إعادة الستلام فت تحرير الاسری» وتعهّدت کنته" 
نامه تار ستویة مقار" P‏ ها انیا رؤوس من البق حا لاء T EA ET‏ 
التي تمّ بموجبها استمرار السلام حثی عام (1236ه-/1820م) بين کنته" وبين "هقار ٠"‏ 
كما استمر دفع هذه الاتاوة طيلة القرن التاسم عشر .^ 
1 - تور العلاقة بين "یلبدن" و نتة": 

كانت علاقة "المختار" بتوارق آیلمدن" المجاورین cal‏ ومع زعماء المنطقة 
السیاسیین غير حسنة»ء فکان یعاملهم دائما بصفتهم معتدین» وکان حریصا في اجتنابهم» 
وگ وزد آله عند عودته من رحلة زار فیها ك" سلطان ارق واشام اقامته 


عنده» لم یتذوق أي طعام وکان يكتفي بشرب بعض اللبن في الصنباح لدی شخص من 
قبيلة "إدوإسنحاق" قائلا بان من عادته Cj‏ الطعام الذي كان يقدّمه له الظلمة لا فائدة 


أ هقار أو هكارء آشار إليها ابن بطوطة: «ووصلنا إلى بلاد "هکار"؛ وهم طائفة من "البربر" ملثمون لا خير عندهم. 
ولقینا أحد کبرائهم» فحبس القافلة حثى غرموا له آثوابا وسواها. وکان وصولنا إلى بلادهم في شهر رمضانء وهم لا 
یغیرون فيه ولا یعترضون القوافل» ولذا وجد سراقها المتاع بالطریق في رمضان لم یعرضوا له» وکذلك جمیع من 
بهذه الطريق من البرابر. وسرنا في بلاد "هکار" شهراء وهي قليلة Cisl‏ كثيرة الحجارة» طريقها وعرة». 
ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقیق علي المنتصر الكتاني» مو سسة الرسالة 
ط4 1985م ج2 ص:801. 
- «وتشترك سلطنة "الهقار" في حدودها الشرقيّة مع سلطنة "آزقر " وتتخذ من مدينة "تمنغست" في الجنوب الشرقي 
الجزائري مركزا لها وتنتقل بين جبال "الهقار" على الحدود مع "مالي" و"التيجر" الحاليّة» وتتكون سلطنة "الهقار" من 
sie‏ قبائل أهمّها: "كيل آغلا"؛ "تیتوق"؛ "كل آغري" 'تاغت ملت"». محمد سعيد القشتاط» التوارق»ء ص: 40. 

* نیف: يقصد بها نوف يقال: ناف الثتيء نوفا أي: ارتفع وأشرف. إبن منظورء لسان العرب» ج۰9 ص: 342. 

محمد الخليقة الكنتي» مخطوط "الطرائف و الثلائد"» ص: 69. 
p "‏ نقفسه» ص: : 69. (بتصرف) 

أ مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص:55. 

° أكدد: وردت الاشارة الیه. يُنظر: أبو عبد الرّحمان الطارقي» مخطوط "الجوهر الثمين"» ص: 97. 

7 إدوإسحاق: «قبيلة عربيّة تارقية تقطن شمالي "مالي" في "صحراء تنبکتو» وهي مشهورة بالعلم وحفظ القرآن. 
ول"ادوإسحاق" فرع بلیبیا" في منطقة ورفلة" یسمی "الاساحقة"» وفرع ب"موريتانيا" يسمى (إدوإسحاق)» وفي 
"الصومال" لهم فرع يسمّى "الاسحاقیین"». محمد سلیمان الطیب. موسوعة القبائل العربیة» ج3» ص: 701 
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منه لمعدته. وكان يعيد توزيع الهدايا التي يتلقاهاء على الفقراء والمساکین» وأبناء 
الستبیل» والغارمین» والأراملء والأيتامء وأنواع المدارات» والضتيافات.' 

وقد عرض عليه رئيس التوارق "أكدد'» وقاضيهم "صالح بن محمّد البشير“ 
القيادة لقبائلهم لما رأى من شدّة ورعه وزهده» لكته رفض واصفا نفسه بأته رجل O^‏ 
سائر المسلمین؛ مهرثكا وصایا جذ "آحمد البگاي" لأبنائه: «ممّا أوصى به بنيه مقالة أن 

يا بني لا تتعرّضوا لثلاث للجمل في صولته وللسیل في هيجته والعامة في غوغائها 

وفسادها من تعرش لها فننته آو أهلکته».3 

ومع ذلك لم یمتنعوا من جمع الأموال بجباية المداراة من حين لآخرء الاتاوات 
الموسمية من المخیّمات الكنتية. والتي كان یدفعها "المختار" من ماله الخاص إلى القائد 
آنذاك» وبعد مضي فترة من الزّمن كان بسترد ما كان يقدّمه في السابق» ثم Ac jsp‏ 
على US‏ خيمة تستحق الأداء» وقد كان خلال التوزیع یحتفظ بثلث السلفة کغرامة على 
حسابه» ولم يكن يوزع بين خيامه سوی الثلئین الباقیین» وفضلا عن أته كان يترك 
قرضاء ولم يكن متعتتا في المطالبة بضرورة تسدید دیونه.* 
1 - حصار ŽS‏ ' (1184ه-/7)21770 

كان ل"المختار" القيادة Aul‏ في شمال "العقفة" في التصف الثاني من القرن 
)218/—212(« وکانت الهيمنة السياسية لل "التثوارق" خاصة قبيلة کل تادمکت" الذين 


كانوا یرتحلون بين فاقبین؟ حتى "غرغو" في شمال "لتهر" وجنوبه» وكانوا تقريبا 


محمد الخليفة الكنتي» » مخطوط "الطرائف AAN y‏ ص: 99. (بتصرف) 

2 صالح بن محمد البشير: «الشيخ القاضي "الصالح ابن محمد البشیر " الذي هو قاضي القضاة في وقته وأبو القضاة 
الحائزين منصب قاضي القضاة ة في أيّامهم». أبو عبد الرحمان الطارقي» مخطوط "الجوهر الثمين" »> ص : : 161. 

0 محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص:102. 

* مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص ص: 57-56. 

S‏ كان الستبب الرتيسي للحصار هو الصتراع المستمر بين "توارق" OS‏ تادمكت" SLIN g‏ فما كان على 'تادمكت" 
سوى ضرب الحصار على 'تنبكتو" من US‏ جانب حثی أكل أهلها الجيف والكلاب والحمير وأكل بعض التاس بعضا 
ومات أهلها جوعا حى ألقيت الموتى بأزقتها من غير دفن. 

Michel Abitbol, Tombouctou est les Arma, p : 227.‏ 
° فاقبين أو فاكيبين: بحيرة تمتد من "نهر التيجر". مارتي (بول)ء البرابيش» ص: 7. 
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خاضعين تجاه قبيلة آیلمدن» وكانت "تنبکتو" ذاتها تحت تبعيّتهم الكاملة» وكانوا يقومون 
بعمليات نهب هذه المدينة ويرهقون سكانها بایتزازهم.! 

والسّبب المؤدي للحصارء هو أته حدث أن "SUC Quel‏ زعيم قبيلة "کل 
تادمكت" وهو ابتیت ابن مُحَمَّدْ ORAN De‏ بن عومر بَنْ آلاذ التتمكتِي" غدراء 
فأسرعت قبيلة "كل تادمكت" على Jes‏ لضرب الحصار على 'تنبكتو": Ub‏ غدر 
رسا تتبکت" ب ead‏ فقتلوه حصي "الثوارق" أهل "تنبكتو" Em‏ أكلوا الجيف 
بأزقتها من غير دفن ولا تنحية»”. 

فبعث أهلها إلى "المختار" فترة الحصارء فقدم عليهم وهم في غاية الضّيق والشدة 

5 ° As ۲ 0 

وبيع الجمل فيها باربعین مثقالا ذهبا. 

كان الحصار دون تطويق المدينة لاتها كانت محاطة بأسوار من الطین» ومنع 
دخول أو خروج القوافل إلى 'تنبكتو" وحظر j‏ ملاحة نهريّة» فنجم عن ذلك المجاع 
وكان الحمل من الحبوب يباع بأربعين قطعة من الذهب.؟ 


" مارتي (بول)ء كنتة الشرقیون» ص: 57. 

2 الرماة: «هو الاسم الذي أطلق على أحفاد جنود الحملة المغربية التي أرسلها السلطان "أحمد الذهبي" إلى "تنبکتو " 
في بداية سنة (1000ه-/1591م). وبعد تلاشي الدولة السعدية وإنقطاع الصلة بين "المغرب" و تتبکتو" شكل هو لاء 
جزءا من السلطة في "تتبکتو"» واندمجوا مع السکان المحلیّین» وأصبحوا إجتماعيا ولغویا وعنصریا من "لسنخاي». 
المرجع نفسه» ص: 58. 
- «و"الرماة" ليست قبيلة» ولکتها الجنود العرب "لمغاربة" الذين قدموا في حملة "منصور الذهبي" على منطقة 
"تنبکتو" واستقروا هناك وتزاوجوا مع المواطنين وأصبحوا يسمّون "SUO‏ أي المحاربين» ويتواجدون بمالی" 
و"السنغال" وکونوا ما يشبه قبيلة» وهم عرب مغاربة خرج منهم زعماء قادوا المنطقة ضد فرنسا"». محمد سليمان 
الطیب» موسوعة القبائل العربية» c‏ ص :704. 
- جاء عنهم في تاريخ الفتاش: «نزل عليه جيوش أمير المؤمنين مولاي "أحمد الذهبي" وقدم عليه مملوكه الباشا 
'جودر" مع ثلاثة آلاف من "الرّماة"». محمود كعتء تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» مطبعة 
بردينء مدينة 23( د ط د ت طء ص: 146. 
" محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف و «XI‏ ص :126- 

^ المتقال الآهبي: نوع من التقود خاص بهذه الأقطارء المتقال لم يضرب وهي وحدة تزن حوالي 4 غرامء الذي 
انتشر في شكل حلقات غير متقنة تقریباء من صحيفة معدنيّة دقيقة أو خرزات صغيرة قيمتها تقذر ب: 10 فرتك 
Paul Bory, Les Éxplorateurs de L'Afrique, 2٩۳۴ Édition, p : 111.‏ 
7 وکان يساوي المتقال وزن 22 من حبات القمح المتوستطة الحجم. عبد القادر 5 cA‏ الحضارة ds yall‏ ص: 54. 
کوک الخليفة الكنتي» مصدر سایق ص: 126 . (بتصرف) 
* مارتي (بول)» مرجع سابق» ص ص: 58-57. 
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تدخل "المختار" تلبية لاستنجاد سكان "تنبكتو" به» محاولا فك التزاع والصلح بين 
قبيلتي "sunl"‏ و کل تدمکت" ولإحلال السلم بعث أيّام الحصار نفرا كانوا معه من 
أعيان "کنته" كبعثة من الوجهاء إلى "رماة" "تنبکتو"» ينصحهم بأداء إتاوة سنوية إلى "كل 
قدمکت" مقترة بالف مثقال وألف ثوب وعشرة قرفن" _ 

كما سعی جاهدا في اقناع "التوارق" بقبول هذه التسوية» والذین لم يكن من 
عادتهم قبول دية الدّم» وبعد أن لام "الباش" الشنیخ على وساطته بعبارات قاسية إستسلم 
بعد جدال طويل وإستتب الستلام وكاد تدخل "المختار" أن يكلفه حیاته.* 

لیبقی الخلاف بخصوص من يتولى قيادة Ab‏ "كل تدمكت" بعدما قتل قائدهاء 
وكان ابنه "غميري" حينها لم يبلغ الحلم بعد» فتنازع على السلطة خمیگا بن عمر" عم 
أبيه» مع زعیم آخر هو "لباش CS co‏ فرجح "المختار" "خمیکا". AMI‏ قام بنقض 
الصنلح المعقود بينه وبين جماعة CRUS"‏ واجتیاح "تنبکتو" على حين غرة» فاستنجد 
dita‏ لتاق ب Lug ue P jas"‏ التداء.3 

فخرج "المختار" للقاء "خميكا" الذي كان في مقدمة جیشه» وبعد إستجوابه له 
اغلظ في الجواب» فصفعه على وجهه بشدّة حتی سقط من على فرسه قائلا له 43 
جعله يركب فوق سرج لم يكن أهلا له. ثم إلتفت نحو "الباش إبن آنتیفاد" قائلا له: 


«خذ ial‏ ^ وتولی سلطنة "تدمکت"». وبعد مرور لیام قلائل آقبل "الباش" مع عدد من 


أ محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والتلائد"» ص: 105. (بتصرف) 

7 مارتي (بول)؛ كنتة الشرقیون» ص: 58. 

ied‏ الكنتي» مصدر سابق» ص: 243. (بتصرف) 

^ الطبل: : «یعتبر الطبل عند "التوارق" رمز السيادة وكذلك كان عند "العرب" إلى عصر قريب. والطبل عبارة عن 
قصعة من العود (الخشب) كبيرة يربط عليها جلد بعير أو جلد بقرة بحبال متينة. ويثب ذلك الجلد ثلاثة أو أربعة 
تقوب متقاربة دائرية ليست بالكبيرة لتسمح للهواء بالخروج عند الضرب على الجلد. . ويضرب الطبل بعصا تصنع 
خصيصا له أو بحبل متين» وهو الافضل حثی لا يتسبب الضرب في عطب الطبل. وعادة ما يكون ذلك Qual‏ 
عقال بعير. والطبل هو الطريقة التي يستطيع بها "لامنوکال" إسماع أوامره لمرؤوسيه في مختلف القبائل. "E‏ 
صوت طبل الأمنوكال إسماع تتبعه أصوات طبول رؤساء القبائل الأخرى بنفس الأمر الى أن يصل الى أسماع 
أقاصي القبيلة في المنتجعات الثارقية المتناثرة في صحراء الستلطنة. Edy‏ كان للطبل هذه الأهمية E‏ وضعوا 
odo ddl anl.‏ هیا quiin‏ اعد شک فی "التوارق» عن طريق عدد ضرباته وأوقاتهاء أن يعرف 
المقصود من صوت الطبل ويستعد للأمر المطلوب. ويقول "الخجي آمي"وهو من 'توارق والليمدن"- عن المواضيع 
التي يضرب فيها الطبل والرموز المتعارف عليها لمواضيع الضرب يقول: وأهم الأشياء التي يضرب فيها الطبل 
هي: الأماني (التجمع العام)؛ إختفاء إحدى القبائل» تغيير مكان مخيم "الامنوکال"؛ إعلان هجوم غزاة أعداء». 
محمد سعيد hea‏ التوارق» ض:51. 
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رجاله» على مجلس الشتيخ وألقى الستلام بطريقة غير معهودة لدى سابقيه. فقال له 
الشيخ: «لقد حملتك عجرفة السلطة يا "باش" نحو مناطق نائية للغاية» وعليه سأنزلك 
من جديد من فوق تلك الأعالي»! » فأجابه "الباش" بأته لم يمنحه السلطة التي لم تكن 
لأجداده» فهي لأجداده هوء ولقد نالها عن آبائه بطريق الإرثء ثم کر" راجعا.2 

فأبرد "المختار" بريدا إلى UI‏ بن آق RESI‏ يستدعيه في الحین» ليرسله في أثر 
"الباش" فأقبل وهاجمه وکسره وإنتزع منه شارات القيادة التي أعطيت إلى "خميكا“ 
وتابع منذ ذلك الوقت عادة آبائه بالوفاء للشيخ» وروی ASÍ‏ قذم له في مرّة واحدة» مائة 
قطعة ذهبية وأربعين خادماء وأربعمائة بقرة وعددا كثيرا من قطع القماش والئیاب.4 

وبعد بلوغ "غميري بن أبْتيت" سن الرّشدء ثار على عمّه "خمیکا" ودخل معه في 
إشتباكات عزّزتها سياسية التحالف من كلا الطرفین» وجرت بينهما معارك وقتال.5 
4.1.1 توثر العلاقة بين کنتة" و"البرابيش": 

كانت ل"المختار" علاقة دبلوماسية مع أمراء "البرابيش" الذين قاموا بدور 
سياسي هام» فقد کونوا إمارة لهم في "أزواد" في نهاية القرن (10ه/16م)» والتي 
تولاها inj‏ عشر أميرا.؟ وصلات "المختار" بهم كانت ودية خلال فترة حكم "محمد 
بن رحال" الطويلةء هذا الذي خلف على رأس القبيلة إبن أخيه ama!‏ بن یوسف"" 


لکن محمد بن رحال" تمكن بفضل رعاية "المختار" من jd‏ أحقيته وأن يخلف این 


" محمد الكليقة الكنتي» مخطوط "الطرائف "AAM y‏ ص ص: 244-243. 
Jal"‏ نقسه» ص : 244. (بتصرف) 
" ورحت الإقنازة إلى آمارة والده الق ex‏ بن کردون" : aul Ul»‏ "آق الشتيخ بن کردون" بمقتضى كلام الشَیخ 
المذكور aï‏ على سيرة أبيه في الصتلاح والعدل والأتقياء». أبو عبد الرحمان الطارقي» مخطوط "الجوهر "gill‏ 
ص : : 95. وكذلك في ص: 99. 
مح الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 244. (بتصرف) 
" مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 60. 
6 المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانياء التاريخ السياسي» ج1» ص: 98- 
مکمک أو أمحمّد بن رحال: وهو تاسع أمراء "البرابيش" من "أولاد سلیمان" فقد آلت الرئاسة إلى "أولاد سليمان" 
من "أولاد عامر"- بعد حروب إنتصروا فيها على "أولاد عبد الرّحمان". المرجع نفسه: ص ص: 99-98. 
l‏ مضه «محمّد بن يوسف بن أحمد بن الحاج بن سليمان"؛ كانت له وقائع كثيرة Sca‏ "أولاد أحمد" 
و 9 233 عمران" و آولاد یعیس" (من البرابيش)ء تم اغتاله "محمد بن الأمين بن براص" رئيس "أولاد أحمد" حوالي 
ài.‏ (1167ه-/1753)؛ » ثم تولی بعده الإمارة "أمحمّد بن "Jay‏ وفي یامه تواصلت الحرب المذکورة ويعد ثامن 
أمراء "البرابيش"». المرجع نفسه» ص: 99. 


2ك 


«الفصل التّاني» nu‏ محفت الخليفة الشنتی في التَاريج (العسفري والاقتصادي) 
تحت ساسك 


عمه. الذي Quel‏ سنة (1174ه/1760م). وإستطاع "المختار" على إثر ذلك من 
ئة OS‏ التزاعات التي كانت تثور بين "کنتة" و"البرابيش" خلال التصف الثاني من 

القرن (12ه/158م)» خاصتة التزاع الذي إشتبك فيه القائد البربوشي و "الرقاقدة" والذي 
كاد أن يقود إلى نزوح.هذا الفخذ من 'كنتة" باتجاه توات".2 

احتدم الصنراع بين أمير "البرابيش" و"الرقاقدة",» بسبب ولاية مكس الرفاق» 
والقوافل الواردة من الستاحل و'توات" و"غدامس"» فكتب "المختار" كتابا إلى "محمد بن 
رحال" الذي قال: «إته قطب "الزوايا" كما أتي قطب "العرب"» وفصل في الامر .3 

كما قام "المختار" Laj‏ بإعفاء الشتريف "علي بن محمّد العلوي" من دفع المکس 
و in jall‏ المأخوذة على الشمة والسلع» الذي رفض تسدید ما عليه من المکوس التي 
كان "البرابيش" یفرضونها على c AE‏ فاقسم محمّد بن رحال" أن يقتله قائلا: gb‏ 
دخل تحت أستار الكعبة أو إحتل X‏ الرّوضة الشتريفة AM‏ منها ولأقتلته»*» فخرج 
الشريف خائفا من تافیلالت" إلى "توات"» وصولا إلى "المختار"» مستجيرا به حيث كان 
مقيما حينها بجوار بئر "بو المرجان" فاقتاده إلى أمير "البرابيش" الذي ندم وأحسن 
إستقبالهما.” 


1 الرقاقدة أو الرکاکد: «نسبة إلى جد "الرقاقدة"» والشيخ العالم الزاهد الورع الولي الصالح "أحمد" الملقب 
ب"الفريمي" والد "محمّد الرقاد" وجذ "المختار الكنتي" ت(950ه/1543م)». عبد الكبير بن المجدوب الفاسيء 
PES‏ المحسنين» موسوعة أعلام المغرب» dec‏ ص: 871. 

" مارتي )5( Xs‏ الشرقیون» ص: 61. البرابيش» ص ص: 33-32. 

محمد الخليفة الكنتيء مخطوط "الطرائف و الئلائد"» ص: 366. 

* المصدر نفسه» ص: 367. 

? الوخد (s‏ ص: 367. (بتصرف) 
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«الفحل التّاني» آذار محفد الخليفة الكنتي في التاريج (العسفری والاقتصادي) 
سگ —— 


وكانت جماعة من الوجهاء تقصد "أولاد المولاة" لافتداء الأموال التي نهبوهاء 
لما تجاوزوا الحد في نهب "لزوایا" وقطع الطرق» وكانت تقصدهم بالتعاقب أشراف 
وزوايا شی وجماعات Je NT‏ باريك M aglai SPP OA‏ و"أهل كرزاز 


.i 3. í ۱ Me 3 NES 2 n An 5 r sA 
وادي الساورة و اهل ارو ان ایناء سيدي‎ Oa ومن‎ € PUT سيدي احمد بن‎ elil 


' تيشيت: «مدينة صغيرة بناها "التوميديون" في ثخوم صحراء لیبیا"» سورها بالآجر البتي» ولا ينبأ مظهرها كثيرا 


عن مدينة متحضرة بل لا يدل على شيء من ذلكء يقدر سكانها بنحو أربعمائة كانون» ولا يحيط بها سوى بادية 
رمليةء ولو أته يوجد في الواقع قرب المدينة مسافة صغيرة صالحة للحرث مغروسة بالتخيل» وأخرى يزرع فيها 
شعير ودخن يسد بها السكان المساكين رمقهمء يؤدي هؤلاء القوم إتاوة كبيرة للأعراب المجاورين لهم 
ب"الصتحراء"» ويقومون برحلات تجارية إلى بلاد "الستودان" و"جزولة" حاملين معهم سلعهم» بحيث لا يكاد يقيم منهم 
في المنازل الا التصف» وهم قبیحو المنظر سود البشرة cla‏ لا S‏ لمم بل التساء هر DUI‏ یتعلمن ویقمن با 
معلمات المدارس للبنات والبنین» وعندما يبلغ الصبیان الثانية عشرة من عمرهم یستخدمهم آباژهم في ممتلکاتهم» U‏ 
استخراج الماء من البثر للسقي. Ul y‏ لقلب الارض. والتساء أكثر سمنا وبیاضا من الرجال» وإذا إستثنينا اللواتي 
یتعاطین الذر ål‏ وغزل الصنوف فان ساثر التساء یبقین عاطلات أيديهن في حزامهم» والفقر هنا من نصيب الجمیع» 
الماشية قليلة تتکون من GUI‏ فقطء دون بقر ولا غنم ویحرئون الارض بزوج من فرس وجمل» كما هي العادة في 
"نومیدیا" بکاملها». الوزان الفاسي» وصف إفريقياء 2g‏ ص ص: ۰116-115 
- «وهي مدينة مشهورة بعد "تکانت"» قريبة من "الحوض" بینها وبين تیجکجة" نحو خمسة olf‏ وبها نخل. وأهلها 
أدرى من أهل تلك البلاد بالتجارة» وهي أقرب مدن تلك البلاد ل"السسودان". وكان أهلها ثلاثة أقسام» قسم يقال له: 
"الشرفاء"» وقسم يقال له: "إماسنة". وقسم يقال له: "آولاد بلة". فوقعت حرب بين القسمين الآخرين» فخرج "أبناء 
بلة"» وبنوا بلدة "آغریجیت"». أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسیط ص: 459. 
din =‏ من تفا في ينام "ترشیت "تيشيت" الشتريف "عبد المؤمن بن صالح" أحد شرفاء "تیشیت". يقال إته مر بموضعهاء وكان 
LSÍ‏ مرتفعا بشماله. على فرسخ منه جبل مرتفع» وعلی أربعة أميال من یمینه inc:‏ ملج هام» وعن جهاته الأربع 
معادن الحجارة والطین» وبه میاه كثيرة یصلح فیها التخل وغیره. وساکنوها يومئذ آهل أخصاص فتدب بعضه إلى 
البناءء فلم يساعدوه. فاستصحب أدوات وبتائین إلى موضع القرية ex‏ وبنی المسجد» ثم دار Andi]‏ حذو المسجد. 
وكان ذلك أوائل القرن السّادس. وتم بناؤها سنة (544ه/1149م). ثم ارتحل إليه أهل الأخصاصء ثم ارتحل إليه 
"الحاج عثمان" أخيراء فأسّسا أمرهما على التقوی والإحسان. ومن TM‏ تروى أكثر البلاد. و"عبد المؤمن" مدفون 
بالمحراب البري من المسجدء و"الحاج عثمان" مدفون بإزاء حائط عرصة المسجد في جهة الشتمال» مما يلي دار 
ید المؤمن 4ه المختار ولد ره Ara‏ التاريخ السياسي» «lg‏ ص: 62. 

* أهل بارك الل: «وهي قبيلة عربيّة صغير صغيرة تسكن منطقة "الساقية الحمراء" و موریتانیا"» يشتغل أهلها بالعلم 
والئدريس» منهم الصنحافي السياسي "أحمد بابا مسكة"». محمد سليمان الطيب» موسوعة القبائل العربیة» ج3» ص: 
682. 
أولاد يعقوب: yd y‏ یعقوب" Abd‏ عربيّة تقطن في منطقة وادي الآهب" وشمال 'موريتانيا" يقال لهم "اليعقوبيون" 
ينحدر نسبهم من "جعفر الطیار" نبغ منهم شعراء وعلماء من أشهرهم 'أمحمّد بن محمد بن المختار الفغ موسى 
اليعقوبي" صاحب القصيدة الجيمية الشتهيرة في "الصحراء" والتي يعارض فيها قصيدة "الشماخ بني ضرار" والتي 
يقول في مطلعها: [تطاول الليل الناز ع المتهيج ما لضياء الصبح من متبلج] [ولا لظلام الليل من متزحزح وليس 
m a EE‏ أيضا ' مولود بن أحمد اليعقوبي" علامة لغوي وشاعر ملفق. ول"أولاد یعقوب" 
ا س لیبیا" بمنطقة "غریان"» وبها قبر أحد أجدادهم "أحمد بن يعقوب"» وكذلك في "صرمان" و"الجميل" 

'ليبيا"». اسح اة نة 682. 

eir]‏ أحمد بن موسىء لعلها قبيلة أولاد موسى: : «قبيلة عربية» تقطن "e |o‏ تشاد" الشمالية ولها فروع 
في 'موريتانيا" وفي جنوب "الجزائر" وفي "مالي" و"بوركينا فاسو". وقد يكونون "أولاد سيدي موسی" صاحب (زاوية 
سيدي ep‏ قي جلوب الجز اثر )». المرجع نفسه. ص: 4235 

" أهل آروان: «هذه القبيلة متفرعة من قبيلة "البر بیش" وتضم: id‏ موی لحمد بخ ehe‏ (سكان القصر). "بني 
آحمد بن آییر" "لحیسة" "أولاد بهدة" "لنواجي" "الوسرة" تجکانت"». مارتي (بول)» البرابیش» ص: 73. 
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«الفصل الثاني» آذار محفت الخليفة الكُنتي في التاريج (العمكري والاقتصاصي) 
ج کک 
أحمد بن صالح"؛ و"أهل وادان" و "eT"‏ وغيرهم. وحدث أن نهبوا إيلا ل"المختار" 
مع أته كان من أفضل أصدقائهم» فوجه إليهم إبنه "زين العابدين" للتفاوض مع شيخ 
آولاد المولاة" 'محمّد clau‏ والذي aala‏ بعد مدّة قطعان "البرابيش"» فحمّس 
"المختار" "البرابيش" وقذف بهم في غزوة على "آولاد المولاة"؛ الذين قتلوا منهم ما ينيف 
ظلى خمسین رجلا كان من بینهم زعیمهم ana!‏ بن المعلوم".* 

وقد انتهز "لمختار" فرصة صداقته مع "البرابیش» لیستخدم قوّة بأسهم في 
الصتراع التاشب مع "ولاد المولاة" أو suy‏ الذين کانوا یظلمون کل سکان 
cel js all‏ وتمگنوا من استرداد کل الأموال المنهوبة سنة (1194ه-/1780م).7 


" > 


كما أوصى "المختار" بعد موت 'محمّد بن رحال" أمير قبيلة "البرابيش" بترشيح 
ay‏ البكرء وهو "Dis"‏ شيخا على القبيلة» ومنحه Ga‏ جباية الرسم على 
^el‏ الذي كان يصل من "توات" ومن الجنوب المغربي» ومنحه Ga bau)‏ جباية 
الإتاو ات من أفخاذ قبائل ضفاف "التهر"» ليصرف أنظارهم عن قبائل کنتة"» لكنّه بعدما 
TL a 67۳۰ E ۰ 0 5 ۳‏ 5 بت 5 
تولى زمام السلطة هاجم هي يوم و احد (از لاي) الملح التابع [_کنته"» و تهب مخیمات 
'ترمز" الذين التحقوا بکنتة" ليتطوّر ذلك إلى نزاع وتمگن "علي" من إيقاع الفتنة بين 


أ محمّد المعلوم: «محمّد المعلوم بن أمحمّد الأقرع (أو إبن أمحمّد بن أحمد بن الأقرع بن عبد الرحمان)» غزا 
"البرابيش" مرة أولى فقتل كل من بطلهم: "أحمد الجمل بن إبراهيم بن غيلان"؛ وابنه "محمّد"» وإبن أخيه "فرج بن 
الحاج محمّد بن daala‏ ثم غراهم ثانية فقتلوه حوالي سنة (1220ه/1805م) وأجلوا "أولاد المولاة" من "آزواد" 
الی "أركشاش" فحالفوا "أولاد سالم بن الشويخ". يعتبر "محمد المعلوم" ثاني رئيس "أولاد المولاة" من "أولاد دليم'». 
المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانياء التاريخ السياسي» de‏ ص: 101. 

2 محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والثلائد"» ص ص: 353-351. (بتصرف) 

3 مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 62. البرابيش» ص: 34. 

"EI A‏ بن أمحمّد بن Ul)‏ توفي حوالي سنة (1217ه/1802م)» وهو تاسع أمراء "البرابيش'. 
ینظر : المختار ولد حامد» مرجع سابق» ص: 99 

7 التبغ: «نبات تستخدم أوراقه أساسا في صناعة السجائر والسیجار. تشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ الغلیون» وتبغ 
المضغ والسعوط (النشوق)» إلى جانب تبغ الأرجيلة. Gl‏ آوراق هذا التبات Sy]‏ جودة فتستخدم في صناعة المبیدات 
الحشرية و المطهّرات» كما تستخدم جذوعه وسیقانه في مکونات بعض آنواع الأسمدة. والتبغ المزروع تبات حولي؛ 
أي يعيش موسما واحدا فقطء ویصل طول التبات إلى (1»8-1»2م)» وینتج حوالي 20 ورقة طولها يبلغ حوالي 
)60- 5سم)» وعرضها من (45-35سم). ویتراوح لون الثباتات من الأخضر الفاتح إلى الأخضر الغامق. والتبات 
القوي الناضج يمكن أن ينتج مليون بذرة سنويّاء تكفي لزراعة حوالي 0 هكتارا من التبغ. وهو على أنواع». 
الموسوعة العربيّة العالمی ج6» ص ص: 79-78. 

^ أزلاي: قافلة الملح باللغة البربرية» وهي مستعملة بالحسانية» لهجة "عرب" جنوب "الصّحراء". مارتي (Ja)‏ 
aus‏ الشرقیون» ص: 62. 


78 


«الفصل الثَّاني» p‏ محمد الخليفة الكنتي في التاريح (العسقري والاقتصادي) 
سمس لساك 


الفريقين المتخاصمین» بين "المختار " قائد کنته" QUAM‏ وبين "حماده آق ایمیلین" الزعیم 
الذيني لقبيلة "كل c sati‏ الذي حل مکانه ولداه AA S" SS‏ 


موه A‏ ع ه 


S.1.1‏ توتر العلاقة بين کنته" و کل أنتصر": 

كان "علي بن محمد بن رحال" يرفض التصالح مع "المختار"؛ ولم يرض بذلك 
حئى حينما إقترب أجله؛ ودام هذا الصتراع الدّامي بين 'كنتة" واکل آنتصر" والذي 
ابتدأ في آخر ربع من القرن (12ه/18م) إلى غاية القرن (13ه/19م). حيث بلغت 
"aus‏ خلال القرن الثامن عشر المنطقة الواقعة إلى الثتمال من "فاقبین" إلتقوا فيها مع 
جماعات کل أنتصر" ورحب بهم في البداية» لكن سرعان ما نشبت الخصومات بينهما 
على الآبار والمراعي.3 

واشتد التزاع فانئدب "المختار" لدفعهم وردعهم عن فسادهم: «وإِنّما قصدت بما 
أتيت المکان» الثاثرة وإخماد الفتنة» لاتهم لما أطبقوا على الحرابة وقطع JáJ‏ 
وإستباحة الأموال والدتماء قصدت كقهم عن ذلك...ثمٌ فررت منهم وهجرت الأمكنة التي 
تجمعني بهم كي لا يصلني منهم أذى بقول ولا فعل».4 


'مارتي (بول)» AS‏ الشرقیون» صن ص: 63-62. البرابیش» ص ص: 35-34. 

MI‏ أتتصدة Ab‏ عربيّة ترجع في نسبها إلى الانصار بالمدينة المنّرة"» نزحت من "الجزيرة العربيّة" أيَام 
فتنة "علي" و'معاوية" معتزلة الحرب» وسكنت منطقة 'تنبكتو" شمال "مالي" وإختلطت بقبائل "عرب" "التوارق" 
وأصبحت 'تارقية". وتنقسم القبيلة کل أنتصر" إلى عدة بطون, أهمّها: -"كل أنتصر" الغربيون ويضمون i)‏ بكر“ 
حمات الطاهر"؛ "الحسن" "محمد انقونا"» "محمد مولود"؛ "لطاهر آق المهدي» "حماد آق علي" Ce‏ "كل 
تجابس"» GS‏ بن الواف"» 'ايدنان"؛ کل تاشریر"» C03) US‏ "كل رزاق" بانکور" "ایدککامن"» Gul‏ بن 
هانیبوتفو"» کل تینتوهن"» کل انتابوریمت"» "كل دوکوتر"؛ کل انتجایت"» "کل Cos m‏ کل أبو كحك" "كل 
اينوكوندر"). کل أنتصر الشرقیون": US)‏ آحمد طال"» "کل هندا هندا"» "کل ایکومن"» "کل أنطرشاون"» "کل 
آمقشارن"۰ کل إينا بلمین"» "کل uox‏ "کل اينا قوزم» US‏ عبیدان"» "كل أتنولك"؛ US‏ آندیارن). وقد اشتهرت 
قبيلة "الأنصار" بالعلم والادب والثقافة الواسعة» وبرز agia‏ علماء وشعراء. وقد اشتهرت قبيلة "الأنصار" بمصادمتها 
ل"الفرنسيّين" وسقط منهم عدة شهداء. كما كانت دائما توّاقة للحريّة فقامت ضمن القبائل الاخری الانتفاضات ضد 
الحگام المستبئین في "مالي" مثل (مودیبوکیتا) و(موسی تراوري). وکان أمير "الأنصار" إلى عهد قريب 'محمّد بن 
علي الانصاري" الذي سجنته حکومة "مالي" عام (1382ه-/1963م)» وأفرج عنه عام (1398ه-/1978م)» وهو 
الان ب"المغرب"؛ وعمره جاوز المائة سنةء ول"الأنصار" فروع في "غدامس" و"غات" و زواره" باليبيا"» وكذلك 
قبيلة "الفضول" بجنوب 'ليبيا"». محمد سليمان الطيب» موسوعة القبائل العربيّةء ج23 ص ص: 687-685. 
US y -‏ أنتصر" هي مجموعة قبائل فيها: "کل أغزاف" "تتکریقیف"» US‏ تبوراق"» کل تقلالت"» کل آسکن"» "کل 
قوسي" "الهشان" "آبوغلیتین" Cas"‏ "(فوغاس" "إيدنان"» "إيرقناتن". محمّد سعيد القشاط التثوارق» ص: 41. 

* مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 63. 

* محمّد الخليفة الکنتی» مخطوط "لطرائف والئلائد"» ص: 368. 
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وإستمرت المعارك إلى غاية قدوم "الفرنسيّين"» وكان أشذها فتكا التي وقعت بين 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن eut‏ عشر. أمّا عن نتائج المعارك بين کنتة" 
و کل أتنصر” التي حدئت سنة (1236ه/1820م)» فقد هدأت فيه الأوضاع بعد هجرة 
vase‏ 1 

ركان لاللمختان علاقة وديّة مع بعض مخیّمات من "یقلاد" فقد وقد الزعیم 
التارقي گاوی Ce‏ ام Ds‏ آق الشيخ” ذات عام إلى مخيّمه في 180 راکباء e‏ حکم 
"علي بن محمّد بن رحال"» ووفد بوفوده کل أنتصر" و"أهل أبي جبيهة و"البرابيش 
وسائر "کنتة" فمکثوا عنده مدة آربعین يوماء محسنا ضیافتهم راغبا في بقائهم إلى 
جوازه fiel‏ 6 ابا وی“ 
6.1.1 — العلاقة بين 'كنتة" و"أهل ولاتة" و"أهل أروان": 

كانت للفتیخ "المختار" علاقات ودّية مع "أهل ولاتة» واضعا كل إمكانياته تحت 
تصرفهم علما أته كان ضحيّة تسميم في Ob OU y‏ يشكو منه كثيرا في أواخر eU‏ 
حیاته.؟ كما تمكن مدة إقامته من إخضاع قطاع الطرق سبق لهم أن نهبوا مالا ل_"أهل 


7 ۰ e o -A . no. 
وعصاه» ورغبة منهم.‎ dina و لاتة"» بفضل‎ 


أ مارتي )5 كنتة الشرقیون» ص ص: 65-64. البرابيش» ص: 35. 

2 كاوى ce‏ ام ce‏ آق الشتیخ : وردت الإشارة إلى إمارة "كاو بن Ud‏ یُنظر: أبو عبد الرّحمان الطارقي: مخطوط 
"الجوهر "gil‏ ص ص: 97 c98-‏ وكذلك ورد ذكره في ص: 91>- 

3 أهل بوجبيهة: فخذ من تقسيمات قبيلة "البرابيش". ينظر: مارتي (بول)» البرابيش» ص: 73. 

4 محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف و الئلائد"» ص: 121 . (بتصرف) 

ولاته: «مدينة مشهورة» وهي آخر مدن شنقیط" مما يلي "بمبارة". وأهلها "عرب". وجلهم أو كلهم من "الزو ایا 
وفيها ale‏ وصلاح. ول"أهل لمحيميد" عليها سيطرةء وهم من "حستان"» وأصلهم من اللحمة. وكانوا يعطون المكس 
ل"إدوعيش": فحاربوهم حثی تخلصوا منهم» وتركوا أرضهمء ولجئوا إلى "الحوض" فكثروا وكثرت مواشیهم؛ 
وانتشر ذكرهمء وكل ذلك بعزم "محمد محمود إبن لمحيميد"». . أحمد بن الأمين ن الشنقيطي» chuu gl‏ ص: 459. 

- وقد زارها "ابن بطوطة" في ربيع الأول سنة (753ه/1352م): «ثم وصلنا إلى "إيوالاتن" في غرة شهر ربيع 
الأول» بعد سفر شهرين كاملين من "سجلماسة". وهي أول عمالة oa sal‏ ونائب السلطان بها "فربا حسین"» وفربا 
معناه الناتب». این بطوطة تحفة النظارء 2g‏ ص: 776. الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ج2» ص: 161+ 
- وقیل أسسها "السرغلات" ài.‏ (611ه-/21214) عندما تفرقوا من "غانا". و المحاجیب" أوّل من سكن ولاته" من 
أهلهاء وکانت لهم الرئاسة فیها حثی دخول فرنسا". يُنظر: المختار ولد cada‏ موسوعة حياة موريتانياء التاريخ 
السياسي» de‏ ص ص : 63-62. 

° مارتي (بول)» كنتة الشرقیون ص: 67. 

" محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 94. (بتصرف) 
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imi‏ 


وتدخل الشتيخ "المختار" في "أروان" أيضا للصلح بين عشيرتي "بني سيدي أحمد 
بن صالح الارواني"» و"بني أحمد بن العيد العمريين"؛ وكانت هذه الأخيرة تحرص US‏ 
الحرص على طرد الأخيرين الأولى من مساكنها. كما تدخّل لصالح قبيلة "اليتامى" 
المنحدرين من "اليتيم بن ملوك بن بركني بن هداج بن عمران بن عثمان بن مغفر" 
-قبيلة محاربة تنتجع في "البراكنة" و"العصابة"- كانت تكن الاحترام للشتيخ "المختار" 
الذي تدخل وجتبهم فتك أعدائهم "أولاد علي بن عبد الله" إذ لمّا كان شابًا نزل عندهم 
خلال رحلته إلى "المغرب" وأقام عندهم بعض الوقت.! 

قدم "المختار" في البداية علیالیتامی" -وهم آنذاك أولو دولة وصولة- فتلقوه 
بالإكرام والعطايا الجسام وكان فيهم "أبو رقبة" أحد زعمائهم الذي قرّر الفتك به لكته 
لم يفلح في ذلك.“ 
7.1.1 توتر العلاقة بين کنته" و آولاد SAL‏ 

كان التزاع التاشب بين "المختار و'أولاد بله" الذين نشروا jul‏ في منطقة 
"الحوض" ينتهي بعد معارك عديدة بإضعاف تلك «Al‏ وقد حدث يوما أن نهبوا US‏ 
ممتلكات "علي بن النجيب" شيخ "المختار" وأبوا ردّهاء فتمكن "المختار" من التحاق بهم 
وافتداء معظم الأسلاب المأخوذة من القبائل الأخرىء بعدما دخل في مناوشات مع زعيم 
أولاد بلة "الباش بن بُو فريرة".5 

وقد إستعان "المختار" ب"أولاد الناصر" في صراعه مع "أولاد بله"» وقد أطلقهم 


من ولاته-حيث كان مقيما- مع "آولاد القحقاح" ضد أولاد بل وبعد مضي بعض 


أ مارتي (بول)؛ كنتة الشرقیون» ص: 68. 

* محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والتلاند". ص: 131. (بتصرف) 

3 أولاد بلة: «آولاد بلة" (اين أمحمّد بن داود) من رئاسات "أولاد داود" (اين أمحمّد بن عثمان بن مغفر) في 
"الحوض" وشمال "تکانت" والتي آشهر فروعها: "رئاسة أولاد بوفایدة" oJ)‏ أعلي بن داود)» رئاسة "أولاد Ab‏ 
(المذکورون)» رئاسة آولاد طلحة oJ)‏ داود)ء إمارة أولاد يحي بن عشمان (ابن مغفر) في آدرار» رناسة آولاد 
النأصير" ul (iia cl)‏ تحرط وهم من لمارات o Ra‏ من تى حسان"». المختار ولد حاعدء موسوعة iUe‏ 
موريتانياء الثاریخ السياسي» «dg‏ ص: 97- 

* مارتي (بول)» مرجع سابق» ص: 69. 


5 


dea‏ الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 62. وردت كذلك في ص: 355. (بتصرف) 
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تحت تحت زج 


الوقت أثار عليهم "أولاد داوود بن Is, je‏ الذين كبّدوهم خساثر جسيمة» وذلك في یوم 
AK‏ 2 

وفي هذا الشتأن يقول "محمد الخليفة": «غزاهم "آولاد الفحفاح" و"أولاد التاصر" 
فأغاروا علیهم» وقتلوا من US‏ بيت أشار إليه الشتيخ يومئذ أخبرهم أنه سمع منه نواح 
قتيل أو قتيلين» فرجعوا سالمين بغنائمهم» تم بوشك ذلك كانت "وقعة PIS‏ فيما بينهم 
وبين "آولاد داوود بن عروك" فكانت الهزيمة فيها عليهم فاعتبروا»." ولحق رؤسائهم 

ب"المختار" بولاتة" وأقاموا إليه طائفة من أعيانهم فعاقدهم على رد جميع ما بأيديهم 

وغرامة ما فات عندهم .5 

إنكسر "أولاد بله" ونهبت أموالهم من جراء الحروب المستمرة» وأسرت معظم 
عائلاتهم» التي اسنغلت من قبل القبائل الصّحراوية للقضاء عليهم» لكتهم حاولوا مرّة 
أخرى بتحالفهم مع Sos "UG‏ "أولاد Cue‏ لکن هؤلاء أفنوا البقيّة الباقية من 
محاربيهم» فلجأ الكهول والتساء والأطفال» إلى مخيّم "المختار ".7 


yj!‏ داود: «قبيلة عربيّة تقطن منطقة "الحوض" شرقي "موريتانيا" وتتفرّع إلى الأفخاذ الآتية: (الجعافرت 
"الرعیان"» "أهل بين جارة": "أولاد علوش البقر"» "أولاد علوش الشرق"» cre‏ "أهل عبدوكه". لحمتات"). وقد 
إشتهرت من هذه القبيلة مجموعة كبيرة من الرجال في بداية إستقلال "موریتانیا" وأيّام الاستعمار الفرنسيء وقد قاتل 
"آهل عبدوكه" "الفرنسيّين" بضراوة یام زحف هؤلاء على "موريتانيا" في بداية هذا القرن». محمد سليمان الطیب؛ 
موسوعة القبائل العربية» Oc‏ ص :694. 

* مارتي (بول)ء كنتة الشرقیون» ص: 70- 

plo."‏ في ذكر رئاسات "أولاد أعروك الحسانیة": رئاسة "أولاد داود بن أعروك" أته كان ل "أولاد زید" على "أولاد 
علوش" یوم عند «تکلظ» Ais‏ (1073ه-/1662م)؛ ملئوا خلاله ju‏ «تکلظ» من قتلاهم» وسبوا نسائهم» فتفرق "أولاد 
سيا . المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانياء الثاریخ السياسي» dg‏ ص: 169. 

^ محمّد الخليفة الكنتي؛ مخطوط "الطرائف "AA y‏ ص: 356. 

للمصتر نفسه» ص: 356. (بتصرف) 

S‏ فيه اشارة في رناسة "آولاد بوفايدة" "العرب"» خلال فترة حکم "عبد الله زیدان بن بكار بن آمحمّد بن آبوهم" 
(1156-1152ه/1739 -1743م)؛ € وبعد هذا العهد توجد أحداث تاريخية عن رئاسة "أولاد بوفانده" "العرب" وأيّام 
حروبهم» ونجدهم مع "أولاد بلة" و"أولاد طلحة" قد حاربوا "ایجمان" في قتالهم مع "أولاد علوش" في وقائع «بطحاء 
ولاته» سنة (1210ه/1795م) و«تينوكر» و«بقى» سنة (1213ه/1798م)؛ رئاسة "آولاد بوفایدة" "العرب" في 
إمارة "أولاد داود caasa‏ وهي من إمارات "المغافرة" من "بني oum‏ المختار ولد حامد» مرجع «Ss‏ ص 
142. 

" مارتي(بول)» مرجع سابق» ص: 71. 
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22777 صص ی سر اد 

وجاء عن ذلك: Gb‏ كانت حرب "ولاد علوش" وجمان" حالفوا "(جمان" Gli‏ 
كان آخر يوم من لیام حربهم خرج غزو من آولاد علوش" فصبحوهم فقتلوا نیفا 


وثلاثين ولم يبقوا عليهم تعذا ولا مَعَدَا فكان ذلك آخر ف 

كما كانت ل "المختار" خصومات مع قبيلة Pt xl‏ ذات العدد والعتاد» التي 
كانت تتجول عند کوع وادي ae oy‏ الا أثها إنتهت بخيرء بالرتغم من تعرض اکنتد" 
فیها للتهب» وقد تم صد غزوة معاكسة» القصذ منها مباغتة "أغريب" في مواطنهم 
ee jo‏ من معارضة "المختار"؛ الذي ذهب شخصیا الیهم فأحسنوا استقباله» وکانت له 
لقاءات وديّة مع شيخهم 'مبَارك بن Sas‏ يلال من "d ill‏ 3 

مما جاء عنهم: "cai el»‏ وكانوا خمسة أخماس لا تقاومهم قبيلة من قبائل 
الصحراء» وكان من سيرتهم التحامي عن "الزوايا" والمساكين والإحسان إليهم 
والخوف من دعواهم».4 

وقد أبر ز "المختار" مسالمته مع "أولاد علوش" فعلى إثر المعارك التي نشبت 
بينهم مع "البرابيش"٠‏ التجات بعض nA e‏ لجوار "لمختار"؛ وقد طاردهم "أولاد 
علوش"» وطلبوا منه تسليم أعدائهم لکته رفضء ليتوستط من جديد بعد ذلك وحصل من 


5 


"أو لاد علوش" على وعد بأن يقوموا هم أنفسهم باستضافة "البرابيش" أعدائهم.5 


" محمد الخليفة الكنتي؛ مخطوط "الطرائف و "AD‏ ص: 359. 

? أعريب: «هي مجموعة من القبائل العربية تسمّى "أعريب" إشتهرت بصناعة الأسلحة والاتجار بها. استقرت 
بجنوب os‏ اثر " حول منطقة بشار" " وكذلك بجنوب "المغرب" حول مدينة "اقلیمیم" ومنها بعض الأسر ب"صحراء" 
"مالي" و"التيجر" وب"صحراء موریتانیا". وقد قاومت قبيلة "آعریب" الاستعمار الفرنسي حين دخوله لالجزائر“ 
وساهمت بدعم القبائل العربيّة في المنطقة با لاسلحة. ولمّا انتصر الاستعمار الفرنسي في بداية الغزو على المقاومة 

في "الجزائر" نكل بقبيلة آعریب" وقتل أكثر رجالها وفر الباقون وتشثتوا في المناطق المجاورة. Gl‏ قسمها الموجود 
lauf s‏ ققد ساهم في مقارعة الاستعمار الايطالي عندما هاجم "لایطالیون" "Lal‏ عام (1329ه-/1911م)». 
Sama‏ مایمن الطيب» موسو عة القبائل العربيةء Jc‏ ص: 671. 

7 مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 72 
" محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 359. وفيه تفصيل في الصفحات: 364-359. 

ˆ مارتي (Ja)‏ مرجع سابق» ص: 73. 
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کا کا 


8.1.1 — حرکه "عد الله بن محمود"!: 


ذكر 'محمّد الخليفة" نشأتها إلى غاية مسارها الستياسي العسكريء وإنعكاسها على 
الأوضاع السياسية آنذاك» فقال: «كحال ما تورط به أخونا المغرورء المفتتن بفتتة 
الرّياسة» والغرور بالإملاء ومساعدة السياسةء "عبد الله بن مييدي محمود الأنجي"».” 

وذکر 43 أخذ عنهم الورد "القادري» ٿم تركه بعد ذلك: «فحج "عبد CAD‏ فمر" 
علينا مشیما بسمة التّدين» طائر الصنیت» منتشر الذكرء فطلب من الثتيخ الوارد 
-رضوان الله عليه- الأوراد "لقادرية» وكتب إليه في طلبها مكتوبا من جملته قوله3: 


قصلت شیخ الوری RAM‏ لا آربی في فضتَة أَبْتَغِي من ولا ذهب 
gU) UN,‏ في تقض ما شنجت اي الخطايًا علی قلبي من الخجب 


فلقنه الشيخ الأوراد والدعية [الأدعية] والرکعات» وتسیر بسیره -خاصتة- 
خواص المریدین» وتأدّب بأخص آداب المتأتبین. آقام على ذلك ما آقام» zag‏ عليه 
وقفل من ana‏ على ذلك» وأقام آشهرا على ذلك» وسافر قافلا إلى أهله مشيّعا مكرما 
على ذلك؛ وکان يعده منا من يعده من (Jal Zala‏ هذه الطريقة نم زید له في بسطة 
الجاه و المال والأتباع و الثتيعة أضعاف ما كان لوالده -رحمه اله-».4 

ویربط "محمد الخلیفة" بين القيادة الدينية» والقيادة السياسية» خاصتة بعد تخلي 
عدوه السياسي عن ورده» في قوله: «زعما منه أن الانتساب إلى شيخ يحطه عن 
مرتبته ويوهم العامّة أن pi‏ من فوقه. ومن هو أعلى مرتبة منه. منافسه في رتبة 
الستياسيةء وإغراقا في باب الدّعوى. فأنكر الأخذ عن الشتيخ رأساء وقطع الصلة في ما 
بينه وبين من ینتسب إلى cu‏ بسبب أو نسبء خلافا لسائر أعيان "الزّاوية" حول 


xs!‏ الله بن محمود: + واعيد. ami sicuri. d‏ نوق عد این اج الحاجي" (ت1250ه/1834م)» » عالم 
شاعر ذو شو «AS‏ أخذ عن والده المر ابط محمود" وعرف بالطموح» حج وعادء فکانت في أيامه ویز عامته حرب 
"ادوالحاج" مع 'كنتة"» نقم عليه "محمد الخليفة الكنتي" فألف حوله ATO"‏ الغلاوية"». الخليل النحويء بلاد شنقيط 
(المنارة والرباط)» ص ص: 520-9. 
٠‏ محمد الخليفة الكنتيء الرسالة الغلاويةء ص: 61. 
jadah LL‏ 6. القصيدة المذكورة أعلاه من البحر البسيط. 
- يبدو أن "عبد الل" أخذ الورد "القادري المختاري" في حياة "المختار" ثمّ ترکه لأته في رواية "ابن الأمين" الواردة 
في "الوسيط”؛ تدل على أته لما توجه إلى الحج مر على "المختار الكنتي"» وكان أبوه أوصاه أن لا يصير تلميذا «AJ‏ 
من شقه adi ga‏ على "كنتة" . أحمد بن الأمين الشنقيطي؛ c‏ الوسیط؛ ص: 362. 
“ محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 67. 
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«الفصل التّاني» آثار محمد الخليفة الكنتي في التاريج (العسفري والاقتصاصي) 
2 کا د 


من أخذ منهم ومن لم يأخذ. ثمّ من يعلم منهم العلم بالأخذ غالطه بأن الشتیخ اتما حمله 
على الأخذ عنه كرها بعرضه الورد عليه» من غير طلب ولا تشوف منه فأخذه وتركه 
لغنى لم يستعملة وقتا من الأوقات ولا حالا من الأحوال».! 

شملت هذه الحركة العديد من المعارك» وأثرت سلبا على إمارة C" gue S‏ فما 
إنفك أن حدث شقاق وسط البيت الأميري بعد وفاة أميرها "محمد بن محمد شي“. 


فانقسمت دولة "ادو عيش "۰ d lead CRUS g‏ وكانت رئاسة "أهل محمود" قد قامت ف 


'الرقيية" إلى جالب i agas dall iul "esu Pul‏ اساسها ما ut]‏ كته من 

صلاح وکرامات وقد انظم إليه وإلى بنیه من بعده» عدد کبیر من "|دوعیش" وغیر هم 

مما قوّى جیشهم و أبرز دورهم في تاريخ هذه المنطقة» وولی بعده "عبد الله" الذي یعود 
إليه الفضل في توطید دعائم هذه الرسالة» وقد توارثها بنوه بعده.5 

وقد كان "آل محمود" من "لدولحاج عبد الله بن محمود" وإخوته وشیعتهم و کنتة" 

عقيل وقاة سک ماعانین» وکان ميل تخرد مه إلى آل مود وميل يته 


محمد الخليقة الكنتي» الرسالة الغلاویة» ص ص: 71-70. 

اة إيدوعيش: «هي إمارة موروثة عن "المرابطين"» وقد ضعفت عند دخول بني beh‏ ار عدو ب 
حوالي مطلع القرن (12ه/18م) ثم إنقسمت سنة (1236ه/1820م) إلى إمارتين: إمارة "اشراتيت" في"الرقيبة" 
التي إنشقت عنها رئاسة Dal‏ محمود". وإمارات "أبكاك" في 'تكانت": وعنها إنشقت بعد ذلك eid‏ مشظوف" في 
"الحوض"». المختار ولد حامدء موسوعة حياة موریتانیا» التاريخ السياسي» de‏ ص: : 181. 
AOR‏ بن محمّد شين: «هو "محمد بن محمّد شين بن بكار بن أعمر بن محمّد بن خونا" (1236ه-/1820م)؛ 
أمير "تكانت" القوي. وصف بالعدل. وكان يدين بالولاء اررض EO‏ 'سيدي عبد الله بن الحاج إيراهيم العلوي". 
توقي إثر إنفجار بارود كان يعالجه. يرجم له بابا" بن الشيخ 'سيديا" في "تاريخ ادوعیش" وقال أنه من أفضل الملوك 
وأعدلهم وأعظمهم ملكا وأشذهم صولة». الخليل النحوي» بلاد شنقيط (المنارة والرباط)» ص: 526. 
-»)41820-1793/—21236-1208(« وهو خامس a‏ "ادوعیش"» كان عهده Sila‏ بالأحداث "a‏ التي 
فاقت 14معركةء ly‏ توفي em‏ "محمد بن Lad‏ شین" سنة (1236ه/1820م)؛ إنقسمت إمارة "ادوعیش" إلى 
إمارتين هما: - إمارة "الشراتيت": وهم شيعة "المختار" و"اعلي" وغيرهما من أبناء "أمحمّد شين " (إخوة الأمير 
الخامس)۰ وكانوا في "الرقيبة".- إمارة "أبكاك": وهم شيعة "آسوید أحمد بن محمد بن أمحمّد شین" (اين الأمير 
الخامس)؛ وكانوا في "تکانت"». المختار ولد cada‏ مرجع سایق» ص ص: 189-186. 
* سيدي بابه بن سيدي» إمارتا إيدوعيش ومشظوف. تحقیق ازید بيه بن محمّد محمودء تقدیم محمّد الحسن ولد لبات 
وعبد الودود ولد الشيخ» المعهد التربوي الوطني» نواکشوط› ط3 3م ص: 65. 
? المختار ولد حامد» مرجع سابق» ص: 190. 
7 مما sla‏ عن حروب کنتة" و"إدوعيش": «كانت CASS.‏ تعط الغفر ل"إدوعيش" على عظمتهاء وشدة شكيمتهاء OY‏ 
"الزوايا" لا يقدر أحد منهم أن يذهب بقافلة إلى "الستودان"» ويرجع بها موفورة إلا ذا كان يعطي الغفر لأحد قبائل 
"حسان"» ویکون ذلك ae‏ صاحب شوكةء Yl,‏ أكلته "حسان"» وكانت "الشراتيت" تبالغ في ظلم کنته"؛ 
للخصوصية التي بين "الشر cal‏ " وادولحاج"؛ والتي بين "كنته" CM" g‏ وربما تقابل الفئتان» فتقاتلت "كنته" 
و"إدولحاج" و"أبكاك" و الشراتیت"» فمضى زمن على ذلك». أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسیط ص: 494. 
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«الفصل الثاني» آثار محمد الخليفة الكنتي فى التاریخ (العسفری والاقتصادي) 


"أسويد أحمد" إلى کنته"» وكان "محمد" يمنع وقوع الحرب ابان حياته» وبعد موته إنضم 
US‏ من طائفتي "الزوايا" إلى أوليائه من طائفتي "إدوعيش". وإستمرت الحروب إلى 
غاية قدوم الاحتلال الفرنسي.! 

PERA اع بين‎ 3 ۱ azi فى‎ " ha P أزمة امارة‎ "t mE ۱ کم‎ " E ۱ e 
و آهل محمود" تفاقم بعد تأنّم الوضع في بنية الإمارة» بعد وفاة أميرها القوي "محمد بن‎ 
الفتن في "تكانتا" بعدله وإحترامه لمجموعة "لزوایا"‎ UG Sas أمحمّد شین" الذي كان‎ 
الذي عانی بعضها بعد موته من العنف السياسى» و الضغط الجبائى. فإستقلالية "كنته"‎ 
معارضا يهذد أمن إمارة "تکانت" (إدوعيش)» وقوّة‎ Lja في منطقة "تكانت" كانت تشكل‎ 
في تشكيلة الإمارة» كما عرف قائد الحركة‎ Aa j| "أهل محمود" إزدادت مع حدة‎ 
* بالذهاء السياسي وقوة الك‎ 

1 موقعة 535i‏ (1236ه/1821م)3: 
وكانت 'موقعة asl‏ " بين "أسويد axi‏ بن محمد بن “adats 3 ssa]‏ ولم یدکر 
محمّد الخليفة" اسم الموقعة لکته أشار إلى ذكر بعض الأحداث أثناء ساحة الوغى وإلى 
asd‏ قتلی الحرب.7 

[ سيدي بابه بن سيدي» إمارتا ایدوعیش ومشظوف» ص: 109. 

7 محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاويةء ص: 39. 

3 یوم آنودر: «في أواسط ذي الحجّة سنة (1236ه-/1821م)» قتل فيه من جانب "الشراتيت" "لتتواجيوي بن اعلي 
بابي"» ومن جانب "أبكاك" "سيدي أحمد بن المختار بن سيدي الأمین رئيس آولاد البح" و nasi‏ بن أمحمّد ابن 
الطالب سيدي أحمد" رئيس "أولاد سيدي حبیب اش"». المختار ولد حامد» موسوعة حياة موریتانیا» التاريخ السياسي؛ 
de‏ ص: ۰191 سيدي بابه بن سيدي» مرجع سابق» ص: 65. 

* فرضا C]‏ "موقعة أنودر" حدثت يوم: (الأربعاء 15 ذي الحجّة 1236ه/12 سبتمبر 1821م). ينظر: 

http://www.Alwsm.com/html/ha-ad.html. http://www.seheb-net/t/t5.html. 

- وهو يوم: (الخميس 15 ذي الحجة 1236ه/13 سبتمبر 21821( ينظر: مكتبة التراث الإسلامي: 

http://www.Al-eman.com/doteconvert. 

5 أسويد أحمد بن محمد بن Xana‏ شین: »)41829-1821/—21245-1236( وهو زعيم "أبكاك'» وهو الذي نازعه 
أعمامه على الإمارة بعد وفاة "محمد بن محمد شین" وكانت له معهم أيام معلومة منها "یوم أنودر" (أواسط ذي حجة 
1236[ أواسط سبتمير 821 (el‏ و یوم شكار" في gil‏ من شعبان سنة (1237ه/1822م)» و'يوم أدروم” ثاني 
صفر )823/[—41239 «(el‏ و یوم بوعنز ». سيدي بابه بن سيدي» مرجع «qs‏ ص: 108. 

$ الطالب أحمد بن طوير ddl‏ تاريخ ابن طوير الجتة» تحقيق سيد أحمد بن أحمد calla‏ مطبعة المعارف الجديدة 


الرباطء المملكة المغربيةء د «da‏ 5م التاريخ» ص :94. سيدي بابه بن سيدي؛ مرجع سابق» ص: 65. 
7 محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص ص: 110-108. 
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1- موقعة 'جُوك بص" أو 'ذوك "Gas‏ (1237ه/1821م)! 

جرت أحداثها بتاريخ (الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1237ه/25 ديسمبر 1821م)2: 
حيث آغار "أهل محمود" وحلفاژهم على "آولاد الوافي" من CAMS‏ ذكرها 'محمّد 
الخليفة" قائلا: «إثر وقعة "دوك بص" وما قتلوا وجردوا وحملوا من الخيام ونهبوا من 
£S R1"‏ 

كانت في عهد أوّل أمراء إمارة "الشراتيت"» "المختار بن محمد بن محمد شین" 
وهو عم الأمير SAÍ ul‏ وقد حكم "المختار" ما بين (1242-1236ه/1821- 
6م)ء ومن أيّامه المعروفة يوم "دوك بص" وكان ل "الشراتيت" و"أهل محمود" 
على "أولاد الوافي".4 
1- موقعة 'شكار" (1237ه-/1822م)5 

جرت أحداثها بتاريخ (الثلاثاء 9 شعبان 1237ه/30 أفريل 1822م)؟» ix‏ 
'محمّد الخلیفة" la Si‏ لانتصار کنتة" وحلفاتها على CA‏ محمود" وحلفائهم» فقال: 


«فكانت 'وقعة شکار" التي كانت هي أوّل دائرة سوء عليه وعلى 5a.‏ يدهب 7 


diy!‏ بص أو جوك بص: «وقعت في عهد الأمير "المختار بن أمحمّد شين" (1236 -1242ه/1821 -1826م)» 
Ji‏ ربيع الثاني سنة (1237ه-/1821م)» ل"أهل محمود" و الشراتیت"» على "أولاد الوافي" من کنتة" الذين قتل 
agio‏ "محم بن الجيّد" وغيره». المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانياء التاريخ السياسيء cde‏ ص: 189. 
? الطالب أحمد بن طوير الجئة» الثاري ص: 95. 
- (الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1237ه/25 ديسمبر 1821م). ينظر: 

http://www.Alwsm.com/html/ha-ad.html. http://www.seheb-net/t/t5.html. 
(الأربعاء 1 ربيع الثاني 26/1237 ديسمبر 1821م). ينظر: مكتبة التراث الإسلامي:‎ - 
http://www.Al-eman.com/doteconvert. 
77 محمد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاوية» ص:‎ ١ 

.68 : بابه بن سيدي» إمارتا ایدو عيش ومشظوف» ص‎ gin 

Td‏ شكار: «في تاسع شعبان سنة )822/[—241237 «(2l‏ قتل فيه من جانب "الشراتيت" Jaf"‏ عاتي بن أحمد ديدي 
العجيلي"» ومن جانب "AS‏ "المختار بن محمد بن اعليوة الطلحاوي" (من ay y‏ بوجوده)؛ » و"عبد الرحمان بن 
امینوه" رئيس "أو لاد سيدي الوافي"؛ وأخوه المختار" وعمَهما "أمحمّد بن سيدي الأمین" و آحمد بن أمحمّد بن محمّد 
بن بابا" رئيس "أولاد بوسيف البیض" (في عدد من «(ass‏ المختار ولد حامد» مرجع سابق» ص: ۰191 

6 الطالب أحمد بن طوير الجتة» مصدر سایق» ص: 94. 
- (الثلاثاء 9 شعبان 1237ه/30 أفريل 21822(« ينظر: 
http://www.Alwsm.com/html/ha-ad.html. http://www.seheb-net/t/t5.html.‏ 
- (الأربعاء 9 شعبان 1237ه/1 ماي 1822م). ينظر مكتبة التراث الإسلامي: 
http://www.Al-eman.com/doteconvert.‏ 
" محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص ص: 74-73 
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وكانت بين Xie) "AE‏ أحمد" وشيعته) وحلفائهم من CAS‏ و"الشئراتيت" 
(المختار بن أمحمّد شين" وشيعته ومعهم "أهل محمودا)» وقد دام القتال من طلوع 
الثتمس إلى غروبهاء وكان التصر رائد الحلف الأول بالرغم من خسائره الجمّة:1 
1- موقعة 'أبي عنز" (1239ه-/1824م)2 : 

جرت أحداثها بتاريخ (الاثنين 2 جمادى الثاني 1239ه/2 فيفري 1824م)3, 
وقال عنها: «وفي وقعة "آبي e‏ فرق ما بين الفريقين» فاتهم Ul‏ ظهروا غيلة وفتكا 
بشردمة قلیلین متبرئین بعهد من "عبد الله" ومن أبناء "محمد شین" مقاطعین لقومهم 
جردوا التساءء وقتلوا الصبیان واجتاحوا الأموال» ولم یبقوا على شيخ کبیر» ولا إمرأة 
ولا ولدهاه * 

هذه أهمّ الأحداث العسكريّة التي ذكرها محمّد الخليفة الكنتي" في "الرسالة 
الغلاوية"» وهي تخص 'حركة عبد الله بن محمود" وما حملت في طيّاتها من معارك 
وإشتباكات» وما نجم عنها من إنعكاسات. 


" محمد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاوية» ص: 73. 
۶ يوم بوعنز: «في جمادى الثاني سنة (1239ه-/1824م)» قتل فيه من "إدوعيش" سبعة من "أهل باريك" رؤساء 
"العجیلات" و أربعة من "آهل هنون بن أحلیس" روساء "ندایات" منهم "عثمان بن أئیس بن الاعمش بن المكاري“ 
وقتل "أعلي فال بن سيدي أحمد بن أعلي بابي». المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانياء الثاریخ السياسي؛ 
de‏ ص: 191. 
3 الطالب أحمد بن طوير الجتةء الثاریخ ص: 96. 
- (الاثنين 2 جمادى الثاني 1239ه/2 فيفري 1824م). ينظر: 

http//www.Alwsm.com/html/ha-ad.html. http;//www.seheb-net/t/t5.html. 
(الثلاثاء 2 جمادی الثاني 1239ه/3 فيفري 1824م). ينظر مكتبة التراث الإسلامي:‎ - 

http://www.Al-eman.com/doteconvert. 

* محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: TI‏ 
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«الفصل الّاڼي» "e‏ الخليفة الحنتی هي القاريج (العمكري والاقتصادي) 
يبيب كرك ی 


A 


9.1.1- موقعة ثوتديي" (999ه/1590م): 

إنتقد "محمد الخليفة" "أحمد المنصور الدهبي” -السلطان الستعدي المغربي- 
إنتقادا عنيفاء فقد غزا بلاد "السودان" سنة (999ه/1590م) وخلفت حملته آثارا 
وخيمة العواقب على الذين والذنیا على المتواء في هذا الإقليم» الذي كان يمتد إلى 
لجنوب» على طول نهر "التيجر"» Cus‏ تستقر أجناس من "لزنوج» لهم نظم 
وحكومات مستقرة ua‏ إلى أن قام سلطان "المغرب" الأقصى بغزوهم مع نهاية القرن 
(10ه/16م) فنجم عن ذلك تفكك تلك الحكومات الستوداء الإسلامية التي كانت 


مستقرّة» وازدادت الفوضى وتعاظمت الفتن Ge‏ كانت عليه من ذي قبل.3 


i‏ نونديي: بالقرب من نهر "التيجر" تسمّى موقعة " نونديي" وهي تقع بالقرب من 'قاوة". أحمد شلبي» موسوعة 
التاريخ الإسلاميء 6 $65 T2‏ 2 

z‏ ذکره السعدي: «هو الأمير السلطان مولاي "أحمد الذهبي إبن مولاي الشیخ إبن مولاي محمد أمغار الشريف بن 
عبد الرحمان" وأمه جارية إسمها "لل عودة أبرها". فلاني شريف "آمغار" جاء من المشرق وأمّ أرض "سوس" 
"المغرب" فنزل فيها وسكن وتلقاه أهلها بالئعظيم والإكرام والتشريف والاحترام وفي آخر الحال ولوه أمرهم فكان 
أميرا ومدته ثلاثة وثلاثون شهرا فتوقی وخلف من الأولاد ثلاثة مولاي "أحمد الأعرج" وهو الأكبر ومولاي محمّد 
الشیخ" ومولاي "عبد الله". فتفرع من مولاي محمد الشیخ" "مولاي عبد المالك" ومولاي أحمد الذهبي"». السعدي: 
تاريخ الستودان» ص: 206. 
- وجاء عن الحملة: «حملة الباشا "جودر" G‏ برزت من 'مراكش" أثار بها ل"أهل تنبكتو" يومئذ وهو يوم الأربعاء 
الثاني من المحرم فاتح عام التاسع والتسعين بعد تسعمائة...وفي جمادى الأولى منه ورد "الستودان" وقتلوا ما قتلوا». 
المصدر نقسه؛ Har‏ 24. 
o SÀ -‏ محمود کعت: «نزل عليه جیوش أمير المومنین مولاي "أحمد الذهبي" وقدم عليه مملوکه الباشا "جودر" مع 
AS‏ آلاف من "الرماة" هذا ما قاله صاحب "درر الحسان" "باب كور بن الحاج محمّد بن الحاج الأمین" کانوا وقیل 
آربعة آلاف وتحرکت المحلة وقامت وخرجت من بلد "مراکش" آخر ذي الحجّة من آخر التامن والئسعين بعد 
تسعماية وقدموا کاع" في J‏ جمادی الاولی سنة تسع وتسعین وتسعماية یوم الجمعة لخمس منه وملاقاتهم مع 
oe‏ إسحاق" كان یوم الثلاثاء في موضع یسمی "سنکی" قریبا من 'تندبي" وهو موضع معروف وکان مع طراد 
الأيمن وهو بند الأعلوج خمسماية صباحية مع كاهيتهم ومع طراد الأيسر بند الأندلس خمسماية صباحية مع كاهيتهم 
GE‏ تقابل الجيشان حمل عليهم أصحاب الصباحية من اليمين والشمال وتلقاهم فرسان "سنغی" وتخالطا وقتلوا من 
'سنغى" تلك أربعة وثلاثين وطعن "أهل سنغی" منهم ثلاثة عشر وسقط منهم خمسة وغشى القوم الرهج والتخان». 
محمود cCaxS‏ تاريخ الفتاش» ص: 146. 

Ul, -‏ تسلطن "أسكي محمد" کاع" بعث رسولا إلى "جودر" سرا يطلب المصالحة معه وبدخوله في طاعة السلطان 
مولاي "أحمد الذهبي" ویعطیه الجزية والغرامة وأجابه "جودر" وکتب له أته عبد مأمور لا يقدر أن یفعل ذلك إلا 
بمشاورة السلطان مولاي "أحمد" -نصره الله- واستتذانه وبعد هروب "إسحاق" دخل الباشا "جودر" وجیشه في وسط 
"gts‏ ومکث فیها خمسة عشر یوما ثم ارتحلوا في الیوم...من جمادی الاخرة وقصدوا بلدة "تتبکت"-حرسها الله- 
وقدموا صبيحة الخميس في اليوم الأول من رجب ومكثوا على ربوة 'تنبكت" شهرا ثم دخلوا ديار البلد وبنوا القصبة 
وفي 'درر الحسان" لباب كور بن الحاج محمد بن الحاج الأمين كنوا" أنهم نزلوا بخارج مدينة 'تنبكت" في الجانب 
الشرقي في صبيحة الخميس غرة رجب عام تسعة وتسعين وتسعماية فتلقاهم أعيان البلد بالترحيب وأطاعوه في 
البيعة وضيفوه ثم دبّر في تحصيل القصبة داخل المدينة فحصلها ثم دخلها بجنده». المصدر نفسه ص: 155. 

9 المختار الكنتي» فتح الودود» ص: 12. عبد القادر زباديةء الحضارة العربيةء ص: 43. علي عبد اللطیف تمبكتو 
أسطورة الثاریخ ص: 32. 
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ذكر "محمد الخليفة" أحداث غزو سلطان "المغرب" لتلك البلاد أثناء حديثه عن 
نظام الحسبة"» فقال: Ui»‏ صدّرت بذكر المحتسبء C‏ غالب المتصدرین بهذه البلاد 
الستائبة السّودانية البعيدة عن بسطة يد السلطان الأعظم ومن تحته من النوّاب الخارجة 
عن نظرهم Ud]‏ هو فيما مرّ من الانتصارء بحكم التغلب والترأس بدعوى تولية الأمراء 
الغربيين والإفريقيين وآخرهم "الرماة" المتغلبون بتسليط "أحمد الدهبي" آخر الملوك 
السّعدية الجزولية بتجهيز جيشه المقدّم عليه ود à‏ سنة تسع وتسعين وتسعمائة 
هجرية» فأذهبوا ريح دولة coastal"‏ وأوهنوا دولة العلم بالبلاد الستودانية» وأظهروا 
الحيف في البلاد وشهروا السیف على العباد» وطبقوا البلدان بالخراب ووضعوا الجزية 


أ الحسبة لغة: مصدر إحتسابك الأجر على الله نقول: فعلته حسبة» وأحتسب فيه إحتساباء والاحتساب: طلب الأجرء 
والاسم: الحسبة بالكسرء وهو الأجر. وإحتسب فلان إبنا له أو إبنة له إذا مات وهو كبير. يُنظر: إبن منظورء لسان 
العرب» de‏ ص: 314. 
— الحسبة: «هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركهء ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله. وقال تعالى: ولتکن منكم أمّة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". أل عمران: 104». الماورديء الأحكام السلطانیّة 
تحقيق سمير مصطفی رباب» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» لبنان» د eh‏ 3م ص: 160. 
- آشار إليها إين خلدون: Ub‏ الحسبة فهي وظيفة دينيّة من باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر الذي هو 
فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين لذلك من يراه أهلا cal‏ فيتعيّن فرضه علیه ويتخذ الأعوان على ذلك؛ 
ويبحث عن المنکرات» ویعزتر ويؤتب على قدرهاء ويحمل التاس على المصالح العامّة في المدينة». إين خلدونء 
iye ria‏ 219. 

* ذکره الستعدي: «مجيء الباشا "جودر" لبلاد "الستودان"» وهو فتى قصير أزرق العينين وذلك أن ولد کرنفل" وهو 
رجل من خذام أمراء "سنغي" غضب عليه الأمیر "آسکیا إسحق بن داوود این الأمير أسكيا الحاج محمد" فبعثه إلى 
"تغاز" برسم السجن هنالك وهو من بلادهم الذي في ملکهم وحکمهم فکان من قدر الله وقضائه انطلاقه من ذلك 
السّجن وهرب إلى مدينة حمراء مراکش" عند أميرها الشريف مولاي zal‏ الذهبي" ولم يدركه فیها قد غاب الی 
مدينة "قاس" لتعذيب الشر e là‏ الذين كانوا قیها». الستعدي» تاريخ A‏ السودان» ص: 137: 

- جودر: «فقد تجاوز هذا الجيش " مراکش" في أكتوبر في السئة المذکورة» متجها إلى سنغي" بقيادة الضابط "جودر" 
باشا الإسباني الأصل» لکته فقد بعض أفراد الجيش في "الصحراء" بسبب FX‏ والمتاعب في الطريق الذي إستنفد 
عشرين أسبوعاء اعتقدت 'سنغي" أن الهجوم عليها سيكون من ناحية الغرب عبر "لتکرور" وليس من الشمال عبر 
"الصحر c'el‏ ولذلك لم تقابل الجيش الزّاحف في الوقت یتک جحت موقعة بين الجيشين في أبريل سنة 
(1000ه/1591م) بالقرب من نهر نهر AW‏ تسمى موقعة " نونديي" وهي تقع بالقرب من anti‏ وقد هزم فيها 
جيش "سنغي» وسرعان ما عبر الجيش المهزوم إلى الجنوب. واستقر في "دندى" الوطن الرئيسي لحكام 'سنغي'؛ 
Ca‏ أبرز أعداء جددا للجيش المراكشي الزّاحف فالمقاطعات التي تخلت عنها "سنخي" قامت تدافع عن نفسها وتستعيد 
إستقلالهاء فلم تكن ثورة "الموشى" و"مالي" و"البربر" و"الفولاني" ضد "سنغي" فقط آنذاك» وإتما كانت ضد أي تحكم 
من الخارجء وأدرك "جودر" باشا آن خسارة جيشه فادحة سواء منها ما ألم بهذا الجيش في طريقه إلى "السودان"» 
أو ما سيدركه لاحقاء كما أدرك كذلك أن ثراء إمبراطورية 'سنغي" لم يكن بسبب امتلاكها لمناجم الملح أو الآهب 
أو غيرها من المنتجات» بل بسبب سيطرتها على الطرق التجارية» وبسبب إتاحة الفرصة للتجارة لتزدهر في Ub‏ 
الأمن والتظام» وبخاصة في عهد الأباطرة الاقویاع» وإذا كان القلق والاضطراب قد حلا محل الأمن والتظامء فقد 
توقفت التجارة» وضاع بذلك أهم مصدر من مصادر التّراء بهذه البلاد». أحمد شلبي» موسوعة التاريخ الإسلامي» 
«6z‏ ص ص: 273-272- 

7 تطلق "سنغاي" أو "صنغی" على بلاد "کوکو" التي تقع اليوم في شمال "مالي" وشمال بلاد "آزواد". ومن مدنها: 
"تنبكتو", و"آروان" و'بوجبيها"؛ وهي مدن لها علاقة وثيقة بتاريخ "الصتحراء". المختار ولد حامد» موسوعة حياة 
موريتانياء التاريخ السياسيء» «dg‏ ص: 72. 
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ا ل — 


والمكوس على الرقاب» فضعفت دولة "الستودان" وإنحلت وأدبرت عمارته» وتولت على 
AS‏ من رسوم الإمارة» وتحلة من آثار العمارة».1 
1 موقعة ^g AT‏ (1120ه/1708م): 

حمل "محمد الخليفة" "التوارق» مسؤولية دمار ما بقي من رسوم العلم والعمران 
في السودان الغربي» فيما أثنى على الواعظ "عثمان بن فودي" الذي إنتدب إلى وظيفة 
الحسبة» حين عم الفساد في زمانه» ثم صار أميرا على البلاد السودانية التي أقام فيها 
العدل وفق الشتريعة الإسلامية» فأعاد ل"الستودان" أمنه» وعمرانه» وفي ذلك يقول: 
«حتى طرقت "السودان" دولة "الثوارق"» فدمدمت تلك الرسوم بالدمارء Cue y‏ بالاخلاء 
والإجلاء بقايا تلك الآثار فلم يبق بها من الاسلام إلا إسمه ولا من الدّين الا رسمه 
وذلك من وقعة تغرغرت" بين "الثوارق" و الرماة" سنة عشرين بعد المئة والألف ولم 
يزل الأمر في إزدياد والخطب في إشتداد حثى أخذ الله تعالى بناصية أخينا العلامة 
الفقيه الورع الواعظ "عثمان بن محمد بن فودي الفلاني الترودي" إلى الانتداب 
للاحتساب والوقوف بوظيفة الأمر بالمعروف آوائل هذا القرن الثالث عشر».3 


أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عری الاعتصام ص ص: 34- 37. 

* تغرغرت: «هي کلمة تارقیه یطلقونها على القاعة» وبمعنی أوضح هي الأرض المعتدلة التي يغلب على ترابها 
الطین» فتجتمع فیها میاه الامطار فترة وجيزة فلذا جقت تشفقت والاسم مشتق من هذا التشقق» تقع جنوب شرق 
تتبکتو «. المصدر نفسه ص: 38. 

#المصدر تيه ض مود 3037 
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1.- السلم (المراسلات): 

Ul‏ عن علاقات "المختار" الوديّة والتبلوماسية فهي متنوّعة» إلا GS‏ كانت كلها 
مع زعمام القيائل» قمخطوظ cid e‏ و القلاند" ملی» بالزساثل! لموجهة من "لمخثار* 
إلى زعماء القبائل» وأمراء وملوك المناطق المجاورة» مثل ملوك "المغرب" وأمراء 
"الفلان » وسواهم من الملوك والأمراء. 


' متها رسالة إلى أحد مریدیه: «ومن ن ابلغها في باب التفع وأعملها في الاخذ بجامع السمع والطبع وصيّة کتب بها 
لبعض مریدیه ونصها: بعد الحمد لله والصتلاة والتلام على رسول الله إذا قدمت أيّها المرید على بلدة فأثبت على 
ارادتك كل الثبات بان لا تتخذ خلا خلیلا يدلك على ربك عالم القلب عالم اللسان تستعین به على آمر دينك...» 
محمد الخليفة الکنتی» مخطوط "الطرائف و الئلائد"» : 234. 
- ورسالة إلى قلاد" أو کلاد" التارقية: «کتب -رضی الله عنه- به إلى جماعة "إقلاد" جوابا عن کتاب بعثوا به 
الیه على وجه للتشكي وحكاية الحال على ما هم عليه مما الله اعلم به الحمد لله الذي جعل القلم نائبا عن القدم ويغني 
عن مشافهة الكلام فما بفم والصلاة والستلام على المصطفى الحاشر العاقب القثم وعلى alle‏ وصحبه وأمته خير 
الأمم هذا وأته من عبد ربه "المختار بن أحمد بن أبي بكر" إلى جماعة الإخوان والأولاد أعني جماعة "قلاد" حرسهم 
الله بعين عنايته ما داموا على السّداد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمّا بعد فإته بلغني عنكم ما لا أرضاه لكم من 
تفرقكم لما دهمکم الذهر ببعض ما هو من عاداته مما بيّنه لكم في محكم آياته...». المصدر نفسه» ص: 260. 
- ورسالة إلى أحد رؤساء قبيلة "أولاد أعروك بن آودي: «قد كتب -رضي الله عنه- إلى رئيس "أولاد علوش بن 
هنون بن تيد" جوابا عن مكتوب بعث به في إقراره وقومه بناحية 'رأس الماء" وإيقاع الصلح فيما بينهم وبين 
"التوارق" ولفظه الحمد لله الذي جعل القلم-نائبا عن القدم ويغني عن مشافهة الكلام فما بفم والصتلاة والستلام على 
شفيع الأمم هذا وأته من عبد ربه "المختار بن أحمد بن أبي بكر" إلى Aue‏ التصح وأهل وده وأبنائه عموما 
وخصوصا السميذع "هنون بن بيد" ألف سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فليكن في كريم علمكم آن كتابكم 
العزيز ورد lide‏ وتلقیناه براحة القبول والإقبال ثم تصفحته فإذا هو متضمن لإرادة المقلة من وطنكم ومسقط 
رءوسکم إلى إستيطان "رأس الماء" وأخذ الخير لكم من "التوارق" فوافى ورود كتابكم علينا أمر "لتوارق" قد مرج 
وشملهم قد 334 ...«. المصدر نفسه. ص: 270. 

- ورسالة وجهها إلى أحد روساء قبيلة "آولاد Cel ual‏ وأخری إلى قاضي قبيلة "كل السوق" آنذاك: «وقد کتب 
-رضي الله عنه- إلى "بني محمد الزناكي" خصوصا "هنون بن أبي سیف بن أحمد بن هنون بن محمد الزناكي" 
رسالة أبدع فيها كل الإبداع واضع فيها -رضي الله عنه- ع يد او ا ی ای rn‏ 
"الصتالح بن محمد البشير این Sa]‏ السوقي" لم ينسج على منوالهما ولم يأذن خطيب ولا كاتب بمثالهما...» «. المصدر 
نفسه» ص: 272 

— ورسالة في حسن معاملة الرعاة» وجهها إلى سائر کنتة: d»‏ کتب -رضي الله عنه- جدبا على الرعاء وإيقاء 
على مروءات التاس ما نصه: الحمد لله الذي جعل الحق s‏ وأمر باتباعه وجعل الباطل باطلا وأمر بإجتنابه 
والصلاة والستلام على محمّد وءاله وأصحابه Gl‏ بعد dà‏ من عبد الله تعالى "المختار بن أحمد بن أبي بكر" إلى 
جماعة "كنته" آلف سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وأته بلغني أن بعضكم أراد أن يحدث ما لم يكن من شأن 
diia‏ من ii, M RAN‏ فیط كتعره عن امصالج: للحيو SI‏ التي أسند إليهم أمرها Vd D‏ کنتة" مبني على 
المروءات والمسامحات ما لم ت تقره إجماعا أو Gai‏ صريحا فلمًا بلغنا يوم إلى قطع المعاملات وقد قال "سيدي محمد 
التشاري" في "السيرة الكنتية" e eun‏ نی لله recie qoe‏ 
خاص بأهل القرى والمدن والحكام تدور على المصالح وجودا أو عدما...». المصدر نفسه» ص: 338. 

- ورسالة إلى قادة قبيلة "أولاد المولاة": ab‏ كتب إليهم -رضي الله عنه- بعد موت "لین محمد الأقرع" ورياسة 
"محمد بن المهد" فيهم بما نصته: Xll y Nelya i al‏ جن من لا تين بمده من ds‏ الل i Gia iu‏ 
أحمد بن أبي بكر" إلى رئيس "أبناء المولاة" ' أعني "محمد بن المهد الصنغیر" السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
Gl‏ بعد فسببه إليكم إعلامكم أن ما نزل بكم من البلاء والهوان إِنّما جلبتموه o‏ لأنفسكم بسبب تسلطکم على أولياء الله 
وعياله وتجتبکم أقرانكم لإستخفافكم بحرمة الله تعالى وخوفكم من الظلمة والفجار وكنتم على ذلك Ma‏ سنين وكنت 
لكم شرسا أرد عنكم دعوة الداعين Uu‏ أراد الله إنفاذ أمره فيكم ستطكم علينا فأغرتم على ایلنا عمدا فألفتم درقتكم 
فدعوت عليكم إذ صرت عليكم بعدما كنت لكم لاتي أيست من فلاحكم بعد ذلك...». المصدر نفسه ص: 353. 
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1.1.2 ملوك "المغرب": 

خص 'محمّد الخليفة" في "الطرائف والئلائد"» فصلا لذكر معاملات والده مع 
الرؤساءء والظلمة وعوام الامّة» وحاله مع الطلبة والجيران» والأهل» والإخوان» 
وعلماء ADI‏ مجملا ذلك في قوله: «اعلم أن الشتيخ -رضي الله عنه- من حسن الخلق 
والرّحمة بالخلق» بالمكان الذي لا يجهل وقد قدمنا منه طرفا فيما تقدّم مع السياسة 
الخالية عن حب الجاه والرياسة؛ فكان من معاملته مع الرؤساء والسلاطین إبقاؤهم 
بالإكرام والكرامة من دون مداهنة ولا ملاينة -في غير حق أو جميل- مع ما خلع 
عليه الجليل من خلع المهابة والتبجیل».! 

كانث مراسلات بين US‏ من 'محمّدة بن عبد الله بن إسماعيل" -سلطان 
"المغرب الاقصی"- والشتيخ "المختار الكنتي"» الذي لم يزل ذلك دأبه حثی لقي )43 
مجاهدا صابرا محتسبا." فكتب "المختار" إليه -مرّة- جوابا على رسالة سبق أن تلقاها 
من القائد "عبد المالك" إبن القائد "أحمد الفیومي" بإسم الملك.” 

ولعلّ لهذه العلاقة امتدادا للتي سبقتها وللتذكير فان "أحمد بن الحاج" أحد أحفاد 
جده "آحمد بن الرقاد"؟ الذي ورد على "إسماعيل بن علي" فأحسن وفادته وأدناه 
وأكرمه وأجلسه معه في سریره» وكاد أن يُقتل في البداية لائه لم يلتزم بعادة الآخول 
عند مجلس الملك المتمثلة في تحفية الرجل وتعرية الرأس والانحناء» بل alu‏ سلام 


أ محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف "AA y‏ ص: 242. 
* الزّعيم (os y‏ لقبيلة "Aus"‏ الشتيخ "المختار" كانت تربطه علاقة مع السلطان العلوي "محمد" (1205-1171ه/ 
1757 -1790م)» » وكذلك مع العديد من الوزراء وعلماء "المغرب" فانتشرت زوايا "المختاریة" الكنتية" في "مكناس" 
و قاس" وكذا في "الرباط"» آزمور" و'مراكش". يُنظر: 

Michel Abitbol, Tombouctou est les Arma, p : 187. 

3 عبد الله بن إسماعيل: «"عبد الله بن اسماعیل" c)‏ 1 ه/ 21757(« ابن السلطان العلوي من "SR"‏ بنت 
الأمير البركني "بكار بن علي بن عبد الله". ولي "المغرب" أربع مرّات» في فترات إضطراب بعد وقاة والده». 
الخليل النحوي» بلاد شنقيط (المنارة والرباط)» ص: 520. 
* المختار الكنتي» فتح الودود» ص: 14. 

محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 172; (بتصرف) 
° مارتي (بول)؛ كنتة الشرقیون» ص: 73. 
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«الفصل الټّاڼي» lil‏ محفت الخليفة الكنتي في التاريج (العمخري والاقتصاصي) 
کے 


الستةء إلا انه في الأخير أكرمه وأجازه بجائزة سنيّة وكتب له مطبوعا وضع فيه 
بتحرير 'كنته" ومواليها من جميع المطالب السلطانية.! 
52 - أمراء "الفلان" و"السودان": 

كانت علاقة "المختار" بأمر el‏ "الفلان" و"السودان" تتمثل في المراسلات وتبادل 
الهداياء وقد لخصها محمّد الخليفة" في قوله: «كاتب الشتيخ -رضي الله عنه- وأهدى 
إليه ودخل تحت طاعتهء وكذلك أمراء فلان وعلماژهم وخصوصا العلامة القائم الدّعوة 
إلى الله "عثمان بن محمّد بن عثمان بن فودي" وأخوه الوزير الفقيه"عبد الله" وإبنه العالم 
الوزیر Xena‏ بل" وسائر متغلبي "الثوارق" من "هير" و'دثك" و آولمدن"» و تدمکت" 
وعامتهم في ذلك كخاصتهم ثم رؤساء السودان MS‏ وفلان و"الرماة" مما 
AT‏ و گافین" قبل تغلب فلان وإستيلائهم على البلاد الستودانية».4 


" محمد الخليفة الكنتي» » مخطوط "الطرائف والكلاقدا"» ص: 273. 

" «سمیت بهذا الاسم نسبة إلى جبال "آهیر" التي یقطنها رعایا السلطنة. ویحذها شمالا سلطنتا "آزقر‎ : sa Sibi? 

و"الهقار" ٠‏ تراک چتوبا مغ اة LU Adde ui DAT‏ الشترقي Vai das Sec‏ وغربا تتداخل مع 
سلطنة 'والليمدن" "كل دتت" (تفریقریت) في منطقة "القال تقذا" " وشرقا رمال "تينيري" غربي واحات کوار" (بلما). 
وتتكون سلطنة "لایر" من سكان مدينة "أقدز" الذين أغلبهم لم يكونوا من "التوارق". بل من "الهوسا" te‏ 
أخرى. وتنتمي أسرة سلطان "الآيير" إلى أصول عثمانية تركية. M‏ ينتمي أحد أصول هذه الأسرة الى مدينة "غات 
حيث عيّنه "الأتراك" حاكما على "أقدز" عندما كانت "غات" تحت الإدارة العثمانية فصار سلاطين "الابیر" يدعون 

نسبهم إلى الأتراك. ومن المتعارف عليه Ob‏ سلطان "لایر" من "الهوسا" من النسب المذكور باتفاق مع القبائل 
ym‏ المتواجدة في المنطقة. ولا يزال السلطان حتى الآن من هذا الأصل الليبي من "غات" والذي يدعى منتسبوه 
adi‏ "عثمانيون" "har OY‏ في ذلك الوقت كانت تتبع "العتمانیین" و"اقدز" تتبع والي 'طرابلس" العثماني. وتتكون 
سلطنة "الايير" من ic gana‏ من القبائل أهمها: doèla"‏ "منغساتن"» "افو غاس"» "المطین"» eoa‏ "كيل ولي". 
"امقرغسن". وليست لهذه القبائل أراض محددة بل هي تتداخل فيما بينها مع قبائل عربيّة أخرى في المنطقة». 
وا القتشاط. الثتوارق» ص: 40-39. 

* لعتها البمبارة: «وهي من أكبر القبائل في "مالي" ویقولون أن جذهم (الملك الأسود) قدم من "المغرب" وهو "لین 
بلال بن رباح"» egal Qs‏ شريفة عربيّة من ولاته". عادات "الیمبار 5" وتقالیدهم وغيرتهم لا تزال عربیة» ولهجتهم 
إختلطت بلهجة "الزنوج"» ويعد "البمبارة" من القبائل العربيّة الكبيرة uis‏ جنوب "الصنحراء۲». محمد سلیمان الطیب» 
موسوعة القبائل العربية» e‏ ص: 708. 
- «“البمبارة' جماعة من "الماندينغ" تقيم في حوض "نهر باني" أحد روافد نهر النیجر" في مجراه الاعلی» وعندما 
ضعفت دولة "مالي"؛ وقامت دولة "صنغاي" إستطاع "البمبارا" أن يؤسّسوا إمارة في "سيغو"» وإستطاعت هذه الإمارة 
أن تتخلص من سيادة إمارة ("تومبوكتو" عام 1071ه/1660م) ثم فرضت عليها الجزية عام (1081ه/1670م)» 
ثم إمتدت شمالا إلى "الصنحراء وجنوبا إلى "الغابة"؛ وإستطاع ملكها في العام نفسه أن يطرد سلطان "مالي" (ماما 
مغان"). ثم حدثت فتن إنتقل الحكم إثرها إلى أسرة (اديارا") عام (1164ه/1750م)» وبقيت الامارة ui‏ قضى 
عليها سلطان التكارنة الحاج "عمر" عام (1278ه/1861م)». محمود شاكرء التاريخ الإسلاميء التاريخ المعاصر 
غربي افريقيةء المكتب الإسلامي» (بيروت» دمشق» الأردن)» ط2 7م ج :15« ص ص: 22 2۶[ 

“ محمّد الخليفة الكنتي؛ > مصدر سابق» ص: 346. 
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«الفسل الثاني» آذار محمد الخليفة الكنتي في التاريج (العمخري والاقتصادي) 


: "أرقي والمقاطعات المجاورة ١ل تکار‎ SR تمس‎ E 


وبعث له الهداياء وقد وضع نفسه تحت ادارته الروحيث كما فعل أمراء "الفلات" 
ص Di‏ وک JA‏ 


n ست‎ 


وزعماؤهم خاصة "عثمان دان فودي" وأخاه الوزير "عبد cab‏ وإبنه الوزير Xaxa!‏ 


بلو". وهذا ما صنعه "توارق" "لایر" و'توارق" COS‏ وعشيرة "أيلمدن" وقبيلة OS‏ 
تادمكت". كما قام به زعماء القوام الستوداء: بانباراء الفلان» الرّمة» وكلّ العشائر التي 
تعيش بين "دامل" "سنغال"» وبين ملك bos‏ (انیجیریا)» وذلك قبل نمو 
إمبراطورية 'فلان" "ماسنا" في المناطق السّودانية 

ويبدو أنّ علاقة "المختار" مع أمراء "الفلان” كانت موحّدة الهدف» وهي حركة 
الإصلاح الذيني التي شملت "السودان" الغربي آنذاك فقد كان "المختار" على صلة 
ب"آل "عثمان دان فودیو" موس دولة "سکوتو" الإسلامية od‏ فلم يندفع 
اعتمان بن فودي" إلى حركته الاصلاحية بين شعبه الفلاني بمنطقة "الهوسا" سنة 


(1221ه/1806م) الا نتيجة لما ساد مجتمعه من عادات وثنيّة وانحلال أخلاقي.© 


! زرحت رسالة من صلطان برنو" إلى الشيخ "المختار" بنصها كاملةء للإطلاع عليها يُنظر: 

A .) .P. Martin, Les Oasis Sahariennes (Gourara- Touat- Tidikelt), Edition de L'imprimeur 
Algérienne, 1908, p: 122. 

* إمارة برنو: «بفتح الباء وإسكان الرّاء وضم التون» بعدها واو. وهي بلدة ذات أنهار وأشجار ورمال» واسعة 

عامرة بالسكان قبل هذا الجهاد ولم يسكن بلد في هذا القطر أوسع منها وأكثر عمارة ويسكنها "البربر" و"العرب" 

المذکورون والفلانيون» وفيها مماليك "البربر" كثيرا وهؤلاء "لبربر" من "UU‏ الذين بين "الزنج" والحبوش». 

محمّد بلوء إنفاق الميسورء ص:55. 

- بورنو: إقليم كبير يتاخم وانکرة" غرباء وهي إقليم "نیجیریا" الشمالية الحاليةء يسكنها قوم متحضرون وتجار 

أجانب من السود والبيضء لا ديانة لهم ويشتركون في التساء والاولاد» وليس لهم أسماء خاصتة فيدعى التتخص 

بصفته الخلقية كالطويل والقصيرء حاكمها شديد البأس يبدل السلع بالعبيد. الوزّان الفاسي» وصف إفريقياء ج2ء 

ص:176. 

i‏ كاتسينا: «يبدو أن هذا الاسم هو إسم زوجة مؤسس المدينة ("جنزما")» ويتألف سكانها من السودان" و"الفولاني"؛ 

و"التوارق" و"الماندينغ"» وأصبحوا جميعا يتكلمون لغة "الهوسا". خضعت لمملكة سنخاي" في عام (921ه/ 

5م) تم نشطت فيها التجارة» وخضعت لسطان مملكة "غوبر"؛ ووصل الاسلام إليها في وقت مبكرء ويعود إلى 

القرن الثامن الهجري» وأن ملكها "الساركن محمد كوار" قد أسلم على يد علماء من "مالي" وأصبحت من مراكز 

حوب محمود شاکر e‏ التاريخ c‏ الإسلامي» » zm‏ ص ص: 562-561. 

“ مارتي (s)‏ كنتة الشرقیون» ص: 74. 

* الخلیل النحويء بلاد شنقيط (المنارة والرباط)» ص: 517. 

° إبن بابا cus‏ القول البسيط في أخبار تمنطيط» تحقيق فرج محمودء معهد العلوم الاجتماعيّة» دائرة التاريخ» 

جامعة الجزائرء د طء 1977م. تابع لإقليم توات لفرج محمود فرج» ص: 3. 

- لمعرفة المزيد حول حركة الإصلاح في السودان الغربي يُنظر: أحمد محمّد كانميء الجهاد الإسلامي في غرب 

إفريقياء مجلة خاصة حول حركة الإصلاح في بلاد الهوسا ودعادتها. 
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«الفصل الیّانی» آثار aaa‏ الخليفة الكنتي في التَاريج (العسفري والاقتصاصي) 
سح — 


2 - زعماء القبائل المجاورة: 

كان "المختار" على علاقة وطيدة برؤساء القبائل الشنقيطية ذكر 'محمّد الخليفة" 
من بينهم:«رؤساء SAAN‏ من "أولاد عبد الله" و"الثرارزة" إلى "ولاد داوود بن 
أمحمّد" ومن بقي منهم و"أولاد الفحفاح» Use sl y‏ و"أولاد الناصر" و"أولاد أحمد 
"ssi‏ وغيرهم ممّن تحت أيديهم من القبائل المتغلبين هم عليهاء وكذلك عرب 
'الصتحراء" من ابني "EID‏ سنانيهم ومعرفیهم» و"آغریب" EOT‏ وغرب hg‏ 
الداع حمر ين عار لفاك و نز زفق us‏ واد آحریِز" و"ولاد الحاج وولاد للحت" 
ومن تحت آیدیهم من قبائل ida y‏ 2 

وقد كانت صلاته مع زعماء "بني حستان" الشنقیطیین "المغافرة"» من أمثال "أولاد 

A‏ "البراكقة"-م و "الترارزة" و"آولاد داوود يق "asa‏ قط و لحر که 
7 ۲ لاد الفحفاح" -"الثُوارة"-» وقبيلة "لیدوعیش" -'تكانت والعصابة"- aM d y‏ الناصر 
یور و"أولاد أحمد" من منطقة يقيدي» US,‏ أتباعهم من رعايا وملحقين من 
'لمتونة". ومع "لعرب" الصتحراوین: "ولاد "uat, "E‏ و"المغافرة" -خليج 
ليفير يت و وادي الذهب" و"أعريب" (وادي درعه)» 'واذومنية" (الجنوب الوهراني) 
وبدو توات» مثل "بني عمر ملوك و"أولاد زتان"» و"أولاد el‏ و آولاد الحاج" 
a d'y‏ ملوك"» و ولاد محمّد" وأتياعهم وملحقیهم من T‏ 35" 4 

ویلخص کتاب "لطرائف"» في صفحة واحدة في نهایته منطقة تفرذ "المختار 
الكنتي” التي كانت تمند من منطقة "لأیر"؛ ومن یجیریا الانجلیزیة" حثی "ستخال*» اي 
أن بنفوذه بسط یده على جمیع "فریقیا الغربية الفرنسیذ".5 


i‏ امارات "المغافرة" من امارات "بني حسان" تشمل: "لبراکنة"؛ "الترارزة": "أولاد ced jua‏ "ولاد داود آمحمّد"ه 
"أولاد يحي بن عثمان": "آولاد الناضر". ينظر: المختار ولد حامدء موسوعة حياة موريتانياء التاريخ السياسي» de‏ 
ص: 106. 

diana *‏ الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف "ADA y‏ ص: 346. 
7 خليج ليفيري: كانت داخلة "أنواذيبو" قبل الاستقلال تعرف بهذا الاسح. مارتي (Js)‏ كنتة الشرقیون» ص: 75. 

۴ المرجع نفسه» ص: 75. 

3 المرجع نفسه» ص: JF s‏ 


96 


«الفسل «akit‏ آثار محفت الليفة الشنتی فى الّاریح (العسقري والاقتصاصي) 
Dom NACE‏ 
4.1.2 رسالة إلى "أحمد لب" (السياسة الشرعية): 

آلف "محمد الخليفة الكنتي" كتابه "أوثق عری الاعتصام للأمراء والوزراء 
والحكاء"* في الأحكام السلطانية والولایات القترعية أو للمتياسة الثترعي وهذه الرسالة 
بمثابة دستور تقوم على أسسها أركان دولة كما سيأتي تفصيله. 

ومن المرجح أنه ألفه في حدود سنة (1228ه-/1813م)» تاريخ بداية جهاد 
الوئتیین على يد "آحمد بن محمّد" و"جلاج بن محمد بدیج"» أو قبلها all, Cj‏ المؤلف 
-المتوقی سنة (1226ه-/1811م)- لم يأذن له في الجهاد للاعتبارات التي ذكرتها 
قي الفصل UN‏ * 

وكان من أعظم التوافع إلى تأليف هذه الرسالة» أن عزم عليه "أحمد لب"-أحمد 
بن محمد- و"جلاج بن محمد بديج"- اللذين أرادا أن يكون لهما من مثل هذا الشتيخ 
العالم مرجع يرجعان الیه» يستقيان منه أحكام الشتريعة حينما يجاهدان ضد الوثنيّين» ما 


أ من جملة التظم الإسلامية التي أشار إليها "محمد الخليفة" في الكتاب 49 فصلا: في وجوب تغيير المنکر» في 
الأمر بالمعروف في الحسبة وما یندرج تحتهاء في الولاية الکبری وحقیقتها» في أقل من تنعقد به الإمامةء في لذا 
انعقدت الخلافة لشخصین» » في انعقاد الخلافة بعهد من l8‏ 4« فيما تثبت به الإمامةء في وجوب نصب الإمام لما 
يترتب عليه من أمور المسلمين» » في وجه استقامة الوالي وقيامه بحقيقة الشکر لنعمة الولایة» في نواب السلطة وماذا 
يجب عليهم» فيما يختص به الإمام وليس لنوابه» في أشرف منازل الادمیین» في شروط الوزيرء في الموقعين 
والمستقبلين» في متولي أهل الجرائم من اللصوص والخمارین» في مسئولية أمراء الذولة» في واجب الجنود 
ومسؤوليّاتهم؛ في الصفات التي يجب أن يتحلى بها قائد الجيشء في قوله تعالى "إن الله اشترى من المؤمنين آنفسهم"» 
في ولاية وأحكام القضاء» في Ji‏ من أفرد للمظالم يوما من الأمراءء في Ji‏ من جلس للمظالم من الخلقاء 
العبّاسيين» في أحكام أموال من غلب عليه أو تاب من الظلمة » في أقوال المذهب فيما يجري به مجرى الفيء من 
هذه الأموال» في حكم الافتکاك» في أحكام الأموال تست من يدي الغاصب/ à‏ في النوع الثاني من هذه الأموال» 
في متعاطي الحرام اذا لم یستغرق ذمته» في الضمان» في كيفية الحکم في المغصبوبءفيما' لا یکلف حملا آو ما کان 
حمله خفیفاء à‏ ص ی ی ی نک ی سید qe hoo‏ ۱7 
بیعه إذا كان المغصوب منه لا يملك الثتيء وإثما يملك المنافع فقط 13 كان المغصوب لا يملك الرقبة ولا المنفعت 
إذا كان الولد من غير جنس الأصلء في قاعدة ضبط المعاملة في جميع ما تقدم من الخلاف» فيمن إعتدى على رجل 
فقدمه إلى سلطان غير عادل في تحريم أكل النهيبة» في قبول جوائز الولاة والعمال وسائر مستغرقي التمم» في 
البشاشة والثرحیب للفساق و المنافئین مر من أجل المصلحة العامّة» في أن ox‏ ع أوجب بغض الظلمة والفسقة» » في 
اکرام المؤمنين وان کانوا ححا ود ۳6۲ 79۲ الظلمة والسلاطین والوقوف على أبوابهم» في الأوصاف 
الذين كان یتالفهم الرسول صلی الله عليه وستم» في أخبار نظام الملك الغالب والوزیر "آبي الفتح البارسلاني"» في 
وصية المؤلف للشیخ "أحمد حمادي". 
- جاء بمعلومات ذات أهمية جمَة» خاصة فيما يتعلق بالأوضاع العامّة الذينية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية» فعرض علينا الحقائق والتوازل وعلق عليها تارة بالتقد وبالتحلیل تارة أخرى لسعة إطلاعه على 
أوضاع المنطقة ويحمل أفكار هامة في بعض الأمور الدينية والدنيوية محاولا قدر الإمكان تحديد القواعد الشترعية 
للمسائل المذكورة. 
^ محمّد فرقاني» "مخطوط أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام لمحمّد الخليفة"» مجلّة عصورء إصدار 
مخبر مصادر وتراجم» العدد )5-4( 2004م» ص ص: 26-22. 


97 


«الفصل التّاني» آثار محمد الخليفة الكنتي في التاريج (العسكري والاقتصادي) 


مثله حدث سنة (1228ه-/1813م)»" فكان هذا الكتاب ردا شافيا كافيا وتبصرة لهماء 
حيث قال: «فها أنا قد cuál‏ دعوتكما الصالحة» وأجبت طلبتکما التاجحة. وأتحفتك lg‏ 
المؤيّد الرّشيد الدّاعي إلى المنهج الستديد بأوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء 
والحكام تبصرة وذكرى ونصيحة كافية».7 

فهي رسالة موجّهة إلى زعماء تبتوا الجهاد» وعملوا على تأسيس دولة في محيط 
يسوده الكفرء والجهلء والثعصب. والعصبيّة» وهي بمثابة دستور لهذه الذولة التي 
تأسّست على جمهور عريض من التاس يعمّهم الجهل بالتظم الإسلامية. 

وحين قراءتي لهذه الرسالة ألفيت صاحبها لم يرئب موضوعاتها على منوال ما 
تعارف عليه من ألف في التظم الإسلاميةء أو ما كان يعرف عند الستابقين بالأحكام 
السلطانية» مما Uy‏ على Ci‏ وظائف التولة» وهياكلهاء والقائمين عليهاء وأجهزتها 
الإدارية لم تكن بارزة, وأخذ الكثير عن "لماوردي"» Lapai‏ فيما یتعلق بالحسبة 
والإمامة والقضاء و المظالم» ومن ذلك كلامه على نواب الستلطان حيث قدم وأخّرء وهو 
ينوه بأهمية تنصيب الوزير ويذكر مهامّه وواجباته» ثم بعد عدّة صفحات يعود فيذكر 
شروط اختیاره ثمّ يذكر الجرائم ومن يتولى أمرهاء نع يعود مرّة أخرى ليَعْدَ واجبات 
أمراء قادة الأجنادء وكأته كان على عجلة من أمره في تلبية طلب ذينك Oum M‏ 
لتزويدهما بالتوجیهات والأحكام التي تقوم عليها التولة المسلمة. eal‏ المحاور التي 
طرقتها الرّسالة: 


! محمّد فرقاني» "مخطوط أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام لمحمّد الخليفة"» مجلة عصورء ص: 
20. 

+ محمد الخليفة الكنتي» ce TT‏ الاعتصام» ص: 19. 

3 الماوردي: «هو الامام الفقیه والمفسّرء "بو الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي" (نسبة إلى بيع الماورد)» 
ولد سنة (370ه/980م)» سمع من شيوخه: "الحسن بن علي بن محمد الجبلي » "محمد بن gi‏ بن Pj‏ 
المنقري"» "محمد بن المعلى الازدي" "جعفر بن محمد بن الفضل البغدادي" "أبي القاسم القشيري": "أبي القاسم 
الضيمري"» "آبي حامد الاسفرايني" إمام المذهب الشافعي ب_بغداد". كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وکان ذا منزلة 
من ملوك "آل ehe d'un‏ القدر عندهم» كان وسيطا لدیهم بینهم وبين من یناوئهم» ویقنعون بتقریراته. من آهم 
مصنفاته: "الحاوي الکبیر" eg US‏ > "قوانین الوزارة وسياسة الملك"» تسهیل النظر وتعجیل الظفر"؛ سياسة الملك“ 
"نصيحة الملوك" "تفسیر القرآن الکریم"» "النكت والعیون"» "لامثال والحکم"» "أدب الدنيا والدین"» "أعلام Cal‏ 
"الأحكام السلطانیة". من تلامذته: "الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي"» "أبي عز أحمد بن کادش". توفي 

سنة (450ه/1058م)». الماوردي» الأحكام «AULA‏ ص ص : 8-7. 
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- أحكام وجوب تغيير المنكر والأمر بالمعروف: قدّم 'محمّد الخليفة" الفصل 
الخاص بالتهي عن المنکر» على الفصل الخاص بالأمر بالمعروف» مشيرا إلى أنّ القيام 
به واجب على كل من يقدر على تغييره؛ فان الله -تعالى بحكمته- قيّض US!‏ عمل من 
کل وقت وزمن من يقوم mei y cdi‏ له؛ والعلماء -حسنبه هم أولى التاس بذلك- الأولوا 
بذلك» مستدلا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أراد الله بقوم VR‏ جعل QUII‏ في 
SU‏ والخلافة في عَلمَائِهَا والحکم في SE al‏ وإذا أراد يقوم سوء جعل المَال فِي 
بخلایها والیمرة في جهلانها والعلم في سفهایها». وينبغي لمن يأمر بالمعروف أن 
يقصد وجه الله -تعالی- وإعزاز دينه» ونصرة ملته» ولا یکون لحظ نفس ولا حميّة 
فاته متی قصد به وجه الله وإعزاز Aba‏ نصره الله -تعالی- ووفقه لذلك و أعانه عليه 
فان كان لحميّة وحظ نفس» خذله الله وشئت آمره» ویستدل على ذلك بقصص السلف 
الصتالح.! 

ثم تحدّث عن الأمر بالمعروف» مشیرا إلى أن ذلك یحتاج إلى خمسة أشياء: 
العلم فالجاهل لا يحسن المعروف فكيف يأمر به» وقصد وجه الله -تعالى- وإعزاز 
الدتين» والشفقة على المأمور فيأمره بالثين -الفينة بعد الفينة- من غير فظاظة ولا 
Ahle‏ والصتبر والحلم» والعمل بما يأمر به." ويسنذ كلام -كعادته- من الكتاب 
والسئّة» وبقصص المتلف الصالح. 

- الحسبة: حاول 'محمّد الخلیفة" وضع الحلول للمشکلات التي تفاقم خطرها في 
آرض السودان» ومن ذلك انتقاده لعموم التاس وخاصتهم في زمانه من الذين کانوا لا 
يأمرون بمعروف ولا ینهون عن منكرء قد تکون مثل تلك المظاهر هي cana‏ تصدیر 
کتابه بالحدیث عن المنکر ومساوئه. ثم الحدیث عن المعروف ومحاسنه بعد ذلك» 
فالتهي عن المنکر والأمر بالمعروف من آولویات ما يئجه إليه العمل -في نظرهت 
حین یقول: «ولو توقف الأمر والتهي على الامتثال والاجتناب لرفع الأمر بالمعروف 
وتعطل التهي عن المنکر» Sud j‏ باب النصيحة التي حث الشتارع علیها سیما في هذا 


أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عری الاعتصام» ص: 23. 
2 المصدر نفسه» ص: 23 
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لزمان الذي صار التلبّس فيه بالمعاصي شيعار الأنام» ودثار الخاص والعاح».! وقد 
يكون ذلك سببا لتقديمه لنظام الحسبة عن غيرهاء كما أخذ عن "الماوردي" US‏ ما يتعلق 
بهاء كشروط والي الحسبة وغير ذلك. 

قذم "محمد الخليفة" نظام "الحسبة" في رسالته» قائلا: «فالحسبة واسطة بين أحكام 
القضاء” وأحكام المظالم» وشرح ذلك يخرج بنا Ge‏ نحن بصدده من تحرير المقالة في 
أحكام الولاية والعمالة» Ul s‏ صدّرت بذكر المحتسب لأنّ غالب المتصدّرين بهذه البلاد 
السائبة السودانية البعيدة عن بسطة يد السلطان الأعظم ومن تحته من النوّاب» الخارجة 
عن نظرهم US]‏ هو فيما مر من الانتصارء بحكم التغلب والترأس بدعوى تولية الأمراء 
الغربيين والإفريقيين وآخرهم "الرّماة" المتغلبون بتسليط مولاي "أحمد الآهبي"».” 

ويهيب 'محمد الخليفة" بالعلماء blet‏ ويحشد هممهم للقيام بأمر الدعوة إلى الله 
في البلاد السودانية“ بقوله: «فعلى كل من يمتر الله له أسباب الدّعوة وزيّن في قلبه 
وظائف الحسبة وعرج به في معارج الامرة في هذه البلاد السائبةء التي أهلها ما بين 
كافر صريح أو ظالم مسرف شحيح» أو مسلم مستضعف مَهین أو طالب ele‏ مسترذل 
مسکین» بذل جهده بإخلاص AX‏ وتنقيح الطوية في إحياء الستنن الميّتة وإماتة البدع 
الحیِّة» ودعوة الكافر إلى الإيمان بالله» وحمل الظالم الفاجر على الإذعان لأحكام الله».5 


أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصاي ص ص: 31-30. 

* القضاء: قضي: القضاء: الحکم وأصله قضاي لائه من قضيت ca‏ والجمع الأقضيةء والقضيّة مثله» والجمع 
القضايا على فعالى وأصله فعائل. وقضى عليه يقضي قضاء وقضيّة: الأخيرة مصدر کالاولی» والأم» وإستقضى 
فلان أي جعل قاضيا يحكم بين التاس. وقضتی الأمير قاضيا: كما تقول أمّر أميرا. والقضايا: الأحكامء واحدتها 
قضيّة. إبن منظورء لسان العرب» ج15» ص: 186. 
- هو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأته منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا 
للتنازعء إلا أته بالأحكام الشرعيّة المتلقاة من الكتاب والستةء فكان لذلك من وظائف الخلافة مندرجا في عمومها. 
إبن خلدون» المقدمة» ص: 215. 

7 محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 34. 

da^‏ فرقاني» "مخطوط أوثق عری الاعتصام للامراء والوزراء والحکام لمحمّد الخلیفة» Alea‏ عصور ص: 
2 
* محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 48. 
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- الخلافة': أخذ 'محمّد الخلیفة" US‏ ما يتعلق بالامامة الكبرى التي يسميها 
الولاية الكبرى عن "الماوردي» كإشتراطه في متقلدها سبعة شروط: العدالة بشروطهاء 
وسلامة الأعضاء من نقص يمنع من إستيفاء الحركة» وسرعة التهوضء وسلامة 
الروية المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح» والشتجاعة والتجدة المؤديتان إلى 
حماية البيضة وجهاد العدو» وسلامة الحواس من البصر واللسان ليصح معهما مباشرة 
ما بیده» والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في التوازل والاحکام» والتسب بكونه من قريش 
لورود النص فيه وإنعقاد الإجماع علیه." 

وشروط هذا المنصب عند "ابن خلدون" أربعة: العلم و العدالة والكفاية وسلامة 
الحواس والأعضاءء مما یژثر في الرّأي والعملء وإخثلف في الثترط الخامس وهو 
السب القرشي." إلا أن "محمّد الخلیفة" يرى في اشتراط التسب القرشي أته لا خلاف 

تم يوجّه إليه خطابا حول الولاية وواجبات الوالي قائلا: «اعلم أيّها الأخ المتقلد 
بقلادة محنة الولاية آتها ثقيلة المحمل محجومة المنهل» فوجّه الاستقامة في آثارها 
وتأدية الشکر الواجب بإسباقها وإكثارهاء أن ثلزم نفسك البحث عن الرعيّة والعدل بينها 
في القضية والحكم فيهم بالسویف ومجانبة الهوى والميل وعدم سماع كلام بعضهم في 
بعض إلا أن يأتي بحجّة مبيّنة...وأن تعرف lil‏ والرعيّة سواءء لم تتميّز عنهم بنفسك 
بل بفعل الله الذي لو شاء لأعطاهم ومنعكء فإذا كان أعطاك الولاية ومنعهم فما ينبغي 
لك أن نتمرد وتستعين بنعمته على معصيته وآذاهم بل لا US‏ من أن تجتنب آذاهم 


وتکف عنهم 1 csl‏ وتجانب الهوى والميل والغرضء فنعمة الولاية لا تقتضي منك غير 


أ الخلافة: خلفه يخلفه: صار خلفه. وإختلفه: أخذه من خلفه. وإختلفه وخلفه وأخلفه: جعله خلفه. وخلف بعد فلان 
أي بعده. والخليفة: الذي يستخلف ممّن قبله» والجمع خلاتف» جاؤوا به على الأصل وهو الخليف والجمع خلفاء. 
والخلافة: الإمارة وهي الخليفي» وإته لخليفة بين الخلافة والخليفي. ابن منظورء لسان العرب» d‏ ص ص: 82- 
84. 
- الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. الماورديء الأحكام السلطانيةء ص: 13. 
- الإمامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الذين وسياسة الذنیا به. إين خلدون. المقدمة ص: 189. 

* محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام» ص ص: 59-58. 
© ين خی تن هن سايق مس fua‏ 191-190 
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ذلك» ولو اتك تركت الئاس همّلا یأکل بعضهم بعضاء وجلست في دارك تصلّي وتبكي 
على ذنوبك لكنت مسيئا على ربّك الذي ملكك».! 

يرى dana‏ الخليفة" cj‏ أولى التاس بالاستخدام وإعطائه الأموال» وتمليكه 
الأراضيء من يحمي الإسلام والمسلمين ويدفع عدوان المعتدين cagic‏ كما يعد dal‏ 
'الستودان" في درجة المؤلفة قلوبهم يعاملون برفق وحسن مداراةة» وفي هذا يقول: «لم 
يوله على المسلمين ليكون رئيسا لهم AS‏ شاربا مستريحاء بل لينصر دين الاسلام 
ويُعلي كلمة الله بين الأنام...ویستخدم من ينفع المسلمين ويخصّه بمزيد الاقطاع ممن 
يحمي حوزة الدّين ویکف أذى المعتدين سيما في هذه البلدة السّائبة المستولي على عقيدة 
أهلها کنائف العجمة والغفلة والبهالةء الذين أعلى مراتبهم أن يلتحقوا بدرجة المؤلفة 
القلوب» ax‏ حقيقة الإيمان من أعماق قلوبهم وتعذر مُساكنة طباعهم إلى أحكام الشترع 
ETEN‏ 

إنتقد "محمّد الخليفة" وإستنكر سياسة الإنفاق التي یثبعها زعماء وملوك أهل 
"الستودان" على الحاشية والمقربين وإهمالهم للعلماء ومن ينتفع بهم الإسلام والمسلمون f‏ 
يقول: «فمن فرّق الإقطاعات على مماليك اصطفاها» وزيّنها بأنواع الملابس الفاخرة 
وأركبها بين يديه المراكب الفارهةء وترك الذين ينفعون الإسلام جياعا في بيوتهم ثم 
سلبه الله -تعالی- التعمة...ومن وظائفه الفكرة في العلماء والفقراء وسائر المستحقين 
وتنزيلهم منازلهم» وكفايثهم من بيت المال الذي هو في يده أمانة عنده ليس هو فيه إلا 
كواحد منهم» ولدلوه نسبة دلاء المسلمين فان ترك الفقراء والعلماء جياعا في بيوتهم 
ومنهم من يطوي الليلة واللیلتین» وأخذ يثبّت عظیم ملکه هو ومن محاسن بساطه 
وزینته ولباسه ولباس حاشیته...وان ضح إلى هذا أته استکثر على الفقراء ما بأيديهم 
وتعرّض لأوقاف أوقفها أهل الخیر ممن تقدّمه علیهم فهو بلاء...فان من حقّه أن ينظر 
أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عری الاعتصام» ص ص: 78-77. 
7 محمّد فرقاني » "مخطوط أوثق عری الاعتصام للأمراء و الوزراء والحکام لمحمد الخليفة الكنتي"» مجلة عصور» 


28 HaT 


$ محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» HET‏ 80. 
* محمد فرقاني» مرجع سابق» ص: 28. 
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في مصالحهم وأوقافهم» وأن لا يكلهم إليها...فإن تعدّى هذا كله وصرفه في شهواته 
ولدّاته» وحسیب Cj‏ الملك عبارة عن ذلك فلا يلوم إلا نفسه» ولذا oela‏ سهم ربّاني فلا 
يستوحش» وان أخذ يصرف الأموال على خوّاصه ومن يريد إستمالة قلوبهم إليه لبقاء 
ملكه لا لإعزاز الدین» وأعجبه مدائح الثتعراء لكرمه فذلك خرق» وقد امتلات التواوين 
والتواريخ بمن كان يهب الألوف للشتعراء والالوف للمماليك والالوف للمغتيين» 5 OS‏ 
ذلك وبال على سا" 


كما أنحى باللائمة على من لا يحكم الشترع في حياته وفي حكمه للمسلمين» وعد 
ذلك هو عين الفساد”» في قوله: «وعليه أن يعتقد مع ذلك Cj‏ السياسة لا تنفع شيئا بل 
uas‏ البلاد والرّعاياء وثوجب الهرج والمرج. ومصلحة الخلق فيما شرعه خالقهم الذي 
هو alci‏ بمصالحهم ومفاسدهم» وشريعة نبيّنا -محمد صلى الله عليه وسلم- متكقلة 
بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم» ولا يأتي الفساد إلا من الخروج عنهاء ومن 
لزمها» صلحت أيّامه و اطمانت».3 

- نواب السلطة: أكد "محمد الخلیفة" على حسن اختیار الأعوان» وإتّخاذ والبطانة 
الصتالحة, ذلك cj‏ أصل US‏ صلاخ أو فساد يأتي منهم" یقول: Y E»‏ -أرشدك ال 


لمن كلف بمنزلة الولاية وکثرت له ید الرّعايا والحسود أن يتخذ بوّاباة ووزراء 


أ محمّد الخليفة الكنتي» أوثق عری الاعتصام ص: 82-81. 

2 محمّد فرقاني» "مخطوط أوثق عری الاعتصام للامراء والوزراء والحکام لمحمد الخليفة الكنتي"» مجلة عصور» 
ص: 28. 

محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 89. 

محمد فرقاني» مرجع سابق» ص: 28. 

ویقصد بالبواب الحاجبء الحجابة: حجب أي سترء واحتجب وتحجب ومعناه: TASI‏ من وراء ستارء و الحاجب إسم 
فاعل» وهو البواب» وجمعه حجبة وحجاب» وخطته الحجابة وحجبه أي منعه من الذخول. این منظورء لسان 
العرب» de‏ ص:298. 

- هذا اللقب كان مخصوصا في الدولة الأمويّة والعبّاسية بمن يحجب السلطان عن العامّة ويغلق بابه دونهم أو يفتحه 
لهم على قدره في مواقيته. إبن خلدون» المقدمة» ص:235. 

° الوزارة: والوزير حبأ الملك الذي يحمل نقله ويعينه برأیه» وقد إستوزرهء وحالته الوزارة» والوزارةء والكسر 
PAA‏ ووازره m‏ الأمر: أعانه mem‏ والأصل آزره. ابن منظور مصدر سابق» Se‏ ص: 283. 

- وهي أم الخطط السلطانية والرتب المملوكيةء لان إسمها يدل مطلق الاعانة» فان الوزارة مأخذه إما من المؤازرة 
وهي المعاونة» أو من الوزر وهو التقل كأته يحمل مع مفاعله أوزاره وأنقاله» وهو راجع إلى المعاونة المطلقة. 
ابن خلدون» مصدر سابق» ص: 229. 


3 
4 
5 
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وصاحب ديوان» وكاتب! سر وموقعاء وناظر جيش» وأميراء وعلماءء ونقباء وواليا 
وأمراء” دولة» وليختبر من cs US‏ قويت ديانثه» وصحت أمانثه» وكان ذا حزم وعزمء 
فيطافة اهر أككز ما وشا شباة آنره واه عن فسادها ماداب 2 

إنتقد "محمد الخليفة" بشدة قادة الجيش وتجاوزاتّهم» من الذین_کانوا بسخرون 
الفلاحين في فلاحة إقطاعاتهم في أرض "السودان"» واعتبارهم ذلك من شرع التولة“ 
بقوله:«ومن قبائح ديوان الجيش إلزامُهم الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة» والفلاحخْ حر 
لا يد لآدمي عليه وهو أمير نفسه» ومن القبائح آن أهل هذا الزّمان إذا اعتمدوا شيئا مما 
جرت به عادتهم الخبيثة» يقولون هذا شرع المملكة أو شرع التّیوان» والمملكة والدّيوان 
لا شرع لهما بل الشترع لله ولرسوله محمّد المصطفى -صلی الله عليه وسلم-».” 

- متولي أهل الجرائم: إنتقد "محمّد الخلیفة" إنتقادا شديدا ولاة السّوء في أرض 
"الستودان" بجمعهم بين إقامة الحدّ على الجاني وبين عقابه بالمال» يؤخذ منه ما یعرف 
بمال التأديب» و استنکاره علیهم اقامتهم للحدود على الضعفاء والفقراء وعدم اقامة ذلك 
على الاغنیاء والاشراف» بقوله: «ثمّ ضم إلى ذلك أن أخذ منهم مالا يسمّونه التأديب 
والجنايات فصفقته خاسرة -ليت شعري- الله أمره بهذا حثی يعمله مع خلقه. بل هذا 


الوالي هو الذي يجب عليه التأديب بأخذه أموال التاس من غير حلهاء وصرفها في غير 


ny‏ كتب: الكتاب: معروف» والجمع كتب وكتب. كتب الثتيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابةء وكتبه خطه. الكتاب 
سم لما كتب مجموعاء والكتاب مصدرء والكتابة لمن تكون له صناعةء مثل الصتياغة والخياطة والكتبة: إكتتب لك 
کا که ويقال: إكتتب فلان فلانا أي سأله أن يكتب له كتابا في حاجة. والكتاب ما كتب فيه. فالكتاب ما يكتب 
فیه» وقيل الصّحيفة والدواة وأمّا الكاتب والكتاب فمعروفان» وكتب الرجل وأكتبه إكتابا أعمله الكتاب. إبن منظورء 
لسان العرب» «le‏ ص ص :698 -699. 
- ديوان الرسائل والكتابة: هذه الوظيفة غير ضرورية في الملك لاستغناء كثير من الدول عنها رأسا كما في التول 
العريقة في البداوة» التي لم يأخذها تهذيب الحضارة ولا إستحكام الصنائع» L3,‏ أكد الحاجة إليها في JA‏ 
الإسلاميّة شأن التسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد. إبن خلدون المقتمة. ص: 237. 
* الإمارة: الأمير: الملك لنفاذ أمره بين الإمارة والأمارة» والجمع أمراءء وأمر علينا يأمر أمر. وأمر وأمر: كولي. 
والمصدر: الامرة والإمارة بالكسرء والتأمير: تولية الإمارة. وأمير مؤتمرء مملك. إبن منظورء مصدر سابقء ج4» 
iga‏ 31- 
3 محمّد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام» ص: 91 
“ محمّد فرقاني» "مخطوط أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام لمحمّد الخليفة الكنتي"» مجلة عصورء 
ص : 28. 
T‏ محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 102. 
* محمد فرقاني» مرجع سابق» ص: 29. 
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محلهاء فان ضح إلى ذلك أن حدّ الخامل الفقير ولم يَحُدَ ذا التّخوة الكبير فقد ضح ظلما 
E T‏ 

— مسوولية أمراء الدولة: تحسّر محمّد الخليفة" على إهمال جانب العلماء 
بإقصائهم وحرمانهم من المنافع المالية» والئشنيع عليهم على ما في أيديهم من أقل القليل 
منها”» قائلا: «ومن قبائح كثير من الأمراء أتهم لا يوقرون أهل العلم ولا يعرفون لهم 
حقوقهم» وينكرون عليهم ما هم مرتكبون أضعافه...ومن قبائحهم استکثارهم الارزاق 
وان قلت على العلماء» ولستقلالهم الأرزاق وان كثرت على أنفسهم وكثيرا منهم يعيب 
على بعض الفقهاء ركوب الخيل الفره» ولبس الثّیاب القاخرة وهذه الطائفة من الأمراء 
يخشى عليها زوال النعمة عن قريبء فاتهم يتبخترون في أنعم الله مع الجهل والمعصية 
وینقمون على خاصة خلقه يسيرا مما هم Gij cad‏ یخشون ربّهم من فوقهم ولو اعتبر 
واحد منهم رزق أكبر فقيه لوجده دون رزق OS‏ مملوك عنده» أفما يستحي هذا الأمير 
من الله da~‏ »3« 3 

- الصفات التي يجب أن یتحلی بها قائد الجيش: نبّه "محمد الخليفة" "أحمد بن 
محمد" إلى ما كان عليه هدف قتال "أهل السودان"» وأشار عليه بضرورة عقد حلقات 
لأتباعه ولمن أسلم أيضا بتعليمهم آداب ذلك من سيرة الرّسول -صلى الله عليه وسلم- 
من كتاب الاكتفاء ل "الكلاعي”» في قوله: «وأنت -أيّدك الله- في أرض لم يألف أهلها 
القتال الا تعصبا للكفر» وتعصبا على الباطل والظلم» وقد من الله -تعالی- عليهم 
بالاسلام وزيّن في قلوب كثير منهم الایمان» وشرح له صدورهم Jali‏ عليهم مجلسا 
في بعض أوقات فراغهم من کتاب الاکتفاء في السيرة لالگلاعي"» ينشتطهم ويقوي 
نياتهم بما یطرق آسماعهم من بلاء المشرکین والکفرة في الاسلام» والجهاد لاعلاء 


أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عری الاعتصام ص: 104. 

* محمد فرقاني» "مخطوط أوثق عری الاعتصام للأمراء والوزراء والحکام لمحمّد الخليفة الكنتي"» مجلة عصور» 
ص: 29. 

( محمّد الخليفة الکنتی» مصدر سابق» ص: 107. 

* محمّد فرقاني» مرجع سابق» ض: 29: 


105 
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كلمة الله وإقامة دين اللهء بعدما كانوا عليه من صريح الكفر وعبادة الطواغيت 
والأوثان؛ مبايعة لله -تعالى- ولرسوله وإسلامًا للمبیع».! 

فصل في أحكام أموال من غلب عليه أو تاب من الظلمة: تحدّث 'محمّد الخليفة" 
عن طرق تملك Jal‏ النودان" لأغلب الأراضي والأموال» بالئباغي والغصب Y‏ 
بالطرق المشروعة"بقوله: «ما بلغني من أنّ بعض أولي الشتّوكة من "فلان" بل وبعض 
ضعفائهم يستطيل على "جلاج" bos‏ بما مر من ظلمه أو كفره بعدما تاب وأقلع» 
ويقول له ما بيدك مالنا cal‏ منه أجنبي» وذلك من غير علم منك بل ریما خذوا مما 
اعت يعد بز اللا مود ميل عت c‏ يوني E‏ أن جل هذه الأراضي 
Aaa sal‏ إتما ثدوولت أملاكها كلا أو جلا على سبيل التغالب والتباغي» بعد أن كانت 
دار كفر على نحو ما في التواريخ الستودانية...بل لم يستقم حكم وال فيما بعد "الحاج 
محمد أسکیا" فيهاء ثمّ سلط Ad‏ على العباد والبلاد دولة "لرّماة" التي كانت سببا لخراب 
البلاد الستودانية فأزالت الأملاك عن موضوعاتهاء فلا تكاد اليوم تجد ملكا بيد مالكه 
على وجه معروف» ولا مدعي ملك يشرح فيه أصلا معروفا لتناسخ الول برسم 
التغالب» فكل أحد مدفوع عن بلده» ومُجلى عن أرضه قهرا وعدواناء ثم هو يُدفع من 
وراءه كذلك إلى الكفرة. لم يُجر أموالهم وأراضيهم على القانون الشرعي Ud s‏ يأخذها 


نهبا ويبقى فيها تغلباء يأخذ كل بقدر قوته لا بقدر laud‏ فمن ولاه الله اليوم أمر شيء 


أ محمّد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام» ص: 119. 

* محمّد فرقاني» "مخطوط أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام لمحمّد الخليفة الكنتي"» مجلة عصورء 
ص: 30. 

( ذكره محمود كعت: «أسكيا الحاج محمّد بن أبي بكر التوردي" أصلا الكوكوى دارا ومسكنا...الإمام العادل 
و السلطان الفاضل "أسكيا الحاج محمد لما تولى السلطنة أقام طريقة"سنغى" وجعل فيها قواعد». محمود كعتء تاريخ 
الفتاش» ص ص: 11710. . 

- عاشت دولة "سنغاي" أو دولة "الأساكية" قرنا كاملا وتعاقب على حکمها عدد هام من الملوك» agia‏ "أسكيا الحاج 
محمد الکبیر"» aSa‏ من سنة (898ه/1492م) إلى ài.‏ (935ه-/1528م). حج سنة (920ه/1514م) ومعه 
تمانمائة جندي فیهم ail‏ "سکیا موسی" واشتری أرضا بمکة" بتی فيها دالا خیسها على TARSI‏ ولي الخليفة 
العباسي- لعله یقصد "با العز عبد العزیز المتوکل على اش" ثاني عباسيي "مصر" (903-884ه-/1479- 
7 )- ففوض الیه التظر في البلاد. ولقي ب'مصر" "عبد الرحمان السيوطي" و أخذ عنه» و محمّد بن عبد الکریم 
المعيلي" الجز اتري. المختار ولد حامد؛ موسوعة حياة مورتانياء» التاريخ السياسي» «de‏ ص: 73. 

- جاء ذکر أمير المؤمنين "أسكيا الحاج محمد بن أبي بکر". يُنظر: السعدي تاريخ السودان» ص: 71. 
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من الأمّة فليُجر الأحكام Aie VA‏ على الأوجه الدّامغة للشتغبء الرّادعة لموضوعات 
لقن و للقسق 46 ! 

- في البشاشة والترحیب للفستاق والمنافقين من أجل المصلحة العامة: وصف 
امحمّد الخليفة" ثيره أمراء "الستودان" إلى الأموال» ولتصافهم بالطمع والسّعي بالفساد 
في الأرضء وظلم التاس وسوء آأخلاقهم» فلا يخافون إلا من القوّة الغاشمة تردعهم 
أو يدفع كيدهم وشرّهم ببسط قليل من WI‏ علیهم» يقول عن ذلك بعد ذكره للعلماء 
باتهم أحقّ بالجوائز والأعطية من غيرهم”» فقال: «وأمّا المواساة بالجوائز والأعطية 
فاتما هي من الروساء والملوك والسلاطین إلى العلماء العاملين والأولياء العارفينء 
ونحن اليوم بين قوم عَجْمِي القلوب والالسنة لا إيمان لهم يزعهمء ولا عقول لهم 
تنفعهم» قد إستولى عليهم الحرص والطمع» وملك نواصيهم الشره والهلع» فلا يصرفهم 
عن التوغل فيما هم فيه من الفساد في البلاد وظلم العباد» الا خوف إنتقام يسوطهم الله 
ستعالی- به على يدي عبد من عبيده...وما بأيدينا Ui‏ هو مال الله ونحن خزنة عليه 
ننفقه حيث أمر بإنفاقه» ونمسكه حيث أمر بامساکه ومداراة الظلمة ونحوهم من ASÍ‏ ما 
ندفع فيه الأموال من الوجوه في هذه الأزمنة الفاسدة بهذه البلاد التائبة...فکتا ندفع لهم 
منه القدر الکاسر لشوكة عدوانهم الآخذ بنواصيهم إلى الاتتمار بالأمرء والإنزجار 
بالزجر فيما يرجع إلى الدفاع عن الضعفاء ورفاق الأصقاع ولا يتم الإذعان منهم إلا 
بأخذ ما بأيديهم لكسره لسورة أنفتهم ودلالته على كمال انقيادهم وذلتهم إذ هم عبيد 
الدتیا: فلا بیخلونها الا لمن خافوه o.) d‏ 3 

يشير محمّد الخلیفة" إلى المداراة» وعلی اعتبار C‏ "كنتة" من قبائل "الزوایا" 
التي لا تحمل الستلاح فقد لجأت في العدید من الاحیان إلى مداراة-من الضرائب 
الخارجة عن إطار الشترع- الظلمة تفادیا للقتال. 


أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام ص ص: 136-135. 

7 محمد فرقاني» "مخطوط أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام لمحمّد الخليفة الكنتي"» مجلة عصورء 
ضن: 30 

7 محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص ص: 211-210. 
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- فصل C]‏ الشرع قد أوجب بغض الظلمة الفسقة: oh‏ "محمّد الخلیفة" ل "أحمد 
بن محمد" الحكم الذي يجب عليه أن يعمل به مع من نطق agia‏ بالشهادتین لا مغالاة 
فيه" بقوله: «وأمّا الأخذ على أيديهم فذلك رحمة بهم لا كجهاد الکفار» بحيث إن علمت 
cj‏ ذلك لا يجدي سقط عنك» وان علمت ائه يزيده شرا إلى شره حرم عليك».* 

فصل في أوصاف الذين كان يتألفهم الرّسول -صلی الله عليه وسلم-: أوصى 
'محمّد الخلیفة" "أحمد بن محمد" ونبّهه إلى عدم الاستماع لوشي الوشاة ب'جلاج" 
باعتباره القائة الحربي الذي أسلم عن إيمان» ورغبة في جهاد الكفرة» S s‏ آزره بقاض 
يفصل في الخصومات"» بقوله: «ونصر أعلامك بجلاج" خيرا فقد تعلق بنا قبل» 
فنسأل الله -تعالى- أن يجعله لك عضئدا عاضدا وساعدا مساعدا على إقامة الذين» 
ورغم أنوف الكفرة الملحدين وإيّاك أن تجعل للعامّة إلى مثله ممن توليه سبیلا فيسري 
الخلل إلى أمورك ويسرع الفساد إلى تدبيرك...ولترشده إلى ما يجب عليه العمل به 
ولتتصب له قاضيا عدلا لا سخيمة في نفسه علیه» C] p‏ فيه لنجدة ونزاهة نفس».“ 

- فصل في وصية المؤلف للشيخ "أحمد حمادي": ليختم 'محمّد الخليفة" هذه 
الرسالة المطوّلة الموجّهة إلى "أحمد بن محمد" كهيكل لبناء دولة على أسس متينةء 
ودستور منظم تضبطه قوانين صارمة مرجعها الكتاب والسئّة. فقال له: «ففي مثل هذا 
فليتنافس المتنافسون وبمثل هذا فليعمل العاملون» فان فيه Ge‏ الذنيا وشرف الآخرة 
وحسن الصّيت وجميل الذكرء فلينتهز فرصة العمر ومساعدة الأيّام ونفوذ الأمر من له 
بصيرة وهمّة» فليقدم لنفسه كما قدّمواء يذكر بالصالحات كما ذكرواء ولیذخر لنفسه قبل 
حلول رمسه كما إتخرواء وليعلم أنّ المأكول للبدن والموهوب للمعاد والمتروك للعدوء 
فليختر لنفسه أي الثلاثة شاء».” 


أ محمّد فرقاني» "مخطوط أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام لمحمّد الخليفة الكنتي"» مجلة عصورء 
كن 3l‏ 

* محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام» ص: 212. 

محمّد فرقاني» مرجع سابق» ص: 31. 

محمّد الخليفة «ull‏ مصدر سابق» ص: 221. 

د محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 225. 
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ونوّه إلى ضرورة الاستعانة بأهل القوّة والأمانة في رعاية شؤون المسلمين» مما 
يُظهر دراية "محمد الخليفة" بالفقه السياسي الثتامل الذكي» وإدراكه بالأسباب المؤدّية 
إلى استقرار الأوضاع وتحسّن أحوال المجتمعات أو تدهورهاء وحدوث القلائل بها 
بإستقرائه لما حصل في صدر الاسلام بزوال الخلافة الرّاشدة وتحولها إلى ملك أو 
خلافة وراثية» منبّها إيّاه إلى ما سبق وأن ذكره به من أن يتجتب ذلك حثی لا یتهدم ما 
qub‏ ولا ينهب ما جمع بعد توقف الفتوح وإستكمال عمليّات الجهاد قائلا له: «فالذي 
ينبغي لمثلك في مثل هذه البلاد الستائبة اقرار من توسمت فيه غناء عن الاسلام ونجدة 
على ما بيده بعد إسلامه أو توبته» فأيسر أحوال الولاية a‏ الفتوح» فإذا إنتهت الفتوح 
إلى حيث تنتهي» ثار بين أرباب المملكة الإسلامية من التحول والمنازعات ما يحار فيه 
نظر البصيرء ويهيم فيه فكر الجهبذ الخبيرء ولتعتبر ذلك بولاية النبّة وخلافتها»." 

يذكره "محمد الخليفة" بالفتن المتعلقة بالخلافة في الثاریخ الإسلامي» ويحظ على 
حسن معاملة "جلاج" قائلا: «وليعلم US‏ من هناك -من ole‏ وخاص- أن "جلاج" تحت 
كنفنا بعد كنف اللهء فليعامله من يعامله أجمل المعاملة» وال -تعالى- نسأله له ولسائر 
المسلمين التوفیق والتسديد لأقوم طريق وأن Sa‏ به الإسلام والمسلمين ويرغم به أنوف 
الكفرة والملحدین» وأوصيي المجاهدين في سبيل الله بتجريد العزيمة لإعلاء كلمة «dil‏ 3 
5.1.2 رسالة إلى "الرماة": 

هي رسالة وجهها 'محمّد الخليفة" إلى 'رماة" "جتي" وأتباعهم من "البيضان" 
و الستودان" عموما وخصوصاء يدعوهم فيها إلى الاسلام» ومراجعة دینهم» ومذكرا 
ایاهم بما جاء في القرآن الكريم عن المرتذين عن دينهم بعدما كانوا مسلمين» کعبادة 
الأوثان والتيران» في قوله: «ویا لله العجب من سخافة عقولکم» وفساد دينكم» وإنحطاط 


هممكم Cus‏ رضيتم بإبدال الإسلام الذي هو أشرف الأديان عند الخاص والعام 


أ محمد فرقاني» "مخطوط أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام لمحمّد الخليفة الكنتي"» مجلة عصورء 
ص 3l‏ 

* محمّد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام» ص: 225. 

3 المضندز ctos:‏ ض: 226. 
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بالمجوسيّة' التي [هي] أخس التّحل وأوهن الملل فإستبدلتم إسم الإيمان باسم الکفر 
ووسم الطاعة بوسم A gap‏ 

ويبدو أن "الرّماة" قد عقدوا البيعة مع الشّيخ "أحمد لب" وأعطوه المواثيق الغليظة 
وضمنوا له الولاء» ولكتهم خرجوا عن طاعته وإرتذواء وها هو "الكنتي" یوجه إليهم 
نصيحته حين يقول لهم: «فان كان الحامل لكم على الخروج عن دينكم ومن تحت بيعة 
الشتيخ "أحمد لب" بعدما عقدتم له البيعة على رقابكم فأقرکم في بلادكم وعلى أملاككم 
وضیاعتکم» تستعملون أرقاءكم» وتحرئون أراضيكم وتتوالون ولايتكم عملا على 
إسلامكم Gb y‏ لكم على وحفظا لحرمة إسم الإسلام فيكم. فما كان أن توهمتم إمكان 
الرّمية منه» وإنتهاز الفرصة فيه G‏ "البنابرة" وأشياعهم من المجوس على القيام عليه 
بمحادة الله ورسوله» فرميتموه عن قوس الكفر و المجوسية ويأبى الله إلا أن ex‏ نوره 
ويديم لجند الإسلام نصره وحبوره» ويهزم جند الكفر ويبيده» فقد ساءنا منكم ذلك كل 
ا Xen Adan s cfl‏ اس 

ويذكر "محمّد الخليفة" أته راسل "أحمد لب" في هذا الشتأن: «وقد بعثت إلى أخينا 
الشيخ "أحمد لب" بالابقاء عليكم متى أظفره الله بكم فراجعتم دينكم» أو من راجع دينه 
منكم وان الله لا يهدي كيد الخائنین... و أخص من ٿم من "البيضان" القارین ب'جتّي" 
بعدما إرتد أهلها عن دینهم». ۱ 

oS‏ يُضيف Ue‏ كان متفثتيا في "الستودان الغربی" آنذاك: «وأما عقبى ما أنتم فيه 
فإباحة دمائكم وأموالكم للمجاهدين بما مایت عليهم الكفار وحاددتم الله ورسوله فتكونون 
من حاز الشرفين بدل ما إخترتم لنفسكم من الجمع بين الخستين خسة المقام تحت ذمة 
المجوس وخسة خذل إخوانكم المسلمين».4 


أ المجوسيّة: مجس: المَجُوسِيّةُ: نحلةء والمَجُوسِي منسوب إليهاء والجمع المَجُوس. (وهم عبدة التار). ينظر: این 
منظورء لسان العرب» «6g‏ ص: 213. 
7 محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "رسالة إلى Dal‏ جتي من الرّماة وغيرهم حين المخالفة مع الفلانیین» ص: 4. 
3 المصدر نفسه ص: 5. 
5 المصدر نفسه ص: 5. 
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جس لیا زج 


وفي الأخير يختم dama‏ الخلیفة" رسالته إلى "الرّماة" بقوله: «واعلمکم UÍ‏ 
"suc‏ أتكم لا نقاتلون على دولة هي لكم وإنما تقاتلون على Ala‏ الكفر وإلا فدولتكم قد 
زالت. من كان منكم بجتي" وأعمالها إلى UA‏ تحت أيدي أهل 'سيغ" من 
'البثايرة"» ومن كان منكم "T‏ وأحوالها إلى َو" إلى 'كوكو" تحت أيدي 
'التوارق' لذلك مغلوبين مغلومين فأي دولة تقاتلون عليها لولا جهلكم وسفاهة رأيكم 
وطيش حلومكم. وأنتم مع ذلك تنتسبون إلى الإسلام بزعمکم» ثم ترغبون dde‏ 
وتحادون أهله وترضون بالكفر» وتوالون حزبه حزب الشيطان ألا CJ‏ حزب الثتیطان 
هم الخاسرون كما DE‏ حزب الله هم المفلحون". والستلام على من RS‏ الهُدى وخثيي 
عواقب الردی» .2 

بذلك يكون محمد الخلیفة" قد صرح ل"الرّماة" حقيقة ما هم cade‏ محذرا eal‏ 
عن أن يتجاوزوا حذهم مع الله V‏ ومع الئاس ثانياء فهو توجيه ديني ولكته نابع من 
واقع يعرفه "الكنتي" حق المعرفة» مما يجعل لكلامه تأثيرا ولتوجيهه سلطانا على التاس 
جميعهم خاصتهم وعامتهم. 

هذا ما ورد من الأخبار الستياسية والعسكرية ل "الستودان الغربي" -عامّة-» وفي 
عصر 'محمّد الخليفة" -خاصة-». الكثير من خلال مولفاته ومراسلاته المختلفة» وفي 
الفصل الموالي سيعرض المبحث إلى الجانب الاقتصادي في تلك البقاع في العصر 


نفسه. 


يشير إلى الایات الكريمة: (استخود علیهم الشتیطان AUG‏ ذكر الله أولئك حزّب ous‏ ألا c‏ حزب > الشَيْطان 
porem‏ ان الذین يُحَادُونَ الله ورسوله أولك في الاذئین CS‏ الله لاغلین أا ورسلي ان الله قوي عزین لا 
AM‏ قومّا پومنون es Ab‏ الاخر 9 Os‏ من 7 al A‏ ورسولة ولو" كَانُوا eae Ule‏ أو Gl‏ ءهم أو إخواتهم 
أو عشيرتهُمْ أولنك CSS‏ في لوبهم الایمان PASS‏ بروح مه ویدخلهم جات تجري من GE‏ الأنهَارُ حَالِدينَ Gi‏ 
رضبي الله عَنْهُمْ ورضنوا il j| Aie‏ حزب الله ألا ان حزب الله هم (o s Ra‏ الآيات: 19 -21« السورة: المجادلة. 
* محمّد الخليفة الكنتي؛ مخطوط رسالة إلى أهل جني من eS‏ ص: 9. 
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قدّم, “محمد الخليفة الكنتي" من خلال مخطوط 'الطرائف والئلائد" صورة عن 
الحياة الاقتصادية لقبيلة کنتة" ببلاد شنقیط"» مشیرا إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية بها. 
2- التاريخ الاقتصادي: 

add‏ اهتمّت قبيلة کنته" باستغلال المیاه الجوفيّة وممارسة الزّراعة كما اعتنی 
آفر ادها بالرّعي وتربية المواشي» بما في ذلك الابل» والبقر والاغنام والخیل» وکان لهم 
نشاط تجاري کذلك» کتجارة الملح والتبغ و المواشي. 
1.2- استغلال المیاه الجوفيّة وممارسة الزراعة: 

اهتمت قبيلة کنته" بنشاطین هامّین كان لهما الور البارز في حیاتهم الیومیض 

یتمئلان في استغلال المیاه الجوفیّة» وممارسة الزّراعة. 
1.1.2 — استغلال المیاه الجوفيّة: 

انصبٌ اهتمام الاس ببلاد "کنته" بحفر LYI‏ واستغلال المیاه الجوفیّ لانعاش 
الحياة الزراعية» وقد أشار "محمد الخلیفة" کثیرا إلى الابار وعن طريقة حفرها وكيفيّة 
استغلالها في عدّة مواضع. وکثیرا ما كان يغيب الشتيخ "المختار" عن أهله ما یقارب 
AIL‏ أو یتجاوزها فیقوم من یخلفه في حفر الابار والقیام بها وصيانتهاء كما كان یفعل 
هو بنفسه» فلا يتغيّر الأمر ولا ینقص كما قال.” 

ولقد قام محمّد الخليفة" بنفسه بحفر بتر "بو الاتوار"» ولمّا بلغ مقدار 25 مترا 
من العمق» تراجع عن متابعة العمل لعدم عثوره على الماء وذهب لیقیم في "US‏ 3 


à;‏ تعد الابار الكنتيّه بمنطقة "آزواد" ب 59 بئرا آشهرها بتر "آبو e JE TI‏ وبه ضریح الثتیخ "المختار الکبیر" ویقع 
على بعد 2300 كلم من «Alu Co‏ إضافة dalL" tul‏ "آشر e cgi "Ll‏ "تیقفت ede‏ مودت" "انککین"» 
ابلیلق"» coss!‏ "لابدوق" "إملاش" Cola"‏ "بلبوط" "تمیهورت" "العکریش" "إنهرير" "نفوغات" "إفسنفس"» 
"أهلول": "لمبروك" "تنکورت" celu‏ "برواش" SUR‏ "آمنوك"» "لیرسان"» "تابنکورت" ددت" "تابریشات" 
"المستاغت"» Cosas us‏ "إشليح"٠‏ "إميلاش". "آوبدر" نسیق" eol sog‏ نالشین"» "إن ادوال"» "إندهان" "إن تتس" 
e cal asa" ACER y "Laga" dehol"‏ "انسدقن"» e' pasa ur ees" "Zy ål"‏ "إنتا سيت" "هلول" "اقفنهل"» "تیقف 
eda‏ "آمقار e‏ آترکفین" "اسلق"» بو غصه تسلیت" "أجمهور". "مودت". وتقع هذه الآبار ضمن البلاد الكنتية 
المتعارف عليها منذ أن قسّمت 'فرنسا" المنطقة عام (1332ه/ 21913( أي المنطقة الواقعة شمال "أزواد" الآن 
ضمن دولة "الستودان" الغربي 'مالي". وهناك آبار كنتية أخرى في "التیجر". باحمد عمر (دمة) الكنتي» الزوایا 
AgS‏ ص ص: 131-130. 

8 محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والتلائد"» ص: 122. (بتصرف) 

* مارتي (بول)؛ كنتة الشرقيون» ص: 83. 


«الفصل الټاڼي» uii‏ محفت الخليفة الكنتي في SKIL‏ يخ (العمكري والاقتصاصي) 

وتحتاج عملية حفر الابار -خصوصا- A‏ الارتوازية منهاء إلى خبرة 
ومهارة متميزتين وإلى شجاعة العامل الذي يواجه مخاطر مرتقبة أثناء الحفر» وهو ما 
أكده 'محمّد الخليفة" بروايته لواقعة حدثت قال فيها: «فأنزلوا رجلا في البير يحفرها 
فانهارت eagle‏ كما اهتع الكنتيّون خاصة وسكان "الصتحراء" عامّة بالفجارات3.2 
2- ممارسه الزراعة: 

تعد الزراعة المورد الأساسي في حياة السکان» ومن بين zal‏ الأنشطة 
الاقتصادية التي كانت تمارسها قبيلة CASS‏ ويشار إليها ضمن باقي الأنشطة 
الاقتصادية الأخرىء وقد جاء ذکر ذلك عند محمّد الخليفة" عن أبيه: «يقول ليست Lia‏ 
المؤمن إلا من رعاءء ومتجرا لآخرته» فمن فاته الازدراع والعجز في مزرعه 
ومتجره رجع بخيبة الاخفاق والخسران إلى أهله»“ وكان "المختار" حريصا على 
التشاط الزّراعي وحائا عليه. 

ومن خلال ذلك تظهر أهمّية ممارسة الزّراعة في إقتصاد C AUS,‏ يتجلى -بصفة 
خاصة- في زراعة التخيل» وكذلك كان الشتأن بالئسبة لمنطقة 'شنقيط إذ تعتبر مدينة 


| هه ت 


واد الاکثر عنى في ذلك . هذه الواحة التي نتتج ثمورا oia‏ .لين إستقرت 


' محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والثلائد"» ص: 46. 

? الفجارات أو الفقاقير أو الفكارات: «هي "الخطاطیر" بلهجة "مراکش"» وهو أنسب لاتها آبار متعتدة بفقر من جنب 
كل واحد إلى الآخر فيبرز ماژه» وهي عبارة عن دواليب خفاف للسقي من الأودية إستعملها "المغاربة" من "قرطبة" 
إلى حدود "الستودان"». عبد العزيز بن عبد cdl‏ الموسوعة المغربیّ ص: 160. 

3 وهي عبارة عن قنوات أو سراديب تحفر تحت الأرض وتلتقط المياه الجوفيّة على عمق مختلف قد يبلغ 70 مترء 
ويجري قيها الماء إلى منحدر حئى يصل إلى الواحة التي تقع في مكان منخفض. إسماعيل العربي؛ الصتحراء 
الكبرى وشواطئهاء ص: 22. 

“ محمّد الخليفة الكنتي» c‏ مصدر سابق» ص: 134. 

5 وادان: بنتها "ادولحاج" سنة (546ه-/1151م)» على أنقاض ودان" القديمة. المختار ولد حامد» موسوعة حياة 
موريتانياء الثاريخ السياسي» «lg‏ ص: 61. 

- «وادان فهو واد فيه نخل جيّدء وأهله من قبيلتي کنته" و eod gal‏ وهؤلاء أقدم فيه من "کنت"؛ وكانوا يسكنونه 
على أحسن وفاق» els‏ وئام» حثى نشأت بينهم الحرب» وبقي فيه المستضعفون من القبيلتين» ثم CJ‏ المتطوة فيه لبقية 
caus‏ لقرب "أهل سيد أمحمّد" منهم» وهم طائفة عظيمة من CASS‏ يرعون مواشيهم فیها بين "آدرار" و تیرس" 
وهم من "آهل السبخة" المشهورة هناك» وإسمها 'سبخة اجل"» وهي معظم تجارة أهل تلك البلاد. فاتهم يحملون منها 
«cla‏ ويبيعونه في ola eal.‏ وهذا الوادي في آخر الحيط من جهة الثتمال» وفيه وبين 'شنقيط" يوم وبعض يوم». 
أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسيط» ص ص: 433- 434. الوزان الفاسي» وصف إفريقياء 2g‏ ص: 116. 

$ A. Coyne, "Le Sahara de L'Ouest", Étude Géographique sur L'ADR'AR, et une partie du 

Sahara Occidentale, R A, N° :33, 1889, p : 6. 


5 بونت. امارة آدر ار ص: A15‏ 
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«الفصل «ll‏ آثار محفت الخلیهة الكنتي هي التاريج (العسفري والاقتصاصي) 
أسر كنتيّه من "المتغمبرين" أواسط القرن الستابع عشرء وكانت تنتجع بين اتيرس" 
و"البراكنة". وفي الوقت نفسه إستقرّت عناصر كنتيّه في 'تكانت" عند "CLAU‏ و قصر 
البرکة" و الرشید"» Cus‏ غرسوا التخيل وطوروا التجارة بين الشتّمال والجنوب» بين 
جنوب "المغرب" واسبْحة الجل" وأسواق الحبوب الستودانية في الجنوب» والمراكز 
الأوروبيّة عند مصبّ نهر "الستنغال". وفي القرنين (12-11ه/18-17م) كانت فروع 
قبيلة کنته" تنتشر من "آزواد" حثی شمال "فریقیا"» ومن هناك حثی نهر "السنغال" 
وكان ل"المختار" فيه دور بارز مع نهاية القرن (12ه-/18م).! 

يتفاوت التشاط الزّراعي في بلاد شنقیط" من منطقة لاخری» ف"آدرار" أرض 
نخيل أكثر منها أرض زراعة» وقد يزرعون القمح والثتعير تحت التخل في الشتاء 
ويحصدونه قبل الصنیف» ویزرعون الفندی» وهكذا في SASEST‏ و"تكانت" فيها آودیت 
قد تحرث في آخر الصنیف» وتحصد في cell‏ إذا كثرت الأمطارء وهذا لا يغني أهلها 
عن gd eL‏ ما ويحصعل منه. 2 

ومع ذلك تبقى زراعة التخيل ب"الأزواد" قليلة جذاء وتكاد تنعدم في منطقة 
تتبکتو" أمّا في منطقة "أورق" الصّحراوية التي توجد بها UM‏ عشر بترا فان عدد 
التخيل لا يتجاوز بضع نخلات.3 
2.2- الرّعي والتربية الحيوانية: 

اهتع سكان "الأزواد" بتربية الإبل بالترجة الأولى» ثم بتربية الاغنام والبقر 
وكانوا يختارون لها الأماكن المناسبة للرّعي فيهاء وكانت الابل تستعمل كوسائل نقل 
من جهة للأفراد» ووسيلة لنقل البضائع والسّلع» وثروة حيوانية من جهة أخرى يستفاد 
من لحومها وألبانها ووبرهاء كما اهتمّوا أيضا بتربية الخيل. 


بییر بونت» إمارة آدرار» HE‏ 37. 
^ حم الأمين الشنقيطي؛ الوسيط» ص: 524. 
3 محمّد حوتية» قبيلة كنتة بين إقليمي توات والأزواد»ء ص: 40. 
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«الفصل «lll‏ آثار محفت الخليفة الكنتي في التاریج (العمكريي والاقتصاصي) 
ul - 1.22‏ الإبل: 
هتمّت قبيلة کنتة" بتربية الابل» ليس هذا فحسب بل سعوا على حسن رعايتها 

واختيار المرعى المناسب لها الذي تنمو فيه الأعشاب وتغزر فيه المیاه» ويذكر 'محمّد 
الخلیفة" أن والده "المختار" -من شدة شغفه بالابل- كانت تشغله عن ذكر رّه قائلا: 
کل وکان Ga‏ شاي رعاية البعیر الذي خرجت علیه یوم خروجي» فعمدت إلى 
البعير وشددت رحله عليه ثم آثرته فقلت يا رب هذا البعیر من شغلني I «ele‏ 

كان "المختار" يحض على حسن رعاية الابل والحفاظ عليهاء والاحلال بها في 
الصّحاريء إلى الأطراف الثتمالية من "الصّحراء" إلى موضع ترى منه نخيل Dig‏ 
Ul y»‏ سياسته -رضي الله عنه- للأموال في القيام بأسباب تثميرهاء وتنميتها مع القيام 
بما يجب فيها وينبغي...فكان -رضي الله عنه- كثيرا ما يعمل في ذلك بنفسه الشّريفة 
أزمان الشبيبةء فيسافر في ذلك إلى تودن"" غير ما مرّة وإلى "الصتحراء" وإنتهى فيها 
إلى موضع ترى منه نخيل درعه" وله -رضي الله عنه- خبرة بتدبير وجوه التثمير 
مع الرفق بالحيوانات الرفق الزّائد بحيث يقوم على رعاة مواشيه بالتعقب والإرشاد»“ 
ويضيف إليه: D»‏ الإبل كانت في الأصل بأيد "الیهود" ولا إيل ل"العرب" فلمًا تغلب 
عليهم العرب" سلبوها من أيديهم وأحلوها بدارهم بحيث البحار والأنهار والظلال».5 


أ محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف "AAN y‏ ص: 47. 

* درعة: يشير الیها این بطوطة في رحلته: «فوصلنا بعد خمسة وعشرین یوما إلى "تغازی"...ولا یسکنها الا عبید 
مسوفة" الذين یحفرون على الملح» ويتعيّشون بما یجلب إليهم من تمر "درعة" و"سجلماسة"» ومن لحوم الجمال» ومن 
آنلي المجلوب من "السودان ». ابن بطوطة تحفة النظار» Qc‏ ص: 773. الإدريسي» القارة الإفريقية وجزيرة 
الاتدلس» ص: 130. 

- ويشير إليها الوزان الفاسي: «ولیس للعاملین في ملح "RT‏ قوت الا ما يحمل الیهم من "تتبکتو" و"درعه" وکلاهما 
على مسيرة عشرين يوما من 'تغزة"» .الوزان الفاسي» وصف إفريقياء 2c‏ ص ص: ۰109-108 

C‏ تاودني أو تودني أو تودن: «ونشاه "تاودني" كانت نتيجة لمحاولات السيطرة المغربية على المنطقة. فحتى نهاية 
القرن السادس عشرء كانت 'تغازة" هي معدن الملح الذي يستعمله سکان "السودان". وتقع "تاودني" في قلب منطقة من 
أكثر مناطق الأرض رعبا لوحشتها. فلا توجد على مسافة 150 كلم من جهاتها الأربع X‏ مراعي أو أشجار. ولا 
يوجد ماء في المنطقة المحيطة بها إلا آبار "تاودني" نفسهاء رغم غزارتها فماؤها سيء للغاية. وليس من وقود للنار 
إلا بعر الإبل اليابس الذي تخلفه جمال القوافل القادمة لنقل الملح. فهو الوقود الوحيد للتدفئة والطبخ» وتاودني" 
عبارة عن منخفض لا يرتفع الا خمسين مترا عن سطح البحرء مما يجعلها أكثر بقاع كرة الارض حرارة. ولا يمكن 
أبدا تحمل طقسها خلال تسعة أشهر من السنة. ويتألف قصرها من عشرين مسكنا. Gi‏ عمال معادن الملح فيسكنون 
في منطقة المقالع نفسها». مارت ي(بول)» البرابيش» ص ص: 95-94. 

.134 sga Gila هت مصدر‎ iN AAEN منک‎ * 

.135 محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص:‎ S 
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«الفصل الټّاڼي» آثار محمد الليفة الكنتي في التاريج (العمكري والاقتصادي) 

كما جرت العادة فيما يتم إختيار الرّعاة من قبائل Aiea‏ القادمة من کانت" 
و'مشظوف" COS a y‏ على أساس آتهم أحسن رعاة "RSS‏ ب "الأزواد", بقوله عن 
والده 43 كان: US»‏ رأى مخايل المميل متا إلى غير الابل من فراش المواشي وإخلاد 
إلى Jal‏ المضرة بالإبل قال: الضر في الابل» وما کلف الله -تعالى- في cal gall‏ خيرا 
منهم» إن حملته أثقلت» وان سارت آیعدت وان حلبت روت. وان ثحرت آشبعت. ثم إذا 
أراح الرّاعي سوامّه خرج إليه وربّما خاطبه من وراء ul‏ فیسأله عن المرعی 
والجهة التي إليها سرح ومراءة المربع ووخمة» فیعمل بمقتضی ما أخبره به الرعاء 
من الاقامة والرحیل إلى حيث AA‏ والعشب» ویباسطهم في ذلك ویحتمل جفاءهم وما 
يتنازعون بين يديه من الخلاف في ذو المربع dadag‏ ووخمه ومراعته» تم يعمل على 
الأضبط منهم الأعرق الأشد خبرة بالإبل ومراتعهاء ويرغب عن استرعاء من سوى 
"أهل الكبله" من الرّعاة» ويقول أيمن الرّعاة قادم خصوصا تکانت" ثم "مشظوف" ثم 
سائر قبائل "إيدوكل" فهم أرفق التاس بالإيل وأوسعهم بها عینا».! 

كان الرعاة ينحازون بالابل في خلال شهرين معيّنين وهما سبتمبر ومارسء إلى 
المواضع المناسبة للمرعى والأوفر AS‏ وماءء بقوله: «ويقول كان 'محمّد بن باب" 
يجمع عليه لحمته في وقتين في سبتمبر وفي مارسء وينحاز بهم إلى المواضع الكثيرة 
المياه. ويقول أعطوها الماء فما أكلت في هاذين الوقتين» مع الماء كاف لها نافع ويقول 
الإبل كرة فكرهاء والغنم زربة فجرهاء والبقر حوتة فغرهاء يزيد بذلك أن الإبل إتما 
تصلح بالمراح المجدّدء والمرعى الابعد» وهي متحملة للعطش قابلة للجولان» فکر‌ها 
كما تكر الكرة إلى الأمكنة التازحة و المراعي البعيدة».” 

Ul‏ في فصل الصيف فيقتربون بها من نقاط المیاه» وقد یتوجهون بها إلى نهر 
التیجر" نظرا لحاجتها الكثيرة للماء في هذا الفصل.3 

كما ذكر "محمد الخلیفة" C]‏ أسلافهم كانوا يعتبرون D‏ سر نجاح "العرب" في 
تربية الابل هو الخروج بها إلى الأماكن الصّحراوية التي يشت حرّها Uis‏ ماؤها: «بما 
أ محمد الخليفة الکنتی» مخطوط "الطرائف "AAM y‏ ص: 136. 


733 cuani ai? 
.46 حوتية» قبيلة كنتة بين إقليمي توات والأزواد» ص:‎ Sea" 
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«الفصل القانی» آثار محمد الخليفة الكنتي في التاريج (العمكري والاقتصاحی) 
كانت تصلح عليه الإبل عندكم وتنمو فقال العطش والثتمس...فأخرجت "العرب" Leld‏ 
إلى الصتحاري وأعطشوهاء وأحضوا لها فصلحت ونمت» فكانت "العرب" تتشرّف 
بالخيل و الابل».! 

كان یحث "المختار" شيخ القبيلة على الرفق بالابل حثی یمکنها العطاء في قوله: 
«ولکم فیها Qus‏ ون ترکبون وحین تسرحون" قدّم تعالی الاراحة على التسرع 
للجمال في الاراحة برجوع الابل إلى أفنية البیوت فتتجاوب الابل وتعمر المراح؛ 
وتجمل الأفنية والبیوت» وتروق التاظرین» ویشرب ألبانها حلیبا غضتا». 

وکان يعتب على ele M‏ في خروجهم بالابل إلى المراعي المخفوقة. فیجندون 
لها المرعی في الاماکن البعيدة عن الخیام» وکان "المختار" إذا خرج في الابل لا يقيم 


بها في موضع آکثر من عشرین یوما ثم يرتحل إلى موضع غير ذلك الموضع. ولذا 
صلح حال الابل ارتحل بالكلية من تلك التاحية وانحاز إلى الأمن خشية مباغتة عدو 
ما.“ وکان یسقیها على الآبار العميقة يسقي الابل» ویوکلها الملح يأكلها أحماضاء 
ویرعاها على أباعر الإيل.” 

كما كانت معاملة "المختار" شيخ القبيلة مع عمّاله وخدمته معاملة خاصة بالرقق 
والاغضاء واللين والعطاءء فكان يكسو الرّعاء منهم الغشاشيب والستراويل والأكسية 
وجاء عن ذلك: Ul y»‏ سيرته مع عمّاله وخدمته فما ally‏ كشف ولا يصل إليه وصف 
من الرقق» والإغضاء واللين والعطاءء Ul‏ الرّعاء منهم فكان -رضي الله عنه- 
يكسوهم الغشاشيب والسّراويل والأكسية وكلما أخلقوا Saul‏ لهم مثله من غير Se‏ لذلك 
علیهم» في عقد الأجرة نحو ما جرى به عمل التاس شريفهم ومشروفهم مع الرعای 
فإذا أكمل حوله إختار لنفسه إبن مخاض من أبناء المخاض ثم لا يلتفت -رضي الله 
عنه- إلى ما cibi‏ الراعي Caa‏ طولب ضمنه بالتفريط والمباشرة شرعا».؟ 


أ محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والتلائد"» ص: 135. 


? محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق»ء ص ص: 137-136. 

* محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص ص: 143-142. (بتصرف) 
? محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 337. (بتصرف) 

.337 محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص:‎ É 
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«الفصل التّانيي» آثار aaa‏ الخليفة الكنتي في التاريج (العسكري والاقتصاصضي) 

وكتب "المختار" كتابا في حسن معاملة الرّعاة» ووجهه إلى سائر "كنتة": «بل 
كتب -رضي الله عنه- Gas‏ على الرّعاء وإيقاء على مروءات التّاس ما نصّه: الحمد 
لله الذي جعل الحق حقا وأمر باتباعه» وجعل الباطل باطلا وأمر بإجتنابه» والصلاة 
والستلام على محمد وءاله وأصحابه Ud‏ بعد: فإته من عبد الله -تعالى- "المختار بن 
صد بن أبى بكر إلى عماتسة a‏ الف ماق ك وويضية اف اويركعه هذا رد 
بلغني أن بعضكم أراد أن يحدث ما لم يكن من شأن سلفكم من مناقشة الرعاء فيما 
صنعوه من مصالح الحيوانات» التي أسند إليهم أمرها DA‏ أمر کنتة" مبني على 
المروءات والمسامحات» ما لم تقرّه (جماعا أو Cas‏ صريحا Ui‏ بلغنا يوم إلى قطع 
المعاملات» وقد قال سيدي محمد التثشاري" في "السيرة الكنتية" أنّها مبنية على المروءة 
والمكارمة» Ul y‏ في باب تضمين الصتاع من المدونة» فهو خاص بأهل القرى والمدن 
والحگام تدور على المصالح وجودا أو عدما».! 

وقد كانت الجمال المخصصة للتبح عادة ما تكون كبيرة السّن لا تستطيع مواكبة 
سير القوافل التجارية» فتوجه للتبح وهي تقدّر بمنطقة "الأزواد" بالمئات Cus‏ توجد 
أعداد كبيرة من الجمال» لتوقر المرعى بها فتربّى بالجهات الشرقيّة بمواطن "البرابيش" 
و کل أثتصّر"» فالجمال بهذه الجهات U‏ بالمرعى التي تنتشر بها نباتات غنيّة مثل: 
الطلح» القرطوفة» الرثم» الطرقة» العقاية.” 
72.2.2 تربية المواشي (الأغنام والبقر): 

تأتي تربية الاغنام في As all‏ الثانية بعد تربية الابل» وكانت للاستهلاك حسب 
ما ذكره "محمد الخليفة": «وأمّا البقر والغنم فإتما كان يعدّها -رضي الله عنه- للذبح 
للأضياف والوفود على كثرة ما يرد عليه منها ويهدى إليه» وإن إسترعاها راعيا وكلت 
إليه فربّما أتى على ءاخرها فيغضب -رضي الله عنه- على ذلك» وربّما أسلم إليه 
مثلها شفقة ورفقا وكرما وسخاوة نفس» سيّما إن كان ذا عيال. وكثيرا ما يؤتبه lbs‏ به 
على التفريط والاتلاف لما آتلف» ويُظهر له الغضب والإعراض» عنه فيعمد المسترعى 


أ محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف "AAD y‏ ص: 338. 
* محمّد حوتية» قبيلة كنتة بين اقليمي توات والأزواد» ص: 47. 
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«الفصل «lil‏ آذار aaa‏ الخليفة الخنتي في التاريج (العمكري والاقتصادي) 
ا ا ج Aa‏ 
إلى الثتيخة -رضي الله عنها- فيثير رحمتها ورقتها المستوليتين عليها بالتشكي 
والاستعطاف فتتقدم إلى الشتیخ -رضي الله عنه- في شأنهء فلا تزال به حئى ترضيه 
عنه فيسلم إليه أكثر مما كان لدیه».! 

تربية الأبقار فهي موجهة أساسا للاستهلاك المحلي» وهي قليلة جدا بمناطق 
'كنته" مقارنة بقطعان الإبل والغنم» فهي تكاد تقتصر على مناطق "الأزواد" بجهات 
سرون" و"المبّاديّة" و'أنفيس" و"الروق”. لتوقرها على غطاء نباتي غني» ولتساقط 
الأمطار المدارية بها Qs‏ جعلها من المراعي الغنيّة بالأعشاب المفيدة لتربية الأبقار 
التي تعرف محليًا ب آزکن".* 

كما أحسن "المختار" معاملة رعاة البقر والغنم أيضا: Ul»‏ رعاة jl‏ والغنم 
فلا یلتفت إليهم ولا إلى ما بأيديهم الا بالکسوة لهم والستیر لخلاتهم» فإذا آفنی ما بأيديهم 
عوّض لهم مثله إبقاء علیهم ورفقا بهم» كان ملك من أملاكهم يرق لفنائه من أيديهم؛ 
ويهتم له من جهتهم لا من جهة أنه مال من آمواله» فنى مع A‏ لا يرضى بفساد قليل 
المال ولا کا 
2 - تربية الخيل: 

إضافة إلى ذلك كان هناك إهتمام بالغ أيضا بالخیل» M‏ يقول "محمد الكنتي" عن 
أبيه كان: «يكرم الخيل ويحسن القيام cule‏ ويقول الخيل ثلاثة فرس للرحمن وهي 
المغزو عليها وفرس للإنسان وهي التي ينمّيها ويسابق علیهاء وفرس للشیطان وهي 
التي روطت لخا وترم اه TULAN‏ 

فمن كانت عنده فرس حرة أو فرسانء يدّعي a‏ غني» ويوجد من أولاد 
"المختار الکنتي"» من كان يملك مبلغا منها وفيراء ویقل من يقدر على شراء فرس حرة 
كلهاء لكثرة ثمنهاء إذ فيها من يقوم بمائة ناقة» والأكثر أن يبيع احدهم ربع فرس 


أ محمّد الخليفة الکنتی» مخطوط "الطرائف "AA y‏ ص: 137. 
1 محمّد حوتيةء قبيلة كنتة بين إقليمي توات والازواد. ص: 48. 
7 محمّد الخليفة الکنتی» مصدر سابق» ص: 337. 
^ محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 138. 
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«الفصل الثّانيي» آذار عم الخليفة الكنتي في التاريج (العسقري والاقتصادي) 
Df‏ ا > د 
أو ثمنها مع رسنها أي بشرط أن تبقى عند المشتري» حثى يكون لها من التسلء ما 
يحمل القسمة» وهذا اتما يكون في "حسان" OY‏ الخيل في"الزّوايا" قليلة. ' 
3.2— التجارة: 
aia‏ "الکنتیون" بالتشاط التجاري في الملح والتبغ وغیره» وبإستخراج مادّة الملح 

والمتاجرة به سالكين في ذلك طرق تجارية معيّنة أشير إليها في المخطوط. 
1.3.2 مادّة الملح: 

يعتبر الملح أحد المواد الرئيسية الذي يقوم عليه إقتصاد d'ans‏ بل ویحتل 
الصدارة في ذلك الوقت وكان محل تبادل تجاري. كان "المختار" يكلف من Quel‏ 
تلامذته من يقطع حفر الملح» ومن يجهّز (أزلاي) من نفسه ويسافر إلى 'تَغَازَة” 
و توات" ومن يقوم بسياسة الإبل.3 

ويشر إلى أحدهمء في قوله: «وكان الشيخ سيدي الأمين' ' ب'تغازة" ينقل الملح 
عنده خمسماية رأس عمود ملحا لم تنجز ولم تربط».4 

وقال أيضا: «وحكى لي بعض من أثق به عن "الحاج عبد QUI‏ بن الحاج 
العياشي مزور" وكانت ترد عليه رفاق الشيخ بقرية 'تنبكت" موقرة ملحا فيوقرها زرعا 
ودهنا وعسلا وغير ذلك» مما تحتاج إليه الزاوية قال وربّما ورد علي الشیخ بنفسه 
فيجتمع عنده من الهدايا ما ينيف على ألف مثقال ذهباء مع ما يجيء معه من نحو المائة 
ناقة ملحاء فإذا قضينا له جميع المقضية انندبت لمحاسبته اختبارا لما ینسب إليه من 


.534-533 : ص‎ das gl الأمين الشنقيطي»‎ dad! 

7 تغازة أو تغازی: يشير إليها إبن بطوطة: «وهي قرية صغيرة Y‏ خير فيها. ومن عجانبها DÀ‏ بناء بيوتها 
ومسجدها من حجارة الملح...إتما هي رمل فيه معدن الملح» يحفر عليه في الارض فيوجد منه ألواح ضخام 
متراكبة کأتها قد نحتت ووضعت تحت الأرض». إبن بطوطة تحفة التظار› c‏ ص: 112 

= «وهي مكان مأهول فيه عدد من مناجم الملح التي تشبه مقالع الرّخام يستخرج الملح من حفر تحيط بها أكواخ 
عديدة يسكنها المستخدمون لاستخراج هذا الملح» وليسوا من سكان البلدة بل من أصل أجنبيء يأتون مع القافل 
ویقیمون هنا کمتجمتین بستخرجون الملح ويحتفظون به حثی تأتي قافلة فتشتريه منهم. ومن هنا يحمل إلى "تنبکتو" 
التي يعوزها الملح كثيرا . يحمل: US‏ جمع اربع ali‏ من افلح ولي الماداین في ماج رة قوت الا ما يحمل الیهم 
من "تنبكتو" و ادرعة"؛ وكلاهما على مسيرة عشرين يوما من 'تغزة"». الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ج2» ص 
ص: 109-108. 

^ محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف "AN y‏ ص: 64. (بتصرف) 

* المصذر نفسهء ص :64. 
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«الفصل التانی» آذار sana‏ الظيفة الكنتي هي a IL‏ (العسقري والاقتصاصي) 
مس 
الولاية وعلو المقام» فيحاسبني محاسبة المدقق البصیر بوجوه المحاسبة على التقير 
والقطمیر « 1 

لم يكتف الكنتيون باستخراج ماذة الملح فحسب» وإنّما بتسويقه عن طريق 
القوافل التي كانت تنتقل عبر مدن "الستودان" الغربي» وعبر أهمّ أسواقه.” 

قال 'محمّد الخليفة" عن ذلك: «وسافر بها في الجمال المسافرة بلا آلة ولا زاد 
ولا عامل سوى عالتنا وزادنا وعمالنا» ثم لا يحملها من الملح الا الكامرة التي هي أنفس 
طباق الملح» À‏ يبيعها ب'تنبكت" ويصر ذهبها».3 

يقطع هذا الملح من 'سبخة الجل” وهي تبعد عن مدينة "شنقیط؟ بنحو خمسة SU‏ 
أو سئّةء وأهلها المالكون لها کنته"» والناس يدفعون لهم ثمنا قلیلا جداء بالتسبة إلى ما 
يبيعونه به» وتسافر التاس من "الحوض" و تیشیت" و"الرقيبة" و تکانت لذلك الملح 
واکثرهم يشتريه من مدينة شنقیط» وربّما ذهب بعضهم إلى محل الستبخة فأخذه منها 
o‏ يباع جمیعه في Poo s‏ 

Ul‏ عن كيفيّة استخراجه فيتمٌ إستخراج الملح من طرف عمال متخصصين 
عموما من آزنوج" محررین» تابعين إلى قبيلة کنته" ب'وادان" يستخدمون لهذه العمليّة 
نوعا من الفأس من حديدء التي بها يقطعون داخل سمك US‏ طبقة من ملح بلورة 
موشوريّة الشكل بحوالي 145م طول على 50 سم من العرضء کل واحدة من هذه 


الیلورات تقد تقد م ثانية إذن بحجم العاشر من م )10 16 وتزن من بعد 237 í ax‏ 


محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والثلائد"» ص: 97. 

7 ومن أهم أسواق الستودان الغربي: «تنبکتو" التي كانت لها أهميّة خاصّة خلال العصر الوسيط تجارياء (Gy‏ 
في آقصی الجنوب» و eC gy‏ و"عين صالح" »> باقلیم "تیدیکلت" في الشمال» وبين سوق تمبکتو" وأسواق "توات" 
و تیدیکلت" على طول الطرق توجد أسواق: SOL SU‏ ومبروك" و"یفروان"» واتیمیساو" و "ونان" و"تاودني"» 
و"وادن" و تیریشوین" و "آكابلي». یحیی بوعزیز» تاريخ إفريقيا الغربيّة الاسلامية» من مطلع القرن الستادس عشر 
إلى مطلع القرن العشرین» ص: 47. 

338 محمد الخليفة الکنتی» مصدر سابق» ص:‎ 3 
إستخراجه‎ C] داخل "لصتحراء" الغربية» منخفض طويلء الذي يحمل اسم "الجوف" وما هو الا منجم للملح علما‎ * 
كان بتغازی".‎ 
Félix Dubois, Tombouctou, La Mystérieuse, Ernest Flamand Editeur, Paris, p : 272. 
.522 أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسیط» ص:‎ 7 
6 A. Coyne, "Le Sahara de L'Ouest", Étude Géographique sur L'ADR'AR, et une partie du 
Sahara Occidentale, R A, p : 75. 
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هذا الملح بعد إستخراجه وتقطیعه» ينقل في القوافل عبر الطرق التجاریة" لبیعه, 
فقبائل "الستودان" الغربي قد إتصلت منذ القديم مع سكان الثتمال الإفريقي شمال 
"الصحراء. وکانت مبنية على أساس التجارة وتبادل المنتوجات والبضائم» وعن 
طريقها انتقلت الموئرات الحضارية بشکل واسع» وکانت التجارة بهذه الصتورة تخدم 
مصالح الطرفین» وتشکل عاملا کافیا للتطور مهمّا لكل منهما 2 

كما يشير إلى مادّة الملح والمتاجرة بها عبر أسواق "oa eal‏ الغربي كان 
والده یکلف Quel‏ تلامذته بذلك: «فكان الشتيخ "سيدي الأمين" يقطع حفر الملح و سید 
الحاج أبو بكر" يجهز "زلاي" من نفسه ويسافر إلى 'تغازة" و'توات" و'سيدي عروة" 
يقوم بسياسة الابل» 3 

وسبق وأن آشار "محمد الخليفة" إلى التجارة في اتوات"» فقد استغل "أهل توالت" 
موقع إقليمهم الوسط بين أسواق الشتمال المغربي والجنوب المتوداني» فاشتغل الکثیر 
منهم کتجار وسطاء في سلع هذه الاسواق في الوقت الذي صارت فيه "توات" نقطة 
هامّة لالتقاء وتجمّع التجار القادمین من آماکن مختلفة مع قوافلهم المحملة بالسلع 
المتنوعة للتبادل علیها 4 

وظلت أسواق 'توات" تقوم بدورها gal‏ في تجارة "لمغرب العربي" وأقاليم 
"الستودان الغربي"» بجانب إزدياد أهميّة موقع الإقليم في تجارة القوافل العابرة 
ل"الصّحراء الكبرى" حتی نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.5 


o EL‏ خلدون إلى هذه الطرق التجارية: «وبعدها من الشرق أعالي أرض 'غانة" ثمّ مجالات "زغاوة" من 
"الستودان وفي الجانب الأسفل منها "صحراء نيستر" متصلة من الغرب إلى الشرق ذات مفاوز تسلك فيها التجار ما 
بين بلاد "المغرب" وبلاد colas‏ وفيها مجالات "الملتمين" من "صنهاجة" وهم شعوب كثيرة ما بين “كزولة" 
و لمتونة" و'سراتة" ولمطة" و'وريكة"». إبن خلدونء المقتم ص: 68. 

* عبد القاذر.زبادية» الحضارة ci xd‏ ص ص: 28-27 

* محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "لطرائف والتلائد» ص: 64. 

" فرج محمود فرج» إقليم توات خلال القرنین 18 و19م» ص: 15. 

3 المرجع نفسه؛ ص: SD‏ 
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«الفصل التّانی» آذار aaa‏ الخليفة الكنتي فى التاريج (العمكري والاقتصادي) 

وسرعان ما إشتغل "الثواتيون" موقع اقلیمهم الوسط في التجارة» فاشتغل البعض 
منهم بتجارة المبادلات بين سلع آسواق شمال المغرب العربي وسلم أسواق "الستودان 
الغربی".! 

كما يشير "محمد الخلیفة" إلى إحتكار Ab‏ "البرابيش" للطرق التجارية فقد قام 
هؤلاء العرب" بدور سياسي واجتماعي کبیر حیثما حلواء خاصة وأتهم یحنلون موقعا 
إستراتيجيا على طریق القوافل الکبری بين شمال "الصتحراء" وجنوبها. والتي تربط بين 
جنوب المغرب" و"الجزائر" واليبي"» مع بلاد "لستودان" وجوهرته مدينة "تنبکتو " 
gall‏ ? فقد كان ل "البرابيش" امتیاز تجاري في احتکار حرکات النقل بين "أروان" 
Kod‏ 

تحققت ل "البرابيش" الستيطرة على نقل الملح» وكان نقله الدّائم بين "تاودني" 

و تنبکتو" بعرض القوافل سواء كانت ل"البرابيش" أو لکنتة" أو ل "إيفوغاس" إلى 
أعمال التهب التي يقوم بها غزاة "الصّحراء". وكان أكثرهم خطرا الهقار القريبين منهم 
والقادرين على مفاجأتهم. لهذا كان هؤلاء وأولئك» يعقدون سلسلة من الاتفاقيات مع هذه 
القبيلة "الثارقية" المسلحة القويّة» ويدفعون لها سنویّا إتاوة» وكانت تقدّر بأربعين مثقالا 
من me‏ 
e -2.3.2‏ 

أشار 'محمّد الخليفة" إلى مادّة التبغ وتسويقها وأخذ åy jall‏ عنها قائلا: « 
جهة المكسب والضتريبة المأخوذة على الشمّه»”» وتنشط تجارة التبغ في العديد من 
المناطق» خصوصا داخل وسط "توات" وزاوية 'كنته" وهو سوقها الرتيسي الذي ترتكز 
73 6 


' فرج محمود فرج. اقلیم توات خلال القرنین 18 و19م» ص: 33. 
* مارتي (بول)» البرابیش» ص: 4 
Paul Bory, Les Éxplorateurs de L'Afrique, p : 111.‏ 3 
* المرجع cadi‏ ص: 39. 
^ محمد الخليفة الكنتي» مخطوط 'الطرائف "ADN y‏ ص: 367. 
A.G.P.Martin, Les Oasis Sahariennes (Gourara- Touat- Tidikelt), p : 309.‏ 6 
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«الفصل الټّاڼي» آذار محمد الليفة الكنتي في التاريج (العسقری والاقتصادي) 
بجح _ 77777 — ——— 

وللرّبط فان ل'محمّد الخليفة" تأليف صغير في الفقه بعنوان "طرد الذم عن تباك 
والشتم» يحلل فيه التنباغ (الثبغ) والجورء والقهوة» والثتاهي.' Uly‏ هذا ما cus‏ 
ل_کنته" التجارة بهذه المادة. 
2- تجارة المواشي: 

لقد سبق وأن ذكرت بأن الرّعي وتربية المواشي من الابل والبقر والغنم» كان 
من cal‏ إهتمامات قبيلة کنتة"» وان لم يكتفوا فقط بتربيتها بل ببيعها أيضا. 

كما شهدت تجارة المواشي رواجا كبيراء كان يجلبها قادة قوافل "عرب توات" 
إلى بلادهم» مقايضة مع التمور» والتبغ» والقماش» والأغطيةء ولم يكن هؤلاء يروجونها 
في الأسواق فقط بل في مخيّمات "الثوارق" من "آدرار إيفوغاس" وعرب SASS‏ 
ويسوقون خرفانهم إلى "تدکلت" وإلى "توات"." وثجلب تلك المواشي أيضا إلى زاوية 
"كنته"» أين zo‏ تبادل الغنم المٌُصوفة مقابل التبغ التي يؤتى بها من سوق 'تنبكتو".3 
2- المعاملات المالية: 

اهتم الكنتيون بالتعامل المالي في معاملاتهم التجارية كالقراضء وكان المختار" 
يقول في هذا الشأن: «إذا كان عاملك صاحب حزم وبصر بتدبير مالك في الأسفارء فلا 
عليك في السفرة الثلاثين مثقالا ونحوهاء فما يثمر بربح سفریّه والقيام على الظهر 
أحسن القيام» تُضعف ما أفات ویخلف ما أتلف» ومن عجيب ما إثفق في ذلك. أن بعض 
مقدمي عماله يُدعى "الحاج عثمان بن يحي بن غتي الدليْيي" كان يسافر في الجمال 
يأخذ منها لنفسه المئات العديدة فيداين بها "البرابيش" وغيرهم من واردي المعدن ذهباء 
ویأمر من داينه بإيصال ذلك إلى "تنبکت" وطرحه بيد أمين يرتضيه بكتابته بذلك فإذا 


ورد علينا وجهه الشّيخ في الإبل مسيرة إلى CS‏ فيوافي ذهبه وملحه بيد الأمين 
المكاتب» فيصرفه في العروض الرابحة فيضع فيها من يشتري له الإبل وربما 


إستصحبها إلى "تودن" فيدفعها أخ له ب'أولاد دلیم" يدعى "ار" يتجر له فيهاء وينمّيها 


أ محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصامء ص:16. 
Henri Lhote, Les Touareg Du Hoggar, Payot, Paris, 1944, p : 316.‏ ^ 
A.G.P. Martin, Les Oasis Sahariennes (Gourara- Touat- Tidikelt), p : 395.‏ 3 
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«الفصل الثّاني» آذار محمد الخليفة الكنتي في التاريج (العسفری والاقتصاصي) 
له حئى يجتمع بيد الأخ له ما ينيف على الخمسين والسئين ناقة فإذا قدم الأخ بما یقدم 
به من ile‏ تلك الإبل أخذه من 033 l‏ 

وكان QAM‏ المالي للشيخ "المختار الكنتي" من إشتراك من تجارة الملح من 
اتاودني" إلى "التيجر"» ومن التبغ من "توات" إلى 'تنبكتو ".” 

وقد كانت معاملة "المختار" لعمّال الأسفار لین فلم يكن متشدّدا معهم: Ul»‏ 
عمّال الأسفار فالمقدم منهم يتصرف في المال المبضتع فيه تصرّف المالك في ملکه 
يبيع ويبتاع فإذا فعل ما فعل من سفرته لم یحاسبه» ولم يسأله عن السّعر في البلد 
المبضّع له» فضلا عن كيفيّة إبتياعه وفيم صرف المال المبضتع»." وقد يكون ذلك 
ناجما عن حسن إختيار العمّال الأمناء. 


2- الحرف: 

لم يشر إليها "محمد الخلیفة" بشکل مباشرء لکن يُمكن استنتاجها من خلال سياق 
کلامه الذي یومی إليهاء فقیامهم بمختلف المهام والاتشطة الاقتصادية لا O&‏ عن 
قیامهم بالحرف. 

(Jig‏ الصّناعة-أي الحرف- في بلاد شنقیط" وهذا ما أشير إليه في "الوسیط": 
»3 ليس فيهم من يقدر أن ینسج ثوبا یلبسه» ولا سیفا ینقلده» وفیهم حدّادون یصنعون 
السکاکین الصتغار» ولذا فسدت البنادق المسماة عندهم بالمدافع dila)‏ لکن لا 
" يقدرون على صنعها ابتداء» وهولاء الحدّادون اّما یصنعون آواني الخشبء والعمد 
والاشفی» ویصنعون الفراء إذا دبغت» ورجالهم ونساؤهم بعیشون من عمل آیدیهم. 
فالرجال یصنعون الفژوس و الخناجر والعمد» والحدائد التي تکون آلة للحراثة» ویسمونها 
أوجيل» ومنهم من یقول آواجیل» ونساژهم یخطن كل ما یصنع من الجلود و حسان" 
یظلمون هذا الجنس» ويأخذون عليه المكسء ولم نفرده بالذکر لقلته» والناس یزعمون 


.338 ص:‎ CAN y أ محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف‎ 
۶ 1 Hunwik, "Kunta", Encyclopédie de L'islam, P : 393. 1 
.338 HET «4:33 المصدر‎ 2 
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«الفصل التَانی» آثاو محفت الخليفة الغنتي في a GIL‏ (العسقری والاقتصادي) 
7س سك 
C)‏ أصلهم "يهود" ثم أسلمواء ودينهم ضعيف جذاء والتاس ينسبون إليهم الكذب والشرء 
ولا يناكحونهم».! 

كان لنشاط الصناعة التقليدية أهميّة بالغة في حياة السکان» وقد حافظ الكنتيون 
في وسطهم علی bic‏ حرف تميزت بطابع الدقة والإتقان» إذ ينشأ أو لادهم » 
الاشتغال بها Ma‏ بلوغهم سن عشر سنوات» فيودعون في ورشات يتعلمون عند 
الحرفیین» ale y‏ ما ثتوارث الحرف Gb‏ عن جد. cal,‏ الحرف الشتائعة عندهم عمل 
الخياطة وصنع الأحذية والحدادة وصناعة «QUÉ!‏ فقد نافسوا في صناعتها الصناع 
المغارية و السودائییت 2 

لم يهتم "محمد الخليفة الكنتي" في آثاره الثاريخية بالجانب السياسي والعسكري: 
والاقتصادي فحسب بل تناول أيضا جزءا Gla‏ من الجانب الثقافي والاجتماعي» وذلك 
ما سأحاول الإبانة عنه في الفصل الموالي. 


: أحمد بن الأمين الشنقيطي» «laxa gll‏ ص: 524. 
* محمّد حوتية» Ab‏ كنتة بين إقليمي توات والأزوادء ص: 48. 
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الفصل التالث: آثار محمد الخليفة الكنتي في التاريخ (الاجتماعي والثقافي) 


ی التاريخ الاجتماعي: 
1 - مظاهر الحياة الاجتماعید. 


]2 = تاريخ قبائل المنطقة. 


: ÄÄ e e 


12 - العلوم. 
2 - التعليم. 

ode — 3,2‏ ا 

EEPE ET: 4 اقروت‎ - 3 


«الفصل ALII‏ » آذار محمد ahlt‏ الخنتي في التاريج (الاجتمامي (asialla‏ 

سيُعالج هذا الفصل آهم ما ورد في مؤلفات 'محمّد الخليفة الكنتي" Úa‏ يتعلق 

بالتاريخ الاجتماعي والتقافي ل"السودان الغربي"» وهو عموما یتعلق بجزء من بيئته 
الاجتماعية والثقافية التي تأثر وأثر بهاء وسأستهل ذلك بما يلي: 


5 التاريخ الاجتماعي: 


تناولت T.‏ هذا المبحت ما یتعلق بالثاریخ الاجتماعي La‏ فيه من مظاهز الحياة 


الاجتماعية من ناحية» وتاريخ قبائل المنطقة من ناحية أخرى. 
1- مظاهر الحياة الاجتماعيّة: 

CSI‏ مجتمع نمط و أسلوب خاص في العیش» وذلك تماشیا ۱ مع حضارته وثقافته 
وعاداته ونقالیده» فأفراد المجتمع الكنتي خاصة والشتقيطي عامّة على غرار سکان 
المناطق الاخری اختصنوا بممیّزات ومظاهر اجتماعية انفردوا بها دون غيرهم من 
المجتمعات. ومن بين أبرز هذه المظاهر التي خصنها امحمد الخلیفة" في مخطوط 
dal‏ اتف والثلاند"؛ بالذکر ما يلي: 
1 - الماأکل والملبس: 

یعتیر الطعام مظهرا من مظاهر bhali‏ الاجتماعية والاقتصاديةء وکان جل 
(عتماد الکنتین في غذائهم وشرابهم على منتجاتهم المحلية. تتضح نوعية الاطعمة التي 
كانت تتناولها قبيلة کنته"؛ من خلال ما کانو! يأكلونه ویتخرونهء ویعرف ذلك من 
خلال ما ذکره Las‏ الخلیفة" عن سياسة والده في الانفاق حين یقول: 4M»‏ كان Y‏ 
يذخر موجودا عن الانفاق جمادا كان أو حيواناء ینفق سائر الاطعمة ویصرف فیها 
آلموجود من التقود والعروضء تم يعمد إلى المواشي فیقذم المذبوح وان كانت فيه 
كفاية» Yl.‏ وضع السکین في المنحور ويحض في ذلك من تولی التفقة على 
الاقتصاد».! 

ويضيف بعد ذلك إلى ما كانوا يدّخرونه من الأطعمة: «وكان يدّخر الحلاوى 


کالتمر والعسل والزبيب مما يقل وجوده في البلد ویختص بنول الأكابر والعظماء عرفاء 


محمد الخليقة الكنتى» S‏ مخطو d‏ "الط cas.‏ و الثلاند 2 ص: 137. 
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«الفسل aJil‏ آذار ahlt aaa‏ الكندي في التاريج (الاجتماغي (bily‏ 


ويقول من أكل ذخيرته فقد أبرأ عورتهء US,‏ يدخر لك إذخاراء لا يمنع ذلك من 
الوصول إلى من يستحقه وينبغي تقديمه إليه من الخاصة ومن يد من تستوفي للثناول 
منه فإذا أكثرهم الرفيع والوضيع والديّن والقصي حئى لا يبقى جار من الجيران علا 
أو سفل إلا رضخ له منه فجلب ما يليق الیه».! 

وتلك هي الصورة التي تعكس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية e r‏ 
الكنتيء وما تعارف عليه أفراده من طرق الطعام والشتراب وأنواعهاء و"الكنتي” واحد 
من هذا المجتمع الواسع الذي تجمع بين أفراده أعراف وتقاليد واحدة في المأكل 
والمشرب. 

كان غذاء کنته" المفضّل يتمثل في الأرزء الذي يأتون به من حوض نهر 
"التيجر"؛ ويستعملونه في عذة أطباق ويعتبر الوجية المفضلة يؤكل بالحليب و اللحم 
coll y‏ ويأكلونه -بكثرة- مع الثمر الذي يأتون به من إقليم ' کو 

هذا عن الأطعمة Ub‏ عن الألبسةء فيشهد "محمد الخلیفة" لما كان عليه والده 
"المختار" من إثخاذ الملابس الخاصتة بلقاء الوفود. ولقد سبق لنا الإشارة إلى أن والده 
كان یکسو الرعات الغشاشیب و EASTA‏ 

كان اللباس الشائم عند "الکنتیین" يؤكد على الطابم العربي الاسلامي لديهم 
فالرجل یلبس من الثیاب العریض والقمیص والنتروال والبرنوس والعمامة." لما التساء 
"الکنتیّات" فلباسهن الخمار والجلباب والملاحف التي تستر سائر الجسد» وعادة ما OS‏ 
تگخذنها من قماش طاري cal ST a‏ ومن القماش العادي بتوات".٩‏ 

oe. Ul‏ المسکن الكنتي ب"الأزواد" الذي یقوم أساسا على المدخل الواحد» فیجد 

; 


الضتیف غرفة الاستقبال» ثم المدخل الثاني الذي يوجد به سم يؤدّي إلى الط 


بعدها تبقی غرفة التساء المكوكة من غرفتين ورواق وسلحة ذاخليّة. وهذا ما يذل على 


محمد الخليفة الكنتيء مخطوط 'الطرائف و اثلائد"» ص: 138. 
محمد حوتية» قبيلة كنتة بين إقليمي توات والأزوادء ص: 73. 
محمد الخليقة الكنتي» مصنر سابق» ص: 62. (بتصرف) 

خليفة الكنتي» مصنر سايق» ص: 337. (بتصرف) 
" محمد حوتية» مرجع سايقء ص: 75. 


1 
2 
3 
4 


۳ محمد es.‏ تیف مرجع سايق ؛ ص : 76- 


«الفسل القاليض» آثار معفد الطيقة ARA‏ في التاریج atlasa tl)‏ والثقافي) 
Len‏ به عام ۾ في هندسة البناء لقبيلة eas‏ والتي , تعکس طبيعة c ll‏ الصحر اوي الذي 


يقوم على الاقو اس نصف cs yai‏ وعلى الجدران الستميكة التي تولف عاز لا js‏ ار $ 


m 


وتخقف من تقل السقف آما السلالم فهي مؤلفة من جذوع التخيل ومدغمة بالمادة 
ERER‏ 
1 العادات والتقاليد: 
تميّزت قبيلة "كنتة” عن غيرها بعادات وثقالید حسنة ذكرها "محمّد الخلیفة" منذ 
مجيء المولود الجديد إلى غاية بلوغه أشذه. 
ومن هنا قدّم لنا "محمد الخليفة" صورة عن كيفية التعامل مع المولود فكان يؤتى 
به إلى "المختار” شيخ القبيلة في يوم سابع أحدهم فيأخذه ويضعه في حجره ثم يلتقم 
أذنه اليمنى تم يؤدن فيهاء تم يضع يده الشتريفة على يافوخ الصبم ي» ثم يقرأ عليه أدعية 
و آیات قرآنية معيّنةء ويقول: هكذا كان بفعل الرسول -صتى الله عليه وسلم- US‏ وليد 
جيء به إليه» فما من مولود دخل به هذا إلا بلغ مبلغ الرّجال» ونجب بمشيئة الله 
-تعالى- تم يقبّله رحمة منه وشفقة.” وهذا Uy‏ على إعتقاد أفراد القبيلة ببركة شيخهم. 
كان "لمختار" شيخ القبيلة حسن المعاملة» كريما تجاه أقربائه وجيرانهء وكان 
يبذل ماله في سبيلهم» فكان كلما رأى Gua‏ سأله عن أحواله: «فإذا دخل عليه صبي 
صبيان الحي أو غيرهم مسح على رأسه بيده الشّريفة» وإنبسط في وجهه وسأله 
عن الحال وعن والديه إن UIS‏ حيّينء ei‏ لا يخرج إلا طاعما وكاسياء أو منولا بما 
حضرء تم لا ينقطع عنه كلما عاد ولو تكرّر bie‏ مرارا عدیدة»." كما كانت تفعل 
زوجته: Y»‏ يزال بإزائها مأكول من تمر أو نحوه تناول منه الذاخل lee‏ من 
الصنبیان منهاء يردونه ورد العطاش مناهلها فلا يصدر منهم صادر إلا بنول».1 وكانت 


ص oa ru =” n‏ 5 
شفيقة رفيقة برّة US‏ أحد جبلة. ` 


أ محمد حوتية» قبيلة AUS‏ بين إقليمي تو ات والأزوادء ص: 79. 

7 محمد الخليقة الكنتي» مخطوط “الطرائف و CAAD‏ ص ص:330-329. (بتصرتف) 
3 لمصنر نفسه ص: 330. 

* لمصدر نفسه» ص: 330. 

(35) .119 المصدر نقسه» ص:‎ S 


«All dall»‏ آذار sana‏ الطيفة الشنتي ؤي التاريج (اللجتماغی مالتجاني 


وهذه كانت من خصال أهل "الصنحر "e|‏ وبخاصة إذا كانوا من cea yei"‏ فانهم 
جبلوا على الكرمء والسعي إلى الضیافف و Y‏ غرو أن يكون الشيخ "الكنتي" وزوحته 
بتلك المزايا الحميدة و الصتفات الكريمة. 

كما كانت زوجته إمرأة صالحة مطيعة حافظة لزوجها أثناء غيابهء نائبة عنه فى 
القيام بمهامّه أحسن قيام:«فإذا سافر الشتيخ -رضي الله عنه- قامت الشثتيخة -رضي الله 
عنها- فى ذلك مقامه أتمّ القيام». أ 
أفقرهم كرما منهاء وعلى عائلاتهم وخدمهمء مثلما كانت تعالج مرضاهم بالأدوية التي 
تحت يدهاء وتبذل جهدها لتحسين آوضاعهم. ? 


مادام الكلام يدور حول التاحية الاجتماعيّة» فلا بد من الكلام عن الشتّباب 


$ ل أي 7 


وأحوالهم ولا شك أن "محمد الخليفة" قد مر بهذه المرحلة کساتر آقرانه» وعاين منها 
ما يحمد عند أمثاله 2335 عن سواه من الطائشين وهو ما عد عنه قائلا: «ويقول لما 
كانت دولة "کنته" مستقيمة وأمورها على الذيانة والمروءة مبنيّة» كان الغلام منهم IM‏ 
بلغ الحلم أعمل العِمّة واستفرغ العزمة في طلب العلم وللرّحلة إليهء فإذا جمع من العلوم 
ما كتب له وراض نفسه وهذيهاء اشتغل بجمع المال من ala‏ وعلی الوجه المحمودء 
فإذا حصل ما قسم له من الحل عمد إلى عفته Cin‏ شرف ودين فتزوجهاء Quem‏ 
صدرا من صدور Ung lalc dagi‏ ومروءة وغنای فلا تکاد تری منهم الا Ia‏ ضريرا 
وجهبذا رشیداء وهم في هذا الزمان إذا ترعرع منهم الغلام وبلغ الحلم یهتبل على 
التکاح وتهج به» فتزوج من بنت هجنة أو خضراء دمنة فولدت له الأولاد وکلفته 
الأعداد. فانقطع بها عن طلب العلم وتحصیله وتأسیس بناء المروة 5 $333 وتأصیله 
فلا تکاد تراه الا شحیحا مریضا ساقط الهمّة منحل العزمة متکالبا على الجمع والمنع 
متکاسلا عن البذل والنفع».* 


أ محمّد الخليفة الکنتی» مخطوط "الطرائق و "AN‏ ص: 122. 

" مارتي (ds)‏ كنتة الشر قیون» ص ص : 50-49. 

3 و p -t "ch datei‏ 2 
محمد الخليفة ال c SI‏ مصدر سایق ص ص : 135-134. 
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«الفصل «AIL‏ آذار محفت ahl‏ الخنتي في التاريج arlsa tl)‏ والثفافي) 

Ui‏ معاملته للشتباب فكانت حسنة» يحمل لهم OS‏ معاني الوذ والمحبّة» يقبل عليهم 
وييش في وجوههم ويكرمهم كما يفعل مع المشایخ.! 

Gl‏ عقد cid cho‏ وفق مذهب الإمام "مالك بن أنس" باعتباره المذهب المتائد 
في تلك المنطقةء ولهم فيه تقاليد وأعراف قد تثفق أحياناء وتختلف في أحيان كثيرة 
باختلاف القبائل» سواء في ذلك "الزوايا"» و"حمتان"» و"التحمة"» أما "لزوایا" فهم 
مطلعون بمعرفة أحكامهء Gy‏ حسان" و"اللحمة": فانما يتولى لهم العقد أحد "لزوایا" 
ولا يتولونه بأنفسهم وإذا لم يكن معهم أحد الزواياء أحضروه حثی يتولى ذلك." ما 
بالتسبة للمهور عندهم فإتها تختلف على حسب آعراف كل قبيلة» فمنها من يأخذ نصف 
المهرء ويرد للزّوج تصفه ومتهم من يأخذه كله. 

cj‏ تکالیف العرس تقع على عاتق ولي المرأة إلى أن ثزفة إلى بيت زوجهاء 
وأمّا الولائم التي تقام في الأفراح» فتكاد تكون مخالفة للسئةء ویقبل الئاس على طعامها 
من غير دعوةء وهو فعل الأوباش غالباء وتحمل بعض الموائد إلى آقارب الزوج» وفي 
الأعياد تتبادل أقارب العائلتان المتصاهرتان موائد الطعام. 

G فیوخر الوليمة بعد البناء» ولا يدعو إليها الا الأغنياء من الثاسء‎ c 5 ui 
3 للفقراء فتصیبهم منها ما بقي من ظعام الأعتياء.‎ Atl 
العلاقات الاجتماعیه:‎ —3.1.1 

عرفت Abd‏ "كنتة" علاقات اجتماعية متینة» يشذ بين آفرادها روابط قويّة» كما 
كان بینها وبين سائر القبائل مثل تلك الروابط التي تدعوا إلى التعاون وحسن الجوار . 
1 - الکرم: 

من aal‏ المیزات التي يتميّز بها آفراد قبيلة کنته"» الكرم والجود وحسن استقبال 
الضتیف مما يقي الروابط الاجتماعية والذي تمتل -بصفة خاصة- في شخص 
"المختار” في العدید من المواقف» وضرب في ذلك أروع الأمثلة» وقد ورد في مخطوط 
أ محمّد الخليفة الكنتي» مخطوط “الطرائف والتلائد'ء ص: 330. (بتصرف) 


2 پنظر : graal‏ الأمين الشنقيطيء آلو chus‏ ص : 524. 


«الفسل !اليه » آثار محمد الظيفة الذي في التاريج (الاجتعامي والثقاؤي) 
RB o‏ ساس oh eame‏ .لمي P.‏ سوه Locus di‏ 
"الطرائف والئلائد" قصائد تمدح الكرم وتشيد بأصحابه» كما أورد بعض الأمثال 
الثتائعة» كقولهم: "المائدة مرزوقة" أي من كان مضيفا وسع الله -عز وجل- عليه في 
رزقه. ويضيف: تقول العامّة "بيت التخان لا یخرب" وينشد ممثلا": 

إذا yall‏ 2 واقى a y SS‏ قاصيدًا قرا وللقكة لنياف Yos‏ اك 

Gub CES‏ في وجهه Ua US, Ls‏ هلاه ویوم مبارك 

وقدّم له ما تستطیع من الری عجولا لا تبتهل يما هو للك 
فقذ قيل بَيْتْ سالف متقدم تداولة زَيْدٌ وعمرو ومالك 


بشاشة وجه المرء TS. NS ES‏ وکیّف یمن جاء یالقری ys‏ ضاحك 


ومن حسن شيم "محمد الخليفة”» وجمیل خاقه OM añ‏ يأتيه الأضياف یکرم 
وفادتهم» وهو لايكتفى بطلاقة الو جه و سماحته» بل ow‏ ذلك بحسن CE e$ juc‏ ينشد 


شعرا مادحا لمن وفد عليه كما فعل مع وفد dal"‏ بوجبیه" حين يخاطبهم ZA‏ 


وقد الکرامَة بالتکريم LL SE‏ وَيَالسّعَادَةٍ في GNI‏ رآ اة ا 
Cui‏ یالسعد والإسعاد من صمد أغراك بالعمل الزاكي وأضراقا 
Lai cyh‏ الملا بالعیس عاميلة Us‏ طوي bs‏ المرقی لمراگا 
قأئیم eT jas‏ المدی من LS‏ 55 3 بالا Jo‏ العلی والمجد دراگ] 


أورد محمّد الخلیفة" عن والده» أته من مروعته إكرامّه للضيف الإكرام الزائد 
Gil‏ المستمر المستغرق لأنواع الكرامة» من تلق وبشر وجايزة ولايمة وخدمة 
وتأنیس» سواء أطالت اقامته أم لاء بل كلما أزمع الوفد والضّيف الرّحلة لامه» وكانت 
كثرة الأضياف والوفود من أولى الحاجات وغيرهمء Y‏ تزيده إلا سعة صدر وطلاقة 
وجه وكثرة إنفاق» يستوي في ذلك عنده زمن العسرة والميسرة» بل يستأنس بتراكم 


' محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "لطر اف و CASI‏ ص: 122. القصيدة المذكورة أعلاه من البحر الطويل. 
2 هارون بن یاب» الأخيار» cle‏ ص: 226. القصيدة من اليحر البسیط. 
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«الفصل «adil‏ آذار محمد الظيفة الشنتي في التاريخ (الأجتمامي والجاتی) 
الوفود ويستوحش لقلتهم» حثى ائه عندما نزل عليه جمع مکوّن من مائة وثمانين راكبا 


من کل أنتصر” و"أهل أبى جبیهة" و"البرابيش" وسائر کنته" فمکتوا في ضيافته أربعين 


يوما لم تتغيّر جائزة يومه الأول إلا إلى أفضل منهاء فلمّا إرتحلوا قال: أوحشنا جيل 
هؤلاء الوفود فليتهم لم يرتحلوا.! 
2.3.1.1 الإصلاح في "السودان الغربي": 
كان النتيخ 'المختار" بمثابة قاض ومصلح اجتماعي» بصلح بين الأفراد والقبائل 
المتناحرة» ليس هذا فحسب بل كان الثاس يترافعون إليه بقضاياهم فيفصل Lad agin‏ 
كانوا فيه يختلفون. ela‏ عن ذلك: «قدمت ذات مرة قرية "تتبکت" فكان أهلها يترافعون 
إلي فأقضي بينهم» حتى كان CAP‏ التواحي” يترافعون إلي فأقضي بينهم على انقباض 
مثي وکره» فلمًا طال ذلك من شأن التاس» ورأيت ما أسكن من الفتنة ودقع الشتّغب 
وقطع من الرشی والإتاوات على الأحكام سكنت إليه بعض السکون» وقلت في نفسي 
عسى أن يكون هذا إحياءً لميّت مئنن الأمينء وإقامة لما Eo‏ من رسم هذا «Qf‏ ? 
غلب على القاضي في شنقیط أن لا يكون مُولّی من أحدء وإنما يُونَى القضاء 
من اشتهر بين الئاس بمعرفة الأحكامء وقد يوي أحذ أمراء حسان قاضياء ويكون 


ملازما له» ولا يُحكم في غالب الأحيان إلا في المساتل الخطيرة» كما إذا وقع قتل لينفذ 


cs 


2 


الحکم. 7 

وهذا إن Oa‏ على شيء الما يدل على تفشتي التزاعات» واللصوصية التي استفحل 
خطرها في تلك المجتمعات مع بساطة عیشهم. 
4.1.1- المعتقدات الشعبية: 

ساد الجهل في المجتمعات التي قطنت "السودان الغربي”» كسائر المجتمعات في 
ذلك الزمان» مما أدّى بها إلى التمسك بكتير من المعتقدات الفاسدة» والتعلق بكثير من 
الخرافات والشتعوذة كالكهانة والعرافة والسحر الذي عرف بين aue‏ أهل المدن من 
أ محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائق و لئلائد» ص: 121. )35 ( 


2 ; 00 
7 المصدر نفسةء ص: 96. 
vas 3‏ ین الأمين الشنقيطي» لو سيط ص : 531. 


«الفسل jtf «Alil‏ عمد الطيفة الحنتي في التاري (الاجتمامي والثقافي) 
ey‏ شنقیط"» وكان وراء هذه المظاهر AS. dl‏ المشعوذون من الكهنة والستحرةء وفشا في 


تلك المجتمعات كذلك الحديت عن الغیبیات کایذاء الجن للإنسان» والحديث عن كرامات 
الأولياء والتبرك بهم وباضرحتهم والرّجوع إليهم في الصتعاب والمّلمّات.! 


أورد "محمّد الخلیفة" العديد من الكرامات سواء أكانت المتعلقة بأبيه المختار" أم 


بأجداده الذين بفتخر بهمء ك aus‏ البكّاي" الذي نسبت إليه كثير من الكرامات» كان 
ضريحه على iila‏ جرف واد إنقطع سيله حثی أجدبت البلاد» وهم أهل القرية بالجلاء 
فرأى أحدهم "البكاي" في رؤيا فقال له: إن أردتم أن يسيل و ادیکم فإنقلوني عن مجرى 
السيل ad‏ لا ينبغي Ordi‏ أن يمر بقبريء ثمّ أتى ثانيا في نومه وقال له Qua‏ ذلك ثم 
ثالثاء فإجتمع أعيان البلدة وكان ب'ولاته" يومئذ سبعون عالما مفتياء فأجمع رأيهم على 
أن الأولياء لا تعدو الارض على أجسادهم فذهبوا إليه co pirig‏ فوجدوه AÚN‏ لم يتغير 
شيء من كفنه ولا جسده» وأدخل رجل منهم يده بين وجهه والكفن فوجد دموعه تجر 


* asa vies s sid 


ومن الكرامات ما حكاه عن جده "آحمد الیرم" الذي كان في قافلة عظيمة ieaie‏ 


EN 


E 


نحو "توات" وإذا بجيش وراءهمء فأمر بحبس القافلة فحبست فإذا القافلة حجارة Lad‏ 
يرون» Sal‏ رجل من العدوّ ana;‏ وأقسم Gi‏ هذا الحجر كان رجلا على جمل أبيض 
عليه ثياب بیضء D$‏ رشق الحجر فصادف ذلك سئه فكسرهاء فسمي بذلك الفیرم" 
للفرمة التي وقعت بسته» ثمّ أمرهم رئيس العدو" بان يُزيلوا الحجاب إن كانوا أناسا ولهم 
عهد الله وميثاقه أن Y‏ يضرّهمء فأشار جذه بِكْمّه فزال الحجاب وعاينوا القافلة فإذا 
الطبّاخون يطبُخون وإذا الإبل والأمتعة كما هي فتاب على 033 3 

ذكر "محمد الخلیفة" عن أبيه الكرامات العدیدة» والتي كانت خلال حياته وعلى 
الأخص خلال طفولته والصتادرة G‏ عنه» أو من المحیطین به تأکیدا على الحظوة 
الإلهية. والكرامات الأخرى التي حققها هو ذاته» والتي تعبّر عن الحالة التفسية لدى 
البدو. وکلها كرامات زرعها رجال التين الصّحراويون-في نظر "مارتي (يول)”-» منذ 
" ينظر: أحمد ين الأمين الشنقيطيء للوسیط ص: 541. 


7 محمد الخليفة الكنتي»ء مخطوط "الطر ائف والثلائد"» ص: 67. (بتصرتف) 


«الفصل التَالك» »st‏ محمد الظيفة الخنتي هي التاريج (الاجتماغی والثقاني) 
الأزمنة الموغلة في القدم» وقد كان "لمختار" ذاته ينتقد بعض الممارسات» ويعتيرها 
قفزات في الفراغ. ولا يقبل منها إلا ما يقر الدعایة» ويعتقد دون ريب أن ليس بمقدوره 
غض الطرف عنها لضمان إستمرار رسالته.! 

تلك هي الکرامات التي أثبتها "الكنتي" في کتبه» ذلك ما كان منتشرا بين 
المسلمين»ء وخصوصا أهل التصوف وأرباب الأحوال والمجاذيب» وذلك عندهم من 
المسلمات التي لا ينبغي أن ثرذ» وهي عندهم دليل الفلاح والقرب من الله. 

وجاء عن الكهانة والتنجيم والعرافة كلام كثير في كتاب "الطرائف والثلائد" 
كالذي رواه 'محمّد الخلیفة" أن رجلا من أهل "مصر" وفد على قرية "المبروك" فقيل 
عنه إته يطلع على ما في بيت الرّجلء وينقله ليكون بين يديه إن شاء. فدعاه "المختار" 
لیتحذاه قائلا: إن إستطعت أن تتقل ما في هذا البيت فهو لك خالصاء فخرج المصري 
من عنده» وعمد "المختار" إلى البيت ليُحصنهء ولمّا انقضت صلاة المغرب إذا به 
يصيحء فخرج وجلده مسودٌ من أثار الضرب بالستیاط ولما Uia‏ عن السبب قال a3‏ لما 
وجه أصحابه -يقصد الجن- إلى البيت وجدوه محصننا إنقليوا إليه مُغضبين وساطوه 
بالستیاط حثى كادوا أن يأتوا علیه» وارتحل قائلا له: لا عيش في أرض أنت فیها.2 

كان "المختار" يقول: «مما بُعَّض إلي مذ زمن صيَوّتي الخط والعرافة وأهلهاء 
وكنت أيّام احتلالي ب‌ابني أبي سیف" خرجت ومعي رجل من caa AÍ‏ فمررنا بإزاء 
قوم محدقین بصاحب dha‏ فسألت صاحبي عن السبب في إجتماع القوم فقال هم 
محذقون بخطاط لا AG‏ يضمر أحد في نفسه شيئا الا أظهره له على وجهه فلو مررتا 
به لرأيت من عجيب أمره ما يدلك على قدرة الله -تعالى- وباهر سلطانه قال فقلت نما 
ذلك كذب وافتراء» فلم يزل بي حثى مررنا به فأضمرني له صاحبي في نفسه» فضرب 
في eda‏ تم قال أضمرت لي هذا الرجل العظيم الثتأنء المهیب في التفوس المقبلة 
إليه ساتر القلوب» المنصرفة إليه سائر الأبصارء المعمّم» ولو قلت ان هذا الرّجل الذي 
معك لم أكذب. قال -رضي الله عنه- فقلت لصاحبي لأضمرن له ما لا يقدر على 

" مارتي (Ja)‏ كنتة الشرقيون» ص: 50. 


* محمّد الخليفة الكنتي»ء مخطوط "لطرائف و الئلائد'» ص: 181. (بتصرف) 
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«الفصل «AKIL‏ آثار محمد الطيفة الكنتي في التاريج (الاجتماغی والثهاتي) 
كشفه» فأضمرت له iial‏ فخط خطه تم وجم كالمستعجب الباهتء فقال يا قوم لقد 
أضمرني هذا الرّجل خبيئة لم تسمع أذني ولم تر عيني مثلهاء ولم يخطر على قلبي 
أضمر هذا e(l‏ العجيب العالي المشتمل على الأنهار والأزهار وأنواع الثمارء وقلوب 
الئاس كلها متعلقة بهاء ونفوسهم مشتاقة إليهاء منهم من قسم له منها ومنهم من لم يقسم 
له وبنير cin‏ ليها وعدي dee‏ وأا وآني متخ قر وشم له oed daa gue‏ جديا 
قال -رضي الله عنه- فقلت لصاحبي قم بنا عن هذا الشقي المتجسّس عن الغيب 
فلتصرفنا من كد | 

2.1- تاريخ قبائل المنطقة: 


اهتم "محمد الخلیفة" إهتماما بالغا بتاريخ قبيلته» وكان لها الجانب الأكبر في 
كتاباته التاريخية» كما كتب عن تاريخ قبيلة "3" أيضا. 
1 - قبيلة کنت": 

آولی "محمد الخلیفة" أهمّية بالغة CS‏ ما یتعلق بقبیلته» ویفتخر بنسبه الذي ينتهي 
إلى "عقبة بن نافع الفهري" الفاتح العظیم لبلاد "المغرب" الاسلامي. 
2-1 النمنیی 

إهتم "محمد الخلیفة" بذکر متاقب cual y‏ وبذکر نسبهماء حيث یشترکان فيه عند 
الجد "آحمد البگاي" أو "آحمد البگاء": Ul p»‏ نسبهما فالشتيخ -رضي الله عنه- "لمختار" 
بن آحمد" بن "آبي بكر" بن "محمد" بّن "حبيب الله" بن "الوافي" بن الشيخ سيدي "عمر 
ern‏ بن سيد aas‏ البگاي" بن سيد "محمد الكنتي" بن سيد "علي" بن "يحي" بن 
'عثمان" بن یهس" بن "دؤمان" بن ورد" بن "العاقب" بن "عقبة" المستجاب إبن "تافع" 
فاتح إقليم "إفريقية" و"المغرب" الأقصى وبلاد "التكرور” خليفة عن "معاوية بن أبي 
سفیان" -رضي الله عنه-» 3 
محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف AAD y‏ ص: 181. 
* تکره محمّد بلو: «وأعلم Cj‏ هذا الاسم الذي هو "لتکرور" علم على الإقليم الغربي من جتوب المتوداني» على ما 
فهمنا من تعبیرهم في التواريخ والنقول. وهذا الاسم شائع في "للحرمین" و"مصر" و "لحیشت» ومتدرس في محله 
حئى لا يعرقه أهل هذه البلاد اصلاء وإتما يتلقونه من الحجاج الذين سمعوه ب"لحرمین" و"مصر"». محمد يلوء 


إتقاق المیسور» ص: 47. 
laxa‏ الخليفة US‏ « مصدر «Xa‏ ص: 44. سيدي بابه بن سيدي» إمارتا إدو عيش ومشّظوف» ص: 134. 
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ولقد إختلفت elj‏ المؤرخين حول إنتساب قبيلة CASS‏ إلى "عقبة بن نافع 
الفهري" بين مؤيّد ومعارض. 

يخبرنا الشتيخ "عبد الله محمود الحاجي" العدو المتياسي ل "محمد الخليفة"» عن 
تسب کنته" فيقول: «ما حدئتي به الثقة في النّسب المذكور هو آن سيّدنا شيخناء سيد 
"عبد الله بن الحج إبراهيم Jo NIC‏ أعلم زماننا وأورع أهله وأوثقهم و اعدلهم 
شهدت له بذلك الأمصارء والأقطار والصلحاء والسلاطين والعلماء والتلامذة وأهل 
الخير أينما كانواء من مرسى البحر الغربي إلى مكة -شرفها اش حثی قال أهل 
الكشف المعتبرین المشتهرين فیه aS‏ القطب؛ وما حذثني به هو أن أصح ما عند "ARES‏ 
من التسب هو ما بيد الشيخ "المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي”" -نقعتا الله به 
وبأمثاله- من أنّهم ينتسبون إلى "Aie"‏ المستجاب -رضي الله عنه- و"عقبة” قال فيه 
"معرفة الصحاب” aS‏ من قریش" العوالي أي البوادي لا من قریش" البطحاء» و قریش" 
العوالي نسبهم مختلف فيه هل هو ثابت أم رهم فلا 

ويشكك في إنتسابهم لابني أميّة" وهذا ما يفهم من كلامه: «وليس إنتسابهم 


ل_بني أمية" مستنذا لشيءء وإِنّما هو كلام رمى به جزافا لا أصل له ولا فخر فيهء لو 


P‏ عبد الله ين الحاج إيراهيم: «ذي العلم العميم والذوق السليم العلوي, نسبة الى a‏ “علي ين ul‏ طالب" -كوم 
أنه وجهه-ء من غير مولاتنا قاطمة الزهراء” -رضي الله عنها- من قبيلة "لشتاقطة يقال لها "بوعل كثيرة 
يحور العلمء تفقه قي بلده ب"لمختار بن بون الجكني" فرید دهره وعالم عصره باديه ومصرهء ولرتحل إلى 
"لحرمین" وقضى نسكهء ورجع وصحب "ليناني" ب“فاس" المحروسة لحمی» بحول رب السماء ستين عدیدت 
أعطته العلوم بأزمتها فصار من علماء أتمتهاء حاو جميع الفنون كثير الشروح ولمتون» فلق هذا التظام المسمى 
يتمراقي السعود'ء وشرحه تشر لیتود"» على أصول الامام "مالك" -رضي الله عنه-»ء لم يأت الزمان يمثلهء ولا 
جاد فيما مضی بشكله» و ألف في alo‏ البيان نظمه "نور الاقاح» وشرحه قیض لفتاح» جمع من الفنون الثلاثة "در" 
لئمین"» ونظمه "طلعة الانوار" في مصطلح الحديث» و شرحه" كذلك» إلى غير هذا من التأليف العديدة قتي لم بیق 
للطالب بعدها فائدة مفيدة» مآثره لا ترام بالحصرء لما تشر الله به في ذلك القطر». أحمد بن الأمين الشتتقيطيء 
da. st‏ ص: 39- 

— وقیل عنه: «"سيدي عبد الله بن الحاج ایراهیم ين عيد الرحمان العلوي (1233-1152ه/1817-1739ح) ele‏ 
متیر وصف بائه مجتد » مکث 40 سنة يطلب العلم. أخذ عن "لمختار بن يونه لجکني" و سيدي عيد الله ين 
لفاضل الباركي". ورحل للحج قلقي لعلماء وأخذ عن "محمد البناني الفاسي". شارك في لجهاد Sos‏ "لبرتعالیین" قي 
"لمغرب". تخرّج عليه عشرات العلماء. وترك مؤلقات كثيرة كتب لها القبولء منها "مراقي السعود” في الأصول وقد 
طبع في "لمغرب" مرتین مع شرحه تشر لبتود" وطبع له في تونس" "يسر التاظرين على روضة لتسرین». 
الخليل النحوي بلاد شنقیط (لمنارة و لرباط)» ص: 513. 

ae 9‏ الله سيد محمود الحاجي» رسالة في تسب ادولحاج الشرقین» تحقیق ولد لسالم» متشورات معهد الدراسات 
الاقريقية جامعة محمد الخامسء السويسيء الرباط المملكة المغربيّة» ط1» 42003 تابع ل ALL‏ الغلاوية” للشتيخ 
"محمد الخليفة CAS‏ ص ص: 334-333. 
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ثبت لما رويناء لكن عندي أن فخرهم بكونهم من "بني أمية"» على تقدير أَنّهم منهمء 
ليس يفخر به أحد رأى المحيد عنه وهو من أمّة "محمد" -صلى الله عليه وستم- لما 
ورد فيه من الأخبار التي ضمنها البعد من الله ورسوله» لعدم عدلهم وركاكة ديانتهم 
ومرادنا agio‏ الخلق المعروف» فان منهم "اليزيد" المختلف بين كفره وفسقه و"الوليد” 
الذي مزق ۱۳ 

ثم بعد ذلك jou‏ حكمه عليهم في موضع آخر: cé»‏ الفخر بالآياء المسلمين 
محرم وأحرى بالاباء المشركين» ولم نقصد الطعن في نسب "كتتة" لأنّ الطعن في 
الأنساب محرّم» Ud y‏ قصدنا قمعهم وردعهم بالحقّ عن باطلهم وكذبهم بما ذكرنا في 
نسبناء وبما قيل في نسبهم لعل ذلك يردّهم عن خرافاتهم إذا علموا آن نسبهم يقال فيه ما 
avisa‏ 35 

وعند ترجمة "أحمد بن الأمين الشنقيطي" ل "المختار الكنتي"» يذكر 4 وقف 
على سلسلة نسبه متصلة ب"عقبة بن نافع الفهري" الصتحابي» الذي فتح بلاد "المغرب 
Zr‏ هذا يعارضه ما ثبت عند التسابين» في أرض c'el jaial‏ من أن کنتة" من "بني 
أميّة". لکن يمكن الجمع بينهماء بان الشتيخ من کنتة» بطريق الموالاة لا من طريق 
التّسبء كما يوجد في كثير من الكاس. 3$ 

يشير "مارتي بول": إلى أن أفراد قبيلة کنتة" يؤكدون على eed‏ ينحدرون من 
عقبة بن نافع الفهري" فاتح "إفريقيا" الشمالية (نهاية القرن الستابع الميلادي). 55 
هذه الرواية بين كل القبائل الصّحراوية المثقفة» فهي إذن ترتبط بهذه ADU‏ سواء 
إستقيناها من "تکانت"» أو من "لحوض" أو من "درار إيفوغاس" أو من ترجمة 
التصوص المكتوبة تي تعود لأكثر من قرن من الزّمن» يقول ترتبط كثيرا برجل 
الجهاد العظيم "عقبة". 


م. عبد الله سيد محمود الحاجيء رسالة في نسب إدولحاج الثترقين» ص: 334. 
PIT 3‏ 336. 

ك أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسیط ص: 361 

* مارتي d)‏ 388 الشرقيون: ص: 2. 


x 
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في حين Y‏ يجزم "إسماعيل العربي" بانتساب "الکنتین" إلى "عقبة بن ناقع"ء 


a . ۳ t x ^ MNT "os > ٠ C 9 e, s 
ويرى أن ذلك مجرد دعوى حين يقول: "الكنتيون" الذين یذعون اتهم ينحدرون من‎ 


"هنري لوث" :"Henri Lhote"‏ يزعم أن "الكنتيين" يتداولون أساطير تزعم أن 
"كسيلة الأوربي" الثارقي هو الذي قتل "عقبة بن نافع" وبذلك يبررون الضغينة القديمة 
التي يحملونها على C3) JP‏ وكأن تلك الضفينة تحمل في طيّاتها حقيقة إنتسايهم إلى 
*عقبة بن نافع الفهري" . كما ینکر "هتري لوث" هذه التسبة» بحجّة آن "Aie"‏ لم يتوغل 
أبدا في "الصتحراء» لكن قد يتعلق الأمر بالتباس في الل 

وكأته بقوله ينكر أو يتجاهل فتوحات "عقبة بن نافع الفهري" شرقا وغرياء كما 
يذكره المؤرخون الإسلاميّون ك"اإين خلدون" Qu.‏ عذاري المراكکشي" کما هو 
معروف.-. 

CÍ‏ كوفي ۲ فیذکر أن "لمختار" بن "عمر" بن الشنیخ "آحمد اليگاي» 
شخصيّة بارزة من العائلة المشهورة البكائيّين الذي يرتفع نسبه إلى "عقبة بن نافع”'ء 
الفاتح الأوّل للغرب الافريقي 9 

Cu فيرى أن الشتيخ "المختار" من أصل قبيلة "كنتة"‎ : Coyne” كوين‎ Gl 
رک رھ“‎ ert سید‎ a انها قن انسل “أو‎ P 

Ul‏ هنويك :"Hunmwik"‏ يشير إلى Dj‏ قبيلة "AuS‏ ناطقة بالعربيّةء وكثيرة 
روع منتشر؟ يكثرة قي الامتعراء" الجنويية من ITE MET‏ 


f‏ إسماعيل العريي» حاضر الدول الإسلامية في القارّة الإفريقية» المؤسّسة الوطنية للكتاب» الجزائرء د ط 1984م» 
ص: 170- 

Y Henri Lhote, Les Touareg Du Hoggar, p : 207. 

* Cauvet," Les Marabouts", R A, Alger, N°: 64, 1923. p: 516 . 

Nj‏ سود الشتيخ: ینتسب شیوخ قبيلة "أولاد سيد الشتيخ" إلى أول خليفة للتبي -صتى الله عليه وسلم- یو يكر 
(anal‏ - رصي à,‏ عنه-. 

Daumas, Mceurs et Coutumes de را‎ Algerie, Librairie Del- Hachette et Cie, Paris, 1853, p : 

319. 

? A Coyne, " Le Sahara de L'Ouest, Etude Géographique sur L'Adrar, et une partie du 

Sahara Occidentale", R A, p : 7. 


اقوغاس" في شرق "مالي" وما جاوزهاء ترتفع في نسبها إلى "عقبة بن نافع الفهري”. 
خصر co saga A‏ الاعمال الباهرة وللمفالخر في "Uis"‏ القنیمة وح لتر * 48 
وهو بهذا يختلف إختلافا حذرا مع صنوه "هنري لوت". 
كما أشار 'محمّد سليمان الطيب" في 'موسوعة القبائل CAR jM‏ إلى أن "کنتة" 
قبيلة عربية شهيرةء تتواجد في "لصنحراء" الکبری من شنقیط" إلى "الثيجر” والى 
n -tir na 2 en 24e H. 2 ona S 5 ^. "m s, » " 5‏ 42 
جنوب "لجز اثر" ينتهي نسبها إلى Asie"‏ بن نافع" فاتح "إفريقيا" ومؤسس "القيروان”. 
أمّا"هارون بن باب": فيرفع نسب "محمد الخلیفة" إلى "عقبة بن نافع الفهري”. 
مستشهذا يأقوال sape.‏ ندعم ذلك- من أمّهات المصادر B‏ 
وقد ela‏ عن إنتساب Abd‏ کنتة" إلى "عقبة بن نافع» ما أشار إليه الشتيخ "محمد 
e‏ ..5 
ين بادي بن باي" في هذين البيتين : 
ASSS‏ أنت من الاثقاق GEN AG‏ عقبَة o»‏ تافع 
SS‏ فرش GE‏ على الاصح وقيل من تضیر جمیعها وصح 


ما بو عبد الرّحمان الطارقي" فقد آورد في مخطوط "الجوهر التئمین": «الفصل 
الثاني فيمن ينتمي إلى "لفهریة" من "لکنتیین" الباقین على "Án jul‏ وهم بطون عديدةء 
متهم آولاد الورافی" ومدهم A RII‏ 

وما يُمكن الخلوص الیه. هو آن نسب "الكنتيّين" مختلف فیه» ولا يُمكن ترجيح 
قول على آخر لانعدام الأدلة القاطعة. 


O Hunwik," Kunta”, Encyclopédie de L'islam, p : 393.‏ | 4 
© محمّد سليمان الطيب» موسوعة القبائل العرییّة ج3» ص: 679. 
P‏ هارون بن باب» الأخبار» ج1» ص: 113. القصيدة المذكورة أعلاه من البحر الرّجز. 

محمد حوتية» قبيلة كنتة بين إقليمي توات والازواد» ص: 17. 

” بو عبد الرحمان الطارقيء مخطوط "لجوهر التمين"» ص: 407. 
- ویوکد على رفع نسب "لکنتیین" إلى "عقبة ين نافع الفهري" في موضع آخر: ule»‏ من ينتمي إلى "ققرشیة" من 
غير "لدغوغیین" وهم قسمين قسم ينتمي إلى "الفهرية" دون "لهاشمیة" وقسم ينتمي إلى "الهاشمية" وقيه قصول 
القصل الأول فيمن ينتمي إلى "الفهرية" من "قمتوقیین" "الکنتیین" وهم نو یوسف" بن یعقوب" بن "محمد الكنتي” 
ين "علي" بن "يحي" بن "عثمان" das y‏ الكنتي" هذا هو الجامع بين "الكنتيين" الصائرين إلى الاتدماج في جماعة 
“السوقيين" وبين بني عمهم الباقين على العروية الذين يجمعهم "أحمد البكاي" ين "محمد الكنتي”». المصدر نقسهء 
ص : 399. 


A 4A 


«الفصل «Alt‏ آثار محفت zahl‏ الکنتی في التاريخ (الاجتما 
2- الأصول: 

تناول محمد الخليفة" بالذكر قبائل 'شنقيط' كما تناول تاريخ CAUSE Ab‏ كن 
قال عنها: caus d»‏ باجماع PES A9‏ نشأوا ب "القيروان"! 35^ روضة جذهم 
الاعلی في الإسلام "ác"‏ المستجاب بن 'نافع" الذي فتح الله على يده قطر "إفريقية" إلى 
عت إلى "برك الغماد" المدعو nap j‏ 3 


dl ji‏ "عقبة" إبنه 'العاقب" في 'بيرو' التي قامت 'ولاته:4 على أنقاذهاء ليتابع هو 
فتوحاته في إقليم الساحل الستوداني وأخضع "الككرور"”, ثم انطلق نحو الشتمال تاركا 
"العاقب" زعيما للبلاد ونائباء وقد شید "العاقب" مسجدا بابيرو". ودفن فيه وقبره 
بصحن مسجدها الذي هو بانیه." وعن طريق العاقب" هذا ینتسب 'كنتة" إلى hje"‏ 7 


ويروي لنا " محمد الخليفة" أحداث موقعة تهودة". "وهي تخالف تماما لما هو 

Sas Fo WM «A - H SN ^ s. * :‏ ` 
مسطور في المصادر الثاريخية الأخرى-. TRUE SE Tm‏ 
ع" !ای ه و e 3 ۰ 9۰ à‏ وی * c qe‏ چ > ۰ 8 
یومند الاورییون > فحاصر هم شهرا» ووقعت بينهم مقتلة عظيمة» اسئشهد فیها من 


عسكره جم غفير وظفر بكسيلة الاوربي" رئيسهم اسيرا فاستصحبه 8 "القیروان 
وی cce ceti‏ 

القيروان: «مدينة في بسائط من الأرض —À— Mn Prin‏ 
وفي القبلة بحر "سفاقس" و "قابس" وأقربها منها البحر الشرقي بينهما وبينه مسيرة يوم وبينهما وبين الجبل مسيرة يوم 
وبينهما وبين سواد الزيتون المعروب بالسّاحل مسيرة يوم وشرقيها سبخة ملح عظيم». eg‏ المغرب في ذكر 
بلاد إفريقية والمغرب. دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. مصرء د de‏ د ت da‏ ص: 24 

US ورد هذا الإقليم من بين الأقاليم المشكلة لبلد حوس: «بلد حوس" وهو سبعة أقاليم لسانهم واحد. وعلى‎ A5? 
ہی زیی‎ dena کی‎ Sala Pau" adea ORG وأوسعها‎ CAMIS. إقليم أمير نظير للآخر...وأوسطها‎ 
.67 المیسور € ص:‎ 

.139 الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاوية, ص:‎ Saa 

“ كان وصول "الكنتيون" إلى ولاتة" سنة )788 ه/1386م). يُنظر: 

J. C. Froeuch, Les Musulmans D'Afrique Noire, p : 378. 

5 التكرور: «وإعلم أن هذا الاسم الذي هو 4S‏ * علم على الاقبیم الغريي من الجنوب الستوداني...وهذا الاسم 
شائع في 'الحرمين" و'مصر" و"الحبشة". ومندرس في محله حتى لا يعرفه أهل هذه لبلاد أصلا hils‏ يتلقونه من 
ce‏ الذین سمعوه 3 الحرمین" و مصر ». محمد c gh‏ مصدر «9o‏ ص: 47. 

$ محمد الخليفة الكنتي» مصدر سایق» ص: 140. 

" مارتي (بول)ء كنتة الشرقیون» ص: 15 

* کائت بلدة ساكابورا: صقع بور عاصمة إقليع ماستا. المرجع نقسه. ص: 16 

" نسبة إلى أوربة: «كانوا ذوي كثرة وأولي TÄ‏ ومنهم لأول الفتح "کسیلة" أميرهم وبعد الفتح استقروا ب"المغرب" 
الأقضىء وكانت منهم في القرن الثالث طائفة حول 'نقاوس" ذكرها "اليعقوبي"». محمد سليمان الطيب» موسوعة 
القبائل العربیّت sc‏ ص: 775. 

dads‏ «قبيلة من قبائل "البرانس" كانت تحتل المنطقة الواقعة بين آزرهون" و CU‏ وکان زعیم هذه القبيلة عند 
قدوم المولى 'إدريس" هو الأمير "إسحاق أو عبد الحميد الأوربي الذي تنازل وبايع الأحرار بالخلافة في آخر لقرن 
الثاني». المرجع نفسهء ص: 750. 
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«الفصل الالیش» آثار محمد الخليفة الشنجي في التاريج (الاجتماغي والتقافي) 


فبقي في أسره زمناء ثم أراهم من نفسه الإسلام وطلب مبايعة Aue"‏ -رضي الله 
عنه- بالإسلام والطاعة وهو متهیّی لخطبة الجمعة فأطلقوا 'كسيلة"» ولا يرون إلا أنه 
صادق وليس معه حديدة» فدب إلى "عقبة" وهو على المنبرء وكانت din‏ وبين ما يلبس 
مُدية» فانخرط منه وطعنه بالمنحر» DAA‏ لوجهه على المنبر ميتاء فأخذ کسیلة" وقطع 
شوه هَبْرَةٌ هَبْرَةٌ وأخرق بالتار».! 

يعقب 'مارتي (بول)" على ذلك» قائلا: «ويقع مهد کنتة" في "القيروان" كما أن 
القول بأن "عقبة بن نافع" هو مومس "القیروان"» هو واقع تاريخي» ولكن أسطورة 
"aus‏ التي تجعل هلاك البطل فيها على إثر إغتياله من قبل eie jl‏ کسیلة" البربري هو 


ne = 


زعم خاطیع» فعقبة لم يدفن في "القيروان"» ولكن قرب 'بسكرة"» في بلدة سيدي عقبة 
ذاتهاء وبالئالي لا تکون "لقیروان" مهد اکنتة" الاول» ولا ۳۹ هذا الضتريح في 


لواقع» وفي الوقت الحالي-ورغم ما یذعیه مورخوا الحولیات من کنتة"- أي زائر 


! محمّد الخليفة الکنتی» الرسالة الغلاویة ص: 142. 
— انفرد "محمد الخلیفة" بروایته عن "موقعة تهودة" بخلاف ما جاء ذکرها فى المصادر : 

- رواية این خلدون:«ولمّا اشتغل المسلمون في حرب "علي" و"معاویة" أغفلوا آمر افريقية» ثمّ ولاها "معاویة" بعد 
عام "عقبة بن نافع الفهري" فأئخن في "المغرب" في dus PAIS ABI a‏ إلى doxes,‏ وتلل بت وا في مرحعه. 
واجتمعت البربر على "ABUS‏ كبير آوربة"» وزحف إليه بعد ذلك "ز هیر بن قيس البلوي" QU‏ "عبد الملك بن مروان" 
فهزمه وملك "القيروان" واخرج المسلمين من 'إفريقية"». إبن خلاونء العبر وديوان المبتدا والخبرء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» SB‏ 91992« ج7“ ض ص :۰11-10 
- رواية إبن عذاري المراكشي:«جاء في ذكر ولاية Aue‏ بن نافع" "إفريقية" وغزواته فيها وإختتاطه مدينة 
"القيروان": «وذلك C]‏ "عقبة": Ul‏ وصل إلى مدينة "طبنة أمر أصحابه» فتقذموا ثقة منه بما دوخ من البلاد» وأته لا 
يقوم له أحد لينفذ قدر الله ومراده» ویتعجل لعبد من كرامته ميعاده. فصرف أصحابه إلى منازلهم عند قربهم منهاء 
وسار هو إلى مدينة lage?‏ لينظر فيمن يصلح لها من الفرسان. فلمّا انتهی إليها في بقية من معه وكانوا قلیلا» نظر 
"الروم" إليهم» فطمعوا فیهم» فأغلقوا باب حصنهم. وجعلوا يشتمونه و يرمونه بالحجارة والتبل؛ وهو يدعوهم إلى الله 
-عز وجل- GB‏ توسط البلاد» بعث الروم" إلى 'كسيلة بن لمزم الأوربي"...فلمًا قدم "عقبة" وعزل "أبو المهاجر" 
عرفه بحال "كسيلة"؛ , a3‏ من ملوك pal‏ » ولع بوتكم اارساتم, APR‏ فاستخف به " "isc‏ ...فركبه "البربر" في 
الجيوش العظیمة» وغشيه بهم 'كسيلة" بقرب "تهودا" . فنزل "عقبة' "رضه- ورکع رکعتین؛ dis:‏ لان المهاجر ": 
ألحق بالمسلمین» فقم بأمرهم! فأنا أغتنم الشتهادة! فقال له "أبو المهاجر": وأنا والله! أغتنمها معك! فكسر US‏ واحد 
Lagia‏ جفن سینه» وكسر المسلمون كذلك أغماد سیوفهم» وأمرهم أن یترجلوا عن خيولهم؛ فقاتلوا قتالا شديداء حتى 
بلغ منهم الجهدء وكثر فيهم الجراح. وتكاثر عليهم (yl‏ فقتل Chu‏ وآبو المهاجر"» ومن كان معهما من 
المسلمین؛ ولم یفلت منهم احد الا بعضص وجوههم اسرواء ففداهم صاحب 'قفصة"». ابن عذاري المراكشي» » Qui‏ 
المغرب في اخبار الاندلس و المغرب» تحقیق ومراجعة ج.س کولان و ا.ليفي پروفتصال دار التقافة» بیروت. لبنان؛ 
«le‏ ص ص: 20-28. 
— لمعرفة كل ما يتعلق بالسيرة الذاتية لعقبة بن نافع الفهري" ينظر: موسى لقبال» عقبة بن نافع (شخصيّات لها 
تاريخ)؛ المؤسّسة الوطنيّة للکتاب» تصميم علي غفسي عبد العزیز» الجزائر د ط 1989. 
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صحراوي أو سوداني. ولكن dal‏ زيبان" وواد ريغ"» وسكان جبال "الأوراس"'”. 
يقصدونه للزيارة».! 

كان الحجاج يقصدون "ARA.‏ سالكين الطريق الصّحراوي وعبر بلاد بربريا 
المغرب" بدلا أن يسلكوا طريق "غامبیا" أو بلاد سنغال» كما في القرن (13ه/ 
9م)ء وكان بعض حجاج "كنتة" و"المحاجيب" یمرون ب"لزّاب” لزيارة ضريح 
"عقبة". وإغتيال "عقبة" يرذد ذكره على P Aul‏ جماعات کنته" كسبب للحقد الذفین 
الذي يضمرونه ضد "الثتوارق" وعلى الأخص فرع آیلمدن" لاتهم يقولون ان الئوارق" 
os‏ من Ra‏ لربري piss Di‏ الأعلى P‏ 

وخلف "العاقِب" إبته "يعقوب" الذي أنهى حياته في إقليم الزّاب" وفيه تم دفنهء 
وقوه شیر يزان LOIR;‏ گنه اغات افق وال تبات 2۳ وقيلة "ید یی 
من جماعات "إيدولحاج". 2 

وهنا يكون التقد -عند 'مارتي (بول)"- ميسوراء فهناك خلط بين 'يعقوب" وبين 
جقد قق وهو الای طقن کی "اب S ad‏ 

رکف كر" آنه میاه لقني تحن ابا مر ۳ وقيره هرر اب از 
ب"لقیروان» من طرف زوار 'كنتة" و"المحاجيب”؛ حيث كان القطب الخليفة.؟ 


" مارتي (بول)؛ كنتة الشرقیون» ص : 13. 
* الزاب: «مدينة "الزاب" وهي مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين والزروع والقطن والحنطة والشتعير وعليها سور 
من تراب. وأهلها أخلاط وبها صنائع وتجارات وأموال لأهلها متصرف في ضروب من التجارات» والئمر بها 
Pun‏ وكذلك سائر الفواكه». الإدريسيء القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص: 164. 

مارتي (Ja)‏ مرجع سابق» ص ص: ۰14-13 (بتصرف). 

ji ^‏ ذكرهم في تعريف مدينة تينيكي: «بنتها قبيلة "تجكانت" في القترن السادس الهجري. وتقع بین شنکیط" 
و و ادان" "ATÀ‏ . وقد قامت فيها لقبيلة "تجكانت' " دولة ele‏ ودين وثروة لمدة تزيد على XD‏ قرون». المختار ولد 
حامدء موسوعة حياة موريتانياء الثاریخ السياسي» dg‏ ص: 59. 
- فقد خربت آلتيکي" في نهاية القرن (10ه/16م) بسبب حرب آهلية بين جماعات من قبيلة "تجکانت" نفسها. أحمد 
بن الأمين الشنقيطي» الوسيط› ص: 507. 
* محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاوی ص:143-142. (بتصرف). 
6 مارتي (Js)‏ مرجع سابق» ص: 18. 
7 جاء ذكرهم: «كان من عامة "المحاجیب" إحتجاب نسائهم فلا يخرجن من البيوت ولا يتزوجن الأجانب» قيل ومن 
هنالك سموا "المحاجيب"؛ على أن إسم asd‏ الرّجلين اللذين ذكرهما "ابن بطوطة" يقرب من إسم جد "المحاجيب" وهو 
"يحي بن ینومر" الملقب "المحجوب". و"المحاجيب" Ud‏ من سكن لاتة" من أهلها اليوم» وكانت لهم الرئاسة فيها 
ms‏ دخول "فرنسا"». المختار ولد حامد؛ مرجع «Ss‏ ص: 63. 
* محمّد الخليفة الکنتی» مصدر سابق. ص: 143. (بتصرف) 
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وكانت "القيروان" بعد "لزاب"» محطة شبه إجبارية على طريق (ual‏ وكانت 
جماعة من کنتة" "القادرية" تمر بها في طريقها إلى مکة"» خلال القرون الأخيرة.' 

وخلف يهس" أباه شاکر" في قوله: «ثم وقع "العبيديون” في إقليم "إفريقية 

"وقعة النباح" فخرج ابثه 'يهس" وإسمه "عبد الله" ببقية ولده إلى شرق "S RI‏ فأقام بهم 

ببادية "ظهر" شیخا مربیا عالماء ذا أتباع وشیّم» شجرهم ومدارهم 'تلمسان* أيام ولاية 


"آبي eoe‏ فبقي هناك إلى أن ثوفي ب'مستغانم” وقبره هنالك مشهور یزار ».7 

وقد ورد في "الطرائف" Cj‏ "شاكر" لقب ورد" ویقول البعض Y‏ ل'شاكر' 
ولد یدعی ورد" في حين يقول آخرون إن ورد" هو لقب لشاكر" يروي "تاريخ 
کنتة" فیما بعد أته كان لشاکر" أو ورد" أو ورد شاکر" ولد یدعی "عبد الله یحسن" 
أو هس" الذي جاء gal‏ في "لظهر" "آورلیان فيل" (الأصنام في الجزاثر)» ونشر 
دعوته» وهو مدفون ب-مستغانم". 

تذهب بعض الروایات -غير موکدة- إلى انتشار أحفاد "عقبة بن نافع" في 
مختلف مناطق بلاد "المغرب" ف_شاکر" بن ایعقوب" ضریحه بالقیروان آما "عبد 
لله" الملقب ب-یهس" فتوجّه إلى "تلمسان" وبقي بها زمن الستلطان المريني "بو عنان“ 
(749- ۵760-/1348- 21358(« وبعد blig‏ هذا السلطان توجه إلى مستغانم". أين 


أ مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 18. 

? العبیدیون: نسبة إلى "عبد الله المهدي"» وأول الخلفاء الفاطميّين في "فریقیة" و "مصر" )4 ربیع AYI‏ 297- 
14 ربيع الأول 24/32 ديسمبر 909- 8 مارس 4 ولذلك كانت دولتهم تعرف في المصادر السنية 

AN.‏ | 1 العبيدية الثتيعية" وعرفت كذلك ب "لدولة الفاطمية" لانتساب المعنيّين إلى "الفواطم". ol‏ عذاري 

المراكشي» البيان المغرب؛ de‏ ص ص :130-124. 

7 تلمسان: «هي مدينة مسورة في سفح جبل شجرة الجوز ولها خمسة أبواب ثلاثة منها في القبلةء باب الحمام» 
وباب وهبء وباب الخوخة وفي الشرق باب العقبة وفي الغرب باب - قرة وفيها آثار قديمة...وهي المدينة 
تلمسان" قاعدة "المغرب" الاوسط ولها أسوار ومساجد ومسجد جامع وأشجار وأنهار عليها طواحين...وهي دار 
مملكة "As y‏ وموسطة قبائل "البربر" ومقصد التجار». البكري» المغرب» ص: 76. 

* مستغانم: «وهي على مقربة من البحر وهي مدينة مسورة ذات عيون وبساتين وطواحين ماء وبين رفي أرضها 
القطن فيجود وهي بقرب مصب نهر "شلف" في البحر». المصدر نقسه» ص: 69. 

.145-144 محمد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاويةء ص:‎ S 

.44 محمد الخليفة الكنتي» > مخطوط "الطرائف والثلائد"» ص:‎ É 

* مارتي (بول)» مرجع سابق» ص ص: 19-18. 

* آبو عنان: آشار إليه این خلدون في کتابه: Gb‏ إتصل خبر التكبة على "القيروان" بالامیر "آبي عنان" این الستلطان» 
وکان صاحب "تلمسان" و "المغرب" الأوسط. وتساقط إليه Dill‏ من عسکر أبيه عراة زرافات ووحدانا وأرجف التاس 
بمهلك السلطان بالقیروان"» فتطاول الامیر "آبوعنان" للاستئثار بملك أبيه دون الأبناء» لما كان له من الایثار عند 
أبيه» لصیانته وعفافه» و استظهار القرآن» فکان محلا بعين أبيه لأمثالها». این خلدون» العبر» Tg‏ ص: 330. 
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da‏ الهجرة نحو الجنوب فالقبيلة الكنتيّة إستقرت ب"الصّحراء" بعد أن أصبحت 
الأوضاع غير ملائمة في المناطق الشتمالية ببلاد "المغرب" خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع فارتبط تاريخ الكنتيين بإقليم "توات" البعيد عن الاضطرابات السياسية 
والاجتماعية والمتميّز خاصة بالاستقرار الاجتماعي الذي كانوا في حاجة إليه من أجل 
الاستمرار في نشر الدّعوة الإسلاميّة وتعليم القرآن Ia SW‏ 

ويعتبر الكنتيون دعاة الإسلام والمشرفين الروحيّين على القبائل الصّحراويةء 
وصلوا إلى "توات" سنة (1121ه-/1709م)» وإستقروا في زاوية 'كنتة".7 

ٿم خلفه aij‏ دومان" وإسمه "عمرو" وكان عالما زاهدا ورعا مربياء إنتقل Jl‏ 
فتنة "ابن الأحمر” بحشمه وأهل قبيلته إلى "توات" فتُوفي ببلاد "مزاب" قبل الوصول 
إلى "توات" وقبره هناك معروف يُزار.4 

هاجر ail‏ "عمر دومان» نحو الواحات الصتحراوية من els‏ الحروب الأهلية 
لکته مات في الطریق» ودفن في "مزاب" ("غرداية")ء والرواية الاکثر انتشارا أته كان 
ل"ورد شاکر" ولد إسمه دومان" وآن "عبد الله يحسن" هو إبن ادومان". ویتعذر تمييز 
السب الصنحیح» والاختلاف واسع ویستحیل التأکد من حقيقة الوقائع» الا آن المتفق 
عليه Ob‏ ضريحي هذين الجذين لقبيلة کنته" غير معروفین في "غردایة" ولا في 
"مستغانم".7 

وخلفه dolis" aiy‏ الذي استوطن واحة "عززي" من قری توات" فأقام بها 


مربيا مرشداء تؤخذ عنه فنون العلم» حافظا محدثاء ودعا فیها بدعوته» إلى أن مات فیها 


أ محمد حوئية» Ald‏ كنتة بين اقليمي توات والأزوادء cga‏ 18. 


A.G.P . Martin, Quatre Siècles D'histoire Marocaine, p : 76. ۱‏ 2 
اخیه الامير "الغني بالل محمد بن یوسف این الاحمر" ووزيره oy‏ الخطیب" وعلی إثر تدخل من السلطان المريني 
"أبي سالم ایراهیم بن أبي الحسن المريني" (762-760ه-/1361-1359م) لدی الثائر وشیعته تم تسریح OU‏ 
"chll‏ وكان قبل في الحبس» فقدم مع yl‏ ه علی الستلطان المريني «في السّادس من محرم فاتح سنة TR‏ وستین 
وسبعمائة» وكان قدوما مشهودا مشهورا: «...وأخرج صهره "helal"‏ ونصبه للملك ليلة سبع وعشرين من 
رمضان سنة سئین وسبعمائة...». ابن خلدون» العبر» HET de‏ 209. 
* محمد الخليفة الكنتي» الرسالة da pal‏ ص: 145. (بتصرتف) 
" مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 19. 
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ااا هس سهس«سح_ت 
وثفن» وقبره بها مشهور یزار وخبره مأثور. ثع خلفه al‏ "يحي" وکان علامة حافظا 
ورعا laal j‏ مربياء تخرج على يده جماعة فرقهم في القری والمدن للإرشاد Ag jill s‏ 

وقد عاش 'يحي" ابنه وهو شيخ مشهور في "توالت" وسط جمهرة کبيرة من 
التلاميذ ومات فیها ودفن.* 

٠‏ ثم خلفه ابثه "علي" وکان قطبا علامة مُربياء يُهِتَدَى بهدیه» ویرجع إلى |شارته 
ورأیه» وکان یخرج إلى "المرابطین" أيام دولتهم ب"الصتحراء"» وجیل حستان" یأخذون 
عنه الأوراد ویستمدون منه الأمداد في زمن دولة السلطان "آبي فارس c7"‏ وگان مقلدا لد 
لا يعمل الا على وفق |شارته» فخرج إلى "الصتحراء" وتزوج بنت Xa‏ بن e‏ بن 
كنتة بن زم" رئيس POS al"‏ وإسمها "آهو" فأنجبا "محمّد الكنتي" وهو إسم جدّه لأمّه 
حسب عادة شائعة الاستعمال في القبائل العربية- الذي تركه والده لينشأ في أخواله 
ایدوکل" من "صنهاجة"؛ وقفل "علي" إلى "توات" أين تُوفِيَ إلى جنب أبويه ب"عزي".” 

i) iot. Jud‏ 0 إلى cj‏ القائمة الستلالية الأكثر كمالاء ثعطي ثمانية أجيال 
إبتداء من "Asie"‏ الذي اسنشهد في (۵64-63-/6083-682م)» حثی "علي" الذي مات 
في النصف m‏ من القرن الخامس عشر وعليه تكون ثمانية أجيال غير کافیق 
بصورة واضحة لسد إطار يبلغ سبعة قرون من الزّمن» وإلى وجود الكثير من 
أ محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاویة» ص ص: 147-146. (بتصرف) 
- وردت الإشارة إلى أسماء علماء ينتمون إلى قبيلة "کنتة" من إقليم توات"» كالسيّد "پیراهیم بن عبد المؤمن الكنتي“ 
والشتيخ "عمر بن المصطفى الرقادي الكنتي" محمّد عبد العزيز سيدي عمرء قطف الزّهرات من أخبار علماء توات؛ 
مدرسة سيدي البخاريء بلدية تيمي ولاية أدرارء ط 2002م؛ الجزائرء ص: 54. وكذلك ص: 127. 

* مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 19. 

* آبو فارس: هو إبن أبي العبّاس (شعبان 837-796ه/1434-1393م).؛ ela‏ عنه: «وبعثوا به إلى "تلمسان" أميرا 


علیها وقائما بدعوة السلطان نی فارس" فيهاء فسار إليها وملكها». لین خلدون» العبر» Je‏ ص: 432. 
* الإبدوكال: «عشيرة من قبيلة "لمتونة" الكبرى» اي من صنهاجه وبالثالي فهم من البربر e‏ وتکون تسمية CASS"‏ 


التي ستصیح إسم القبیلة» من اصل بربري. . وبالإضافة الى ذلك» بیدو أن قبيلة "إيدوكال" ليست سوى القبيلة الجدة 
لرک وهي القبيلة البربرية التي عاشت ت في ظهير بلاد "آزمور مزقان" (المغرب)». مارتي (Js)‏ » مرجع 
eis‏ کن 34 


^ كانت السلطة في آدرار بيد Ab‏ "إيديشلي" بینما كان الحكم بيد US gau‏ في الثتمال. إلا أن "بنوحستان" بدؤوا 
سلسلة من الحروب ضد قبائل "صنهاجة" تمگنوا خلالها من فرض سیطرتهم علی "الصنحر "el‏ فنزلوا ولا "اکید" 
حيث أطاحوا بحكم قبيلة "ابدوكل". المختار ولد حامدء موسوعة عياة موريتانياء التاريخ السياسي» «dg‏ ص ص: 
80-79. 
?> محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص ص: 148-147. )=( 
- وردت نفس المعلومات في مقال: 

J.O Hunwik," Kunta", Encyclopédie de L'islam, p : 394. 
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«الفصل «AIL‏ آثار عفد الخليفة الشزتي في التاريج (الاجتماغي والثقافئني) 
الإغفالات في الثتجرة ADU‏ (التسب)ء إستنادا إلى ما حفظته الروایات» مما أدى إلى 


2 


إنعدام في التزامن وإلى أخطاء عظيمة.“ 

عاش "علي" مكرما في عهد السلطان الحفصي "أبي فارس" في 35 -796y‏ 
1434-1393/7)» وكان ملازما له وينصت دائما لنصائحه» كما ربط علاقة 
مع مشايخ "البربر" من صنهاجة" و قادة "العرب الحستانیین". كما أصبح "أبو فارس" بعد 
فتح "تلمسان" سنة (827ه/1423م) قائد "إفريقيا" الصّغرى.3 

وقد عاد "علي" بالرغم من التكريمات إلى زاويته الصّحراوية» فتزوج إبنة شيخ 
قبيلة "ایدوکال" 'محمّد العالم» وأنجب من زوجته الدكالية" 'محمّد الكنتي"» وعاش خلال 
الثلثين الأوّلين من القرن الخامس عشرء وتركه والده في كفالة أخواله» وتربّى في 
اتوات" حيث أتمّ تعليمه التيني» ونتلمذ على شيخه "بو العبّاس Ot unl‏ الذي تعلق به 


ولحق به إلى موطنه 'سبتة" ولم ينفصل عنه حتى وفاته فدفن ب"عزي".٩‏ 


nescit 


' أورد الشتيخ "أحمد بن حبيب بن سيدي أحمد النویقظ" وهو من علماء 'كنتة" قصيدة في القرن الماضي. وفيها يورد 
شجرة التسب الكنتيّة» حيث يضيف جذا آخر غير مذكور في شجرة التسبء في قصيدة ela‏ في مطلعها: [يقول أحمد 
الضعيف od‏ حبيب يرجو من الرحمان أوفر نصيب] إلى أن يقول في السلسلة: [عن شيخه أبيه يحي من أمر سبعين 
تلميذا وكل إئتمر...عن شيخه سميه أبيه يحي الكريم الفاخر التبيه] [قد مات عنه وهو حمل ونشر خبره لهم وأته 
ذكر...وأته عن جذه خليفة يكون في رتبته المنيفة] [وكان أوصى أن یسم بإسمه ...وينفع الورى يفيض علمه]. وهذا 
يعني أن هنالك جذان ل'كنته" لهما إسم واحد حيث سمّي الابن باسم cda‏ بعدما تركه في بطن أمَه» وهذه عادة 
شائعة ومثبعة وقد أهمل هذا في شجرة التسب التي أوردها المولف. مارتي (Us)‏ كنتة الشرقیون» ص: 20. 

2 المرجع «x‏ ص ص: 20-19. 

* المرجع نفسه» ص: 24. 

^ قسبة إلى دكالة: «من النسابين من pale‏ من "صنهاجة" ولعل السبب الذي أوقعهم في ذلك الخطأ ما رأوه من 
تعصتب "دكالة" للدولة "اللمتونية" في منتصف القرن الخامس الهجري خلاف سائر قبائل "مصمودة" التي بادرت إلى 
الدخول في دعوة "لموحدین"» ومازالت 'دكالة" مستقرة اليوم حيث كانت في القديم» على سيف البحر والسهول 
المجاورة له بين 'وادي أم الربيع" و'وادي نسیفة" ('تنسيفت")؛ وهم شعب يشتمل على عدد كبير من القبائل والبطونء 
وقد داخلهم في القرن السّادس والقرن الستابع من الهجرة "العرب" من موجة "لهلالیین" وأحلافهم فغربوهم وإنقسمت 
دکالة" منذ ذلك العهد إلى "دكالة الحمراء" وهي الجنوبية التي تحيط ب آسفي" وتسمّى اليوم "عبدة"» و'دكالة البيضاء" 
وهي الشمالية التي تحفظ إسم 'دكالة"». محمّد سليمان الطیب» موسوعة القبائل العربيّة» ج3» ص: 822. 

" آبو العبّاس الستبتي: هو"آحمد المتبتي" الفقيه والصتوفي رجل صالح وولي شهير توقي ب'مراكش" سنة (601ه/ 
4م ). محمد حجّيء ألف سنة من الوفيّات» مطبعة دار الغرب: الرباط» المملكة المغربیّف دطء 91976« ص: 
68. 

- قال عنه "أحمد LL‏ التنبكتي": (601-524ه/129 1204-1( ass»‏ بن جعفر الخزرجي" "أبو العباس"» إشتهر 
ب"السبتي" الولي الزاهد القطب الغوث العارف با -تعالی- ذو الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والأخلاق 
الطاهر ق» نزيل "مراکش" وبها توقي» وقبره بها مجرب الإجابة وال كة» زرته ما ينيف على خمسمائة مرّة وجرتبت 
برکته مرارا. أخذ عن القتيخ "آبي عبد الله الفخار" تلمیذ القاضي "عبأض"». أحمد Ub‏ التنبكتي» كفاية المحتاج dg‏ 
ص: 20- 

* مارتي (بول)» مرجع سابق» ص: 24 
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بقي 'محمّد الكنتي" بأخواله حتی تربى وحفظ القرآن ومهر في سائر الفنون» 
وتلقی دروسه على يدي جماعة منهم: الامام "أبو العباس السّبتي"» صحبه باسبتة" 
وتخرج على يديه ودعاه بالقطبية» ثم رجع إلى "الصنحراء" ما بين تیرس" إلى "الساقية 
الحمراء" وإستوطنها بمن معه من تلامذته وجیرانه محترما مكرما معظما عند سائر 
دولة "المرابطين" من 'لمتونة" وابني ous‏ مقدما عليهم محكّما فيهم إلى أن جرى 
القضاء بأمر ale‏ على أخواله "إيدوكل". هم يومئذ المتغلبون على "الصّحراء" ومن 
فيها من أطراف "السود ^ 

هاجرت بذلك قبيلة "کنتة" في القرن (9ه/15م) من موطنها في "توات" إلى 
أطراف 'تنبكتو"» ومع مرور الزّمن إنصهرت هذه القبيلة العربية الاصل وأصبحت 
قبيلة مغربية» تدين لها الطريقة "القادرية" بإنتشارها في غرب "إفريقيا"» وكان لها أثر 
عظيم في إسلام "الزتوج"» في منطقة جنوب "el jalal"‏ ومنطقة "التيجر" الوسطی." 

كانت بداية هجرة "كنتة" في "الصحراء" الكبرى في عهد "محمد الكنتي فقد 
ذهب ليبحث عن الثراء إلى جوار قبيلة أمّه CU sad"‏ الذين كانوا ينتجعون بين "تيرس" 
و الساقية الحمراء» فإستقر في نواحي ازمُور"» وهي بئر ومركز يعد من أكثر مراعي 
المنطقة أهمية» وسعى في تدعيم مركزه الدّيني على قبيلة لمتونة"؛ CASS‏ الذين كانوا 
السّادة الستیاسیین للمنطقة وكذا على القبائل العربية من "بني ous‏ الذين توافدوا على 
المنطقة» وراحوا يفرضون وجودهم على الجميع. كما قام محمد الكنتي" بدور في 
الصتراعات بين "البربر" و "العرب" وإنحيازه للحزب العربي.3 

ارتحل 'محمّد الكنتي" عن أخواله مُغاضبا لهم؛ وقد UB‏ بعد تحالفه مع الحسانیین 
من "آولاد التاصر" يستقبلهم في مخيّمه وينصت ull‏ عروضهم المغرية» فقال بعضهم 
لبعض: إن فاتتكم هذه الفرصة في 'لمتونة" فحرام عليكم الظفر بهم بعدهاء فإستضافوه 
ليلتهم وطلبوا منه أن يعطيهم دولة 'لمتونة"» فمنحهم الستلطة على القبائل البربريّة» على 
أ محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة ds PARI‏ ص ص: 150-149. 
7 مصطفى أبو ضيف» القبائل العربيّة» ص: 284. 


3 مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 25 
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«الفصل «adil‏ آثار معفت الخليفة الغنتي في التاريج (الاجتماغي والثقافي) 
شرط قائلا لهم: إتكم متى بلغتم منهم الحد الذي تأمنون شوكتهم» رفعتم عنهم السّيف 
وأبقيتم عليهم عيشة لبني وبينكم.' 

فأعطوه عهدهم وميثاقهم على ذلك» واحتج الحستانيون على agi‏ جموع متكاثرة 
فأفخاذهم عدیدة» ومحالهم متظاهرة» ويساند agan‏ بعضا. فقال: LÝ‏ عليكم شن 
الغارات والإجهاز عليهم؛ فاتي قد دعوت الله عليهم باذهاب التولة وإيهان Algal‏ 
فأجابني فيهم. على أن الستيادة تتجه إلى التهاية وتبدأ الستيادة لهم» فهزموهم وأبقوا منهم 


البقايا المدعوة باللحمة التي ضرب نو حسان" mt‏ رقابها المغارم ومن كان منهم 
2 


زوايا أبقوه على ما كان عليه.” 

وقد قلب هذا الحلف العام بين "العرب" الحسلنية وبين القبائل البربرية الخاضعة: 
في نهاية القرن (9ه/15م) الخامس عشر هيمنة 'لمتونة" في هذا الجزء من شنقیط" 
العليا: أي في شمال "آدرار"» وفي 'سبخة الجل" و زمور". وقد كان الحلف المذكور 
uis‏ بداية الفتح العربي ل"الصتحراء" الغربية الذي راح يستمر في "آدرار" و'تكانت' 
في القرن الستادس (10ه/16م)؛ كي ينتهي في القرن (11ه/17م) في "شنقیط" 
الستقلى بعد حرب AST uU‏ وقد إضطر "البربر” المغلوبون إلى دفع الاتاوة وإحتفظوا 


1 محمد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاويةء ص ص: 151-150. (بتصرف) 

" العصندن فسات ضن: 151. 

3 حرب شریبة": وقعت سنة (1084ه/1673م) بين قيائل آزوایا" .طقة "الكبلة" و"المغافرة". ينظر: ابن طوير 
الجنةء التاريخ»ء ص: 46. سيدي بابه بن سيديء إمارتا إدوعيش «c3 s s‏ ص: 131. 

- لقد فصل "المختار ولد حامد" في هذه الحرب» وممّا جاء عنها: «بيد أن إمامة "الزوایا" شغلت عن فتوحاتها فى 
الجنوب بحرب أهلية داخلية» ذلك gj‏ حربا نشبت بين "الزوايا" و'المخافرة" عرفت باسم (A03)‏ وأختلف في معنى 
هذا الاسم فقيل 43 مركب من (شر) ومعناها (حرب)» ومن (ux)‏ -قيل إته 'ببه بن أحمد بن عصور"» من 
"RAM‏ في ("تاشدبيت")- وهو إسم شخص منع الزكاة فأرادت "أنّ_ايا" قتاله فمنه "المغافرة"» وكان ذلك cana‏ 
الحرب. فيكون معنى الاسم (حرب ببه) أضيفت إليه لاته سبب (gs.‏ 

- وقيل إن الإمام "ناصر الدين" كان إذا جتد las]‏ لهذه الحرب قال ند: (شریب)» أي (o5)‏ فيكون معنى الاسم: 
الحرب التي شعار رجالها (البربرة) -البربرة صوت المعز- ودخلت هذه الحرب ضد "المغافرة" Cus‏ مجموعات 
قبلیه رئيسيّة من الزوايا: مجموعة قبائل "تشمشة"؛ مجموعة مؤلقة من قبائل "المدلش" و"انتابه" و"ايكمليلين"» مجموعة 
قبائل 'تندغة"» مجموعة مؤلفة من قبائل "ايجيجبة" و لمتونة" و"النجامرة ١‏ قبيلتا "ادغزينبو" و تاگنانت" قبيلة "بارتيل". 
وإعتزل الحرب بعض USII"‏ وكان منهم قبيلة "ايداب لحسن" رزوا! آدرار" تيّطتهم عنها فتوى "الحاج عبد الله 
بن بو المختار الحسني". وكان الإمام "ناصر الذین" نفسه هو الذي بهود الزوایا" في هذه الحرب حتى إستشهد يوم 
"ترتلاس" فتعاقب على القيادة الأئمّة بعده. UÍ‏ "المغافرة" فقاددع تلانة من أشهر رجالهم هم: "هدي بن أحمد بن 
دامان" أمير "لترارزه» "بكار بن أعلي بن عبد الله" أمير Cau ll‏ بوسیف بن محمد الزناكي" أمير "ولاد 
مبارك".ینظر : المختار ولد حامد» موسوعة حياة موريتانياء التاريخ السياسيء ج 1 » ص ص: 209-208. 
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«الفصل «alil‏ آثار معف الطيفة الشنتي في التاريج (الاجتمامي والخجاتی) 
رسميا باسمهم DN‏ "صنهاجة" والتي تحرفت في لهجتهم البربريّة إلى"أزتاكة"! التي 
فقدت مع التقادم معناها الأصلي الستلالي» وإنتهى بها الأمر إلى تابع يدقع الإتاوة. كما 
نالوا Laj‏ من "العرب" عبارة الازدراء "اللحمة" أي اللحم الذي يؤكل أو يفسد. 
واتصرف بعض أفخاذهم نحو الثراسة ولاذ بالثقوى» وأصبحوا مع الزّمن آوائل 
A J U‏ 2 واجتمع الجموع على "محمد الكنتي" ب-"لصنحراء"» و تجکانت 


زمنئذ تيك“ قصرهم المشيد قبل حربهم فيه وفرقتهم منه» و بتولحاج" الذين هم 


4 Jesi "إيدولحا-‎ 


وقد كانت "آدرار" في تلك الحقبة-القرن الخامس عشر- مأهولة بثلاثة فروع من 
لمتونة" هي:اتجکانت" والتي كان مركزها نيکي"» بين شنقیط" ووادان" قبل أن 
يباشروا نزاعاتهم التي أدت إلى تشتتهم» وقبيلة "ایدولحاج" المقيمين في "تیشیت" وقبيلة 
تافو لالت".3 وقد دفن "محمد" ب'فصك" في إقليم 'تازيازت” (شنقیط") وقطن بنوه بعده 
بشيعتهم في "الصتحراء".6 

ففي عهد "محمد الكنتي" بدأت بداية هجرة کنته" إلى "الصنحراء" الکیری» وكانت 
أسفارهم في سبيل الدّعوة للإسلام والتجارة» فوصلوا شمالا حتّى "سوس” و تاقیلالت" 


7 " M > ۶ an nt. - " a 8 ین‎ Ld LU "o^ m 5 LÀ 5 Ed 
و'توات " وجنوبا إلى "تنبکتو" و"الستودان" حثی کاتسینا" و قوبیر" في شمال "نيجيريا".‎ 


' الزناكة: «تعريب "صنهاجة"» ويقال أيضا "أيزتاكن' و'أيصناكن"؛ ویستعمل اللفظ في الجتوب إستعمال "صنهاجة" 
قي الشمالء منهم فريق بإقليم 3555 ec‏ وفرقة بواحات "فجيج ؟ ب لمغرب" الأقصىء ويطون متدمجة قي قياتل 
معريية وأخری جزائرية. محمد سليمان الطیب. موسوعة القبائل العربيّةء Oc‏ ص: 829- 

مارتي )5( كنتة الشرقیون» ص: 26. 

7 تنيكي: «تقع أطلال هذه المدينة بين 'شنقيط" و وادان" . ومن المرجّح أن تكون Jd‏ حاضرة 5 علم في Dd‏ يعد 
رباط "عبد الله بن ياسين وآزوکي" وان كانت قد تأسست في القرن السّادس الهجري وهو القرن الذي Cul,‏ فيه 
ودان" و تيشيت" وکاتت "ees‏ مركز قبيلة تجکانت» إزدهرت في القرن العاشر الهجري كحاضرة من حواضر 
لعلم في لبلاد. قيل أن فیها يومئذ 300 فتاة ت تحفظ موطا" الامام "مالك" ثم آلت لمديتة إلى للخراب وتزح آهلها 
re ca‏ عويب au vl‏ واي لجنا لاحر S‏ 
"ALS"‏ «أخلى من تتيكي». وقد قال "أباه بن محمد الأمين اللمتوني” (1330ه/1911م) أن أكثر بقاع لدتیا Le‏ 
أذ ذاك "تتيكي" وامصر؟». الخلیل النحوي. بلاد شنقیط (المنارة والرباط)اء ص: 4. ویتظر : هامش رقم 4 ص- 
4 من البحث. 

* محمد الخليفة الكتتي» الرسالة الغلاريةء ص: 152. 

7 مارتي (يول)» مرجع سایق ص: 27 
؟ محمّد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 160. 
مارتي (ds)‏ مرجع سابق» ص: 34. 
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«الفسل «AKIL‏ آثار ححفد الظيفة الذي في التاريج atlasa Yi)‏ والخجانم) 
3.12.1 الفروع: 


لقد تزوج "محمد الكنتي" ڊ ut‏ بنت "آل محمّد بن الحسن بن أيشف Ec‏ > قولدت 
له Aij‏ "آحمد البكاي"» وكان شيخا عالماء إذ يعتبر مغرس شجرة ins‏ والذي co»‏ 


"جكانية يتت يعقوب الرمضانية" فولدت له ثلاثة آولاد» وعنهم cen‏ شجرة JiS‏ 
وكانوا علماء وأكبر أولاد "أحمد البگاي": aij‏ "محمد الكنتي الصتغير" شم aud‏ "آیو بكر 
الحاج" ثم إبئه آعمر ESAME‏ ^ 

عاش 'أحمد البكّاي"» طرفا من القرنين (10-9ه/16-15م). وكان هو الذي 
جعل من "AUS"‏ الدّعاة الإسلاميون على القبائل الصّحراويةء» وعملت على تحقيق J‏ 
إسلام ل"الزّنوج". لتزدهر بزعامة إينه "عمر الثتيخ" ثم بعد زمن في يام ۳ "المختار 
لير و كانه و احفاده 3 

ad‏ عاش "أحمد البكاي" في شنقیط" العلياء بين "لسَاقية الحمراء" حثی زمور"» 
ومن آزمور" إلى "تنيكي" لدی عشيرة تجکانت". وقد دفعته رحلاته» مع مريديه حثى 

4 uu 

وخرج 'أحمد البكّاي” ببعض تلامذته من "الساقية الحمراء” حتى ورد "ولاتة”ء 
وأهلها "المحاجيب" و آسنکیتن". أين أقام مخيّمه على مقربة من ولاته"» وكرّس وقته 
للتعليم والإرشاد و السياسة إلى أن توقي بحدود سنة (920ه/1514م)» ودفن غربي 
و لاتة" (البلدة)» إلى شفا واد عميق.” 

جاء في كتاب "olas‏ عن "سکیا الحاج محمد بن أبي بكر" -من ملوك 
السنغي- وإستيلائه على بلاد کنتة" حثی 'المحط الاطلسي" وإمتتت سلطته من 


تزوج "محمد الكنتي' ' من إمرأة من قبيلة أخرى متفرعة من "لمتونة", "لتجکانت نت". يُنظر: 
J.O Hunwik," Kunta", Encyclopédie de L'islam, p : 394.‏ 
* مارتي (بول)» كنته الشرقيون» ص: 28 
5 المرجع تقسه» ص: 29. 
S‏ محمد الخليفة الكنتي» مصدر سايق» ص ص: 159-156. 
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«الفصل الثّالك» آثار sana‏ الطيفة anI‏ فى التاريج (الاجتماعی والتهاني) 
'بودوكو" إلى 'تغازة": «فملك من أرض کنتة" إلى البحر المالح في المغرب" وأحوازهاء 
ومن حذ أرض بندك" إلى "تغازة" وأحوازها خضع الجميع بالستيف والقهر».! 

تزوج "أحمد البكاي" إمرأة جکنیة" هي إبنة "یعقوب الرمضانيی"» ورزق منها 
بثلاثة أولاد: "محمد الكنتي C yalal‏ تمييزا له عن جذه لأبيه» و"الطالب أيو بكر 
الحاج"» و"عمر الشيخ". وقد كانت مخيّمات هؤلاء الأبناء الثلاثة أرومّة كل قبائل EC‏ 
المقيمين في "إفريقيا الغربیة". وثعتبر المجموعات الثلاث المنحدرة من هؤلاء الأيناء 
الثلائة هي أصل کل قبائل "كنتة" في 'إفريقيا الغربية"» فالأخيران هما أجداد AS"‏ 
اشرق" Gl‏ الشيخ "محمد الكنتي الصغیر" فهو جد كل كنتة الغرب" عن طريق أبنائه 
السبعة» فهو جد أكثرية "كنتة الحوض".* 

ذكر 'محمد الخلیفة" رواية غريبةء تمثلت في أن يقتل الرّجل جميع أبنائه إلا 
واحدا يستبقيه ويختاره ليرث عنه إسم الأسرة ويعهد إليه بأسراره وقد استمرت هذه 
العادة إلى عهد الشنیخ "أحمد البگاي": «وكان فيما ينقل عنهم خلف عن سلفء أنّ الواحد 
منهم متى ولد له أولاد وشبواء وعلمهم ودربهم وأحس من نفسه بقرب الرّحيلء» إختار 
agia‏ من توسّم فيه وسم الصّلاح والصلاحية للإرث عنه فعمّره. ودعى الله في أخذ 
الباقين»ء حرصا منه على دوام الاستقامة وعدم الئعدي إلى ما وراء حد الشترع العزيزء 
فلا يبقى منهم إلا الواحد الوارث».3 

وقد يقصد 'محمد الخليفة" من سياق کلامه» أن اختيار الوالد أحد أينائه وتفضيله 
له لما قد يلمس فيه من مخايل التجابة والتبوغ» والاستقامة» وبين القتل الفعلي» التي 
يخالف الشر ع الإسلامي!. 

وذكر أن زوجة RLW‏ "أحمد البگاي" عندما لاحظت ميل زوجها إلى إبنهما 
"آعمر" إستشارت والدها في الأمرء فأرجع القضيّة إلى تقليد عاتلي لادخل لأحد فيه 
وبما لها حريصة على أن يحظى ولداها الآخران بقسط من عناية والدهما راقبت الشتيخ 

أ الستعدي» تاريخ المتودان» ص: 72. 


.206 القبائل البيضانيةء ص:‎ (Js) مارتي‎ a 
.155 محمّد الخليفة الكنتي» لرسالة الغلاوي ص:‎ * 
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«الفصل الیّالیشه آثاو معد الظيفة الكنتي فى القاريج atlasa Y)‏ والنجامی) 
عندما خرج لأداء صلاة الصبحء فأدركته وهو في الطريق» فانتظرته Gi»‏ فرغ من 
cotet‏ فأمسكت به وسألته العطف على ولديهاء فرق لحالها ولبىّ طلبها فيما يظهر 
للثاسء وبما أنه لا يريد أن يقع في الشّراك الذي نصب cal‏ فطلقها وترك وصيّة مكتوية 
وخرج من بلده إلى وجهة مجهولة.! 

- يعتبر "محمد الكنتي"؛ جد قبائل domal ARS‏ عن طريق أبتاته did‏ 
S y‏ قسم كبير من "كنتة الحوض".* 

ولد 'محمّد الكنتي الصتغیر" سبعة رجال وإمرأة أوردهم على التّحو الآتي3: 
1- ویس ولد أحمد" وله ثلاثة بنين» "آبوسیف" أمّه "آسية بنت أحمد بن أبي بکر" 
و ue"‏ الوهاب "» و"عبد المؤمن " Vaga‏ "جكنية”» وهم "أو لاد بوسیف". 
aaa] -2‏ الكريم" جد "أولاد أحمد كنتة". 
3-"أبو بكر" جد "أو لاد أبو بكر". وهما أكبر من "أبي سيف" 
4- "عمر Sa‏ "المتغمبرين". 
5- "المختار اللقره"» جد "الركبات". 
6- "الوافي الشواف" ولد "وکال" جد "أهل آوکال أمّه من "أولاد أحمد أكلال جكنيّة". 
7- "حبیب الله" جد "أولاد حیبلله". 

وهذه شجرة القاطنين من كنتة" بتکانت" و آکان" إلى وادان". وتفرّع من 
آخویه. "یو بكر الحاج" و"عمر الثتيخ" من کنتة" القاطنون بآزواد".4 

- والطالب أبو بکر"» عن طریق آبنائه جد عشيرة "لهمَال" (فخذ من كنتة 
آزواد)» وعشيرة "آهل الازرق" و "الصتمان". وقد تلاشت هذه الأخيرة. 5 


' محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاویة ص ص: 156-155 
" مارتي (بول)» كنتة الشرقيون» ص: 29. 

3 محمد الخليفة «US‏ مصدر سایق » ص Iya‏ 161-160. 

* محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص: 161. 

7 مارتي (s)‏ مرجع سابق» ص: 29. 
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«الفل الثّالك» آثار sana‏ الطيفة الكنتي في التاريج (الاجتماغي والثهاضي) 


ولد P‏ بكر الحاج" Oil‏ أوردهما على التحو ad‏ 


]= "أحمد فقيه كنتة". 


2- "عبد الرحمان". 
وأمّهما 'تَنْدغِيّة"» وثوقي عنهما أبوهماء وهما صغیران» فكفل "محمد الكنتي” 
EC EECOINTDGUYR X € IU‏ 
وبوفاة "الطالب أبو بكر"-في سن الشّباب- قبل والده» توزّعت الخلاقة الابوية 
بين ولديه الباقيين على قيد الحياة: "محمد الكنتي» وهو الابن اليكر الذي ورث السلطة 
السياسية» وعاد بعدئذ مع أكثرية المخيّمات إلى "تکانت". و"عمر الشّيخ”» وهو الاين 
الأصغر الذي آلت إليه البركة الأبويةء مثلما حملته تطلعاته إلى أوج الزّعامة Aa‏ ? 
Ul -‏ "عمر RIAM‏ فهو جد کنتة" الآخرين في الشرق." وقد ولد ثلاثة أولاد: 
1- أكبرهم "أحمد" الملقب "القَيْرح” (الأثرم)“ جد "لرکاکدة". وقبره ب"الجاش" من 
أرض الستاحل Que)‏ في عرف "لصتحراء)» المعروف عند أهل تلك الأرض 
بروضة "آبي الأنوار". 
2- طریده "المختار الشتیخ؛ جد "أو لاد المختار". وقبره بزاوية "کنتة" من "توات". 
3- صغيرهم "لوافي"» جذ "ولاد الوافي". وقبره بالمریرة" (من agas‏ "الساقية 
الحمراء")» من أرض "el jaial"‏ وآمهم "ANUS‏ اسمها قاطمة" وتدعی حلصت 
cili,‏ "عمر aul RLW‏ البکر "آحمد الفیرم"» eue S‏ سياسي وديتي CASS]‏ 
وقد عاش في التصف الأول من القرن (10ه-/16م)» ومات حوالي (961ه/ 
3م ) أو بعدها وتزوج من إبنة عمّه» بنت "أحمد بن الطالب آیو بكر". وظلّت 
الرئاسة لطريقة 'كنتة" في نسل "أحمد الفیرم"» حثی القرن (12ه/18م)» حيث إنتقلت 
' محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاویة ص ص: 163-162. (بتصرف) 
* مارتي )5( كنتة الشرقیون» ص:32. 
7 لمرجع تفسه» ص: 29. 
* آحمد الفيرم: أحمد الملقب الفیرم. كان عالماء عاملاء وليّاء كاملاء توقي حدود الخمسين بعد تسع مائة (950ه/ 


3م). محمد الخليفة الكنتي» مخطوط "الطراتق , CAAD‏ ص: 70. 
* محمّد الخليفة الكتتي» الرسالة الغلاویةه ص ص: 164-163. (بتصرتف) 
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«الفصل الال ك» آثار معف الطيفة الكنتي في التاريج (الاجتماغی والتجانی) 
إلى فرع قريب هم "هل علي" لتعود بعدئذ إلى "أولاد الوافي" من CASS‏ وبذلك 
إنفصلت ALEJ‏ الصوفية هنا عن شجرة نسب "كنتة الشترقيين”» aid Ud‏ "المختار 
Ca EX‏ فقد ظل ينتجع في أقصى الجنوب الغربيء بين TASCA‏ إلى "وادي درعة" إلى 
توات": ومات في مهد الاسرة» في زاوية کنتة" في "توات" وذفن فيهاء ويوجد نسله G‏ 
على شكل عدد قليل في الواحة المسمّاة زاوية 'كنتة" أو يؤلفون أفخاذ مستقلة تحت إسم 
"آولاد المختار" لدى 'كنتة الشرق" (کنتة" الصتحراويون) ' 

وعاش الابن الثالث ل"عمر الشنیخ"» "لوافي" مثلما كان یرتحان في "الحوض" 
ویقع قبره في "لمریرة"» والتحقت ذراريه بهجرة کنتة" نحو الثترق» ویقیمون في شمال 
"ينبا" وستنبعث السلطة الستياسية والدينية لقبائل 'كنتة" في نسل "لوافي» oe. Gd‏ أو لاده 
الأربعةء فأوردهم على النحو الآتي: "حیبلله" (نهاية القرن السّادس عشر). وایته "محمد 
بن حیبلله" (القرن 17 وبداية القرن 18). وإبنه "بو بكر ولد محمد" (القرن17 ويداية 
القرن 18). و"أحمد ولد أبو بكر" (نهاية القرن17 وبداية القرن18) وقد ثوفي سنة 
(1151ه/1739م). وهذا الأخير هو والد الشتیخ "لمختار" والد "محمد الخليفة 
الكنتي".7 

adl;‏ حدث نزاع بين cana "AS‏ حرب نشبت بين أفخاذ ”أو لاد ملوك" البیض 
و الکحل» وقد انحاز "الوافي بن عمر الشیخ" إلى جانب البيضء في Qum‏ إنحاز اين عمّه 
ویس" اين "محمد الكنتي الصنغیر" إلى الفریق الاخرء وتشابك إينا العم فقبض ویس" 
على معصم "لوافي" ووطی "لوافي" على مشط رجل ویس" وجذب الوافي يده فيقي ما 
على العظم من لحمها بيد "ویس" وجذب "ویس" مشط قدمه فبقي ما على المشط من 
الحم تحت قدم "الوافي". و علی إثر هذه الحاثة إثفق الاخوان على الفصل في ذلك. فقال 
"عمر" ل"محمد الكنتي": آفرق Ul‏ بين هذه هذین الفحلین» فهو آبقی على ذات البین» 
E Dial‏ جر "التحمة" و الحشم و الغاشية» فأوجب إنفصال القبیلة 3 


.37-36 (بول)» كنتة الشرقيون» ص ص:‎ qe! 
:37 المرجع نقسه ص:‎ * 
محمّد الخليفة الكنتيء الرسالة الغلاويةء ص: 165. (بتصرف)‎ * 
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«الفصل «AKIL‏ آثار sana‏ الظيفة الكُنتي في التاريج (الاجتمامي والتفانی) 

فطل "محمد الكنتي" في مکانه» منتجعا بين "الحوض" و cT al‏ وبين "تکانت" 
و'نهر السنغال» بينما راح "عمر الشيخ" يقيم مع تلامذته وأتباعه في حمادة "الساقية 
الحمراء": في "زیان"» و'أركشتاش". ووادي الشنب".! 

فاستوطن "عمر الشنیخ" من "الساقية الحمراء" إلى "آزبار" إلى "لحماده" إلى 
آرکشاش" إلى 'واذ الشنب" بشرق "توات" ومتجرهم ومكيلتهم "سوس الأدنی"» إلى 
"Ae oy‏ و'ميحلماسة” إلى "توات". فإذا كانوا ب"أركشاش” وما والاهء سافروا إلى 
"المتودان"» فريق: إلى قرية CSS‏ وفريق إلى "المتودان" الأكحل: کائیتة" و'كوبّر” 


و "هوصا". وجيرائهم من "أولاد حستان" "آولاد أسنان" من "بناء دليم"٠‏ ویتو عبد 


الرحمان"» gig‏ عبد الحق" من آلبرابیش» و"عريب" وا'بنو محمد" من ”عرب 
الصحر اء". و استوطن "محمد الكنتي الصغير" من طرف "المتاقية الحمراء” الغربي إلى 
cell eos S‏ "آدر ار " الی "آوکار " - em‏ زوس" 2 


- 


1.4.2- قبيلة "إدولحاج D"‏ 

أورد "محمّد الخلیفة" فصلا في "الرّسالة الغلاوية” حول تاريخ هذه القبيلة التي 
ينتمي إليها عدوه الستياسي» فقال: «نعم "إدوالحاج" قبيلة من قبائل "المرابطين". كسائر 
القبائل agio‏ الصّميم واللصیق» والإشابة والعريق» والذي صح ووقفنا عليه في 
ill‏ اریخ» وثبت بالتقل لدينا عن من قبلت روايته وكملت درایته».* 

أورد نسب هذه القبيلة بالتفصيل» ونجد في مقابل ذلك "عبد الله بن محمود 


الحاجّي" في كتابه "رسالة في نسب إدولحاج الشرقیین" كأته يرد على ذلك بذكر نسب 


أ مارتي (يول)» كنتة الشرقیون» ص: 34. 
* محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاوية» ص ص: 167-166. (بتصرف) 
7 إدوالحاج أو إيدولحاج: «قبيلة معروفة قامت ببناء مدينة 'ودان "ài.‏ (546ه/1151م) على فقاض ودان" 
القديمة». المختار ولد caola‏ موسوعة حياة موريتانياء التاريخ السياسيء ج1ء ص: 61. 
- جل قبيلة من قبائل "أبيير" (شنقیط) تسبق إسمها كلمة yd‏ مثل: "إدوعلي“ انظر: 

Hamet Ismael, "Villes Sahariennes", R M M, p:265. 
الحاج: «قبيلة عربية مشهورة في مناطق الوسط من شتقیط" وقي منطقة تتیکتو"‎ sy j أداوالحاج أو قبيلة‎ aba — 
"مالي"» وقد كانت قبيلة "اداوالحاج" تقطن مدينة وادان" و شنقیط" ثم نزحت إلى الشترقء كانت لهذه القبيلة‎ Quz 
lagin وبينهما مساجلات شعرية ومعارضات. كما وقعت‎ CASS مشاحنات ومعارك مع القبائل المجاورة وخاصة‎ 
وبين قبيلة "أداوعلي" حروب أوردها الشتيخ "حرمة بن عبد الجليل العلوي" في رسالة موشحة يالشتعر واصفة الحرب‎ 
.693 وخسائرها ونتائجها». محمد سليمان الطيب» موسوعة القيائل العربية» ج3» ص:‎ 
.131-130 محمد الخليفة الكنتي» مصدر سابق» ص ص:‎ ^ 
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«الفصل AIL‏ » آذار محمد الظیمة الكُنتي في التاريج (الاجتماغی والنجانی) 


كته" بنوع من الريب ويدافع عن نسبه الذي يرفع إلى "يحي بن عمر اللمتوني"" 
وبذلك يصرّح "عبد الله بن محمود" في ترجمته لوالده "محمود" نقلا ”عن عبد الله ابن 
ایراهیم العلوي» مانصته: «محمود الحاجّي" بتشديد الجيم نسبة إلى جدّه gla‏ بيت الله 
ینتسب إلى "يحي بن عمر" بفتح العين وسكون الميم "اللمتوني" وهو الذي يقال له ملك 
الحق بكسر لام ملك» أخي "آبي بكر بن عمر" "CES gu‏ من أرض 
"cast‏ 2 

ويذكر في موضع آخر: «وليعلم التاظر فيه UD‏ لم نقصد فخرا ولكن مقصدنا 
التب عن نسبنا الكريم الشريفء UI‏ بلغنا من طعن كنت فيه حسدا وبغيا وجهلاء فأردنا 
تبيان Gad‏ وإيضاحه».3 

كما يذكر الأحداث التي شهدتها قبيلة "إدولحاج"» فقال: do»‏ وقع الحرب في 
القديم بينهم وبين 'مامئتة* ب'تيشيت" أزمان كانوا تحت كنفهم حلفاء لقبيلة Mile‏ 
وكانوا آهل طيش فأوقعوا الحرب في ما بين تلك القبيلة وبين سائر "ماسنة" فإنهزموا 
وقتلت من دوتحاج" مقتلة عظيمة يزعم "أهل تیشیت" agi‏ طموا على أشلاء جماعة 
وافرة منهم بيرا بصفات عظيمة. وخرج باقيهم إلى وادان" وإسمه إذ ذاك "OY Sl‏ 
سكام EET‏ ی فی وک دوو اھ اک چ ET‏ کا 

أشار محقق "الرسالة الغلاوية"» إلى أنه لم يستطع تحديد تاريخ هذه الصنراعات» 
إذ لم تذكرها أيّ من المصادر المتوافرة لديه»؟ وهذا ما حدث معي أيضا. 


أ يحي بن عمر اللمتوني: عندما توقي "يحي بن ایراهیم" ولى "عبد الله بن یاسین" بعده "يحي ين عمر بن 
تلاكاكين لللمتوني"» وكان رجلا صالحاء شديد الاتقياد ل_"عبد الله بن ياسين". ينظر: المختار ولد cada‏ موسوعة 
حياة موريتانياء التاريخ السياسيء de‏ ص: 46- 

عبد اظدين محموده رسلاة في کپ إبولحاج cru‏ صن: 327— 328 

المصدر تقسهء ص 30.2 

*ملسنة: day‏ "آهل ماسنة" "تشیت"» . استعدي, تاريخ الستودان» ص: 22. 
- سبق ia‏ الخليفة الكنتي" "ucc me ln‏ ترشيت" بشان تقسيم لمدارات أن صرح: ad‏ قد 
تحصل عنده Cj‏ "ماسنة" هم أهل الدار والجدار وأنَ من سواهم من "أهل تيشيت" اليوم هم لطارتون عليهم ون 
"ماسنة" هم أهل الدفع والجلب عن القرية ولها ون من سواهم في النئرات بحكم التيع لهم». هارون ين یاب 
الأخبار» de‏ ص : 132 

” محمّد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاوية ص ص: 134-132. 

* المضدر تضه» ص: 133. 
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«الفسل «adil‏ آثار محمد الظيفة الكنتي في التاريج (الاجتماغي والتجافي) 

di‏ ذكر 'محمّد الخليفة" انضوائهم تحت سيطرة "إيدوكل" ويقصد أخوال جده 
"محمد الكنتي» بقوله: «فإستوطنوه تحت كنف "إيدوكل" أزمان دولتهمء فكانوا يدفعون 
إليهم زكواتهم ويعتقدون فيهم البركة» ويتوب من يتوب منهم على أيديهم وهم في غاية 
المسكنة وإنكسار الثتّوكة والاشتغال بتعلم العلم وتعليمه».! 

d‏ إنتقل للحديث عن الحرب بين "إدولحاج" و"إدوعلي2: o Dl‏ وقع الحرب 
بينهم وبين "إدوعلي" فداسوهم وهزموهم هزيمة إثر هزیمة» حثی أجمعوا على الجلاء 
cla! cs‏ 3 

يهتم "محمد الخليفة" في الجانب الاجتماعي بكل ما يتعلق بقبيلته هوء على غرار 
القبائل الشنقيطية الأخرىء وطبعا للوسط الاجتماعي إنعكاس على المستوى الثقافي 
للفرد والمجتمع» وهو Laj‏ مجال واسع له أهمّيته» يجمل بالمورّخ أن يدرسهء ویتتبع 
تفاصيله وبذلك تكتمل الصنورة لحياة هذه القبيلة التي عاشت أجواء تميّزها عن غيرها 
كما سيتبيّن من خلال المبحث الموالي. 


' محمّد الخليفة الكنتيء الرسالة الغلاويةء ص: 134. 

* أداوعلي: «آو"لولاد علي“ Ab‏ عربية مشهورة في "صحراء dhaid‏ ترجع بنسبها إلى Gia‏ "علي بن طالب" 
-كرم الله وجهه- ويريطون صلتهم بدولة للعلویین في "لمغرب" لهم صولات وجولات في "لصنحراء شديدوا 
البأس» نبغ منهم الثتعراء والعلماء والفقهاء أمثال:"عبد الله بن محمّد العلوي" الشاعرء و"ياب بن أحمد بيبة” الشاعرء 
وعبد الله العلوي" وغيرهم. ولقبيلة "أولاد "ule‏ معارك مع القبائل المجاورة لهاء والحرب بینهم سجالء 
والصتحراويون يتنترون بسرعة إنفعال العلوي واه لا يحتمل الاهانة وهو سريع الرد كذلك». محمد سليمان الطيب» 
موسوعة القبائل العربيةء de‏ ص ص : 3- 684. 

م FERES‏ الكنتي» مصدر سایق» ص: 135. 

- هذه المعركة تسمی بموقعة Ci "E j e"‏ سنة )91742/—41155(« بين "آهل "ha‏ وهم "ule s‏ و"أهل 
وادان» أي کنتة" و "بدولحاج. ابن طوير الجنةء لثاریخ ص: 63. 

- جاء عن ذلك في الوسیط: «بعد أن انقضت حرب "أهل شنقیط؛ و "آهل وادان"» وکانت الحرب ولا بين "إدوعل” 
و دولحاج"» وکان "لدولحاج" و CASS‏ كالشتيء الواحدء فتصروهم حينئذ SÍ‏ نصرء تم صاروا يعد ذلكء یمتون علیهم 
یمساعدتهم لهم» ویضطهدونهم. فصیروا لهم کتیرا...قام "عبد الله بن محمود" وشمر عن ساعده لمحارية CASS‏ 
ونصره الله عليهم؛ وطالت هذه الحرب کثیرا من الزمنء وهي أكثر مدّة من حرب البسوسء التي وقعت بين کر * 
و تغلب“ فإن تلك استمرت أربعين سنة...أمَا هذه الحرب» فتقرب من مائة سنةء لأتها مستمرت Qd‏ "عبد اش" 
المذكورء واینه "محمد محمود": وزمنا من $3a‏ "لمختار"..."لدولحاج" و کنتة"؛ كانت تقع بینهم هدنه مؤقتق d‏ یری 
أحدهم فرصة فينتهزها». أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسیط ص ص: 507-506. 
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سأتتاول في هذا المیحث آهم ما ورد في آتار "محمد الخليفة الكنتي”+ ما يتعلق 
بالجانب الثقاقي لمنطفت من مظاهر الحياة AREN‏ كالعلوم المدروسة آنذاك» طريقة 
التعليم عند أهل المتطقةء يما في ذلك دور الشتيخ وراتبهء وكيفيّة تقديم الإجازات وإلقاء 
التروس» وذكر يعض Lai‏ علماء المنطقة» Zi‏ الحديث عن التصوق والطرق الصوفية 
التي كانت تعتبر أحد رواقد العلم. 
2- التاريخ التقافي: 

إن طلب العلم آمر مقتس لدى قبيلة 'كنتة” خاصة و شنقیط" عامّةء وهذا راجع 
لارتباطهم الوئیق بالكتاب والسنةء وتمسکهم بالنین الحنیف الذي يحت على طلب العلمء 
وقد غرف الشتاقطة برحلاتهم" العلميّة شرقا وغرباء فبرتزو! في شتى العلوم» فکان 
منهم العالم و المتعلم المتصوافة وأرياب السلوك. 
1.2 — انعنوم: 

عند "الكنتي” في كتابه "لطراتف والتلنند" جميع الكتب التي درسها وانده» خلال 
اتصررافه لطلب calelh‏ وهذه الفهرست تقتم ما كان عليه التعليم التيني بمستواه العالي قي 
المجتمعات العربيّة قي "لسنودان الخربي“ قي أواسط القرن (12ه/18م)+ كما تشهد 
ando‏ العلمي المتعارف عليه عندهمء وشذة العناية باجازات الشيوخ فیف وذلك يإتياح 
دروس المشايخ الذين يصعد سندهم العلمي إلى مصادر المولف ذاته بالثقل الشقهي 
Lhait‏ 
2- العلوم الشرعية: 

كان المذهب السائد في "السودان" الغربي والاوسط هو المذهب المالكي ون 
كتب الققه المالكي مثل "العشماوية” و الأخضرية" و IUN‏ و"مختصر خلیل" وشروحه 
المختلفة تكون المجموعة الأساسيّة في الفقه المالكي التي تتداول بين التاس.7 وهي لا 


' لمعرغة بعض رحلات لشتاقطت RAD‏ الو لهي للرّحلة الحجازية؛ تحقیق وتعليق محمّد حجّيء دار الغرب 
الإسلاميء الرياط للمملكة المغربيّقء طا 1990م+ ص-. 48-. محمتن ين المحيويه h]‏ الوداني قي رباط 
الأو أصر CU ue.‏ مجلة التراسات المغارييّة؛ c Fac‏ 1998م. 

* تحمد محمد كانيء لجهاد الاسلامي في غرب قریقیاء ص: 35. 
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تختلف تختلف فى مجموعها عما كانت + تتتاوله المحاضر الْعلميّة في شمال "IL "uis Bü‏ 


kati "T عاصم اه‎ ari "ARAS, منها ثلمختصر" فيل‎ laii 
5 Ass أحمد التیّماتيهي" 3 لذ آخذهما هع الآخر عن‎ aa عن الشيخ‎ " pma 
۽ عناصم"‎ nu "Lala هو ذاتف لی‎ , TT g من قبيلة “كل السوق»‎ DEO 5 geli cii 
CAR nS لابن التجيب": و الحنود” لأبن‎ "an di عن طريق شيوخهه وأخذ متابع‎ 
ul li. sje نی وصيل سنتف غی‎ Le" خن وعد‎ "ui, d کک‎ 
للتتبكتي”.‎ Ub و"أحمد‎ Cub عبد‎ SÁ محمد بن‎ SÍ حؤلاء المشایخ: "أحمد بن الشيخ‎ 
cas مولقي هدد‎ j ء‎ CAMAS والشیخ‎ ETAT وعم‎ s aT —— 
"أند عبد الله الو لاتي". أ‎ 


= 
2 CUM 


المذكورة» و قواعد المنجور” أخذها عن الشتيخ 
قي أصول الفقه: منهما "لورقات" ی المعالي انجويني» و جمع الجوامع" 
لين السيكي””. و 'تتقيح القصول" ا م 
في علوم الحدیت: متهما الصنحاح السثةء "جامع الاصول" لین "ANE‏ 
و جامع سيك "الشقاء” pu‏ "عیاضی"ء و عقف الخمّة عن سلتر الم" 


E ب‎ n^ + m" م‎ 4» ۹ = E A امكل‎ 1 1 
3 


mr Im oti عن‎ ce 
التاء یل"‎ cau و‎ ec sl و تقسیر‎ TGD متها نقسیر‎ EE yas: في‎ 
ع و تقستر "التسقي ۶ و تقسیر "البيضاوي”" عن الشيح‎ ibe لابن الحازن؛ وتقسیر أبن‎ 
التتيكتي"‎ Uo عن طریق شيخه آلامین ين عمر" عن "أحمد‎ ando علي" الذي یتصل‎ 
4x 
إلى المؤلقين.‎ 
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«الفصل «AUI‏ آثار محمد الطيهة الخددي هي التاریج (الاجتماعي والثهاهي) 


in 8‏ ال SEE‏ 
2.1.2— علوم النحو واللخه منها: 
p‏ : متهأ cx "Aaa‏ آجر 3 s">‏ 3 "الخلاصة": "AGMEN,‏ لكوم aaia]‏ 
وريد" "لستيوطي" وقرأ زيدة هذه الكتب على الشتیخ "على الذي يلتحق عن طريق 
H t 5 - »‏ 
شيوخه بمؤلفي الكتب انقسهم. 
كان الشتاقطة يتدرجون في الحو من "لاجرومیة" إلى 'نظم" "عبد ريه" إلى 
"AadP‏ این مالک لینتهو أ » اتوضيح” "المكتار ين بوتد" لهذه s CARN‏ کون d‏ ر جتنو | 
Lá Cul REM‏ ع" خاصة آوضح "ELM‏ و '"مغني لديب TI‏ الجاتب TI pug‏ فإتهم 
چسعون إلى تحفيظ الناشئة بعض اص اند المشهورة. S‏ لامیة eoa xdi‏ وقصيدة کعب 
بن زهیر" CUT‏ سعاد" ويردة" البصيري» Laja di,‏ على تأسیس حس gA‏ 
n‏ ۳۹ تچ + 2 
e‏ عیلان . 
ققي علم البلاغة: منها "عقود الجمان" "- وأصله التشخيص- Cus I‏ وقراً 
صق 2 sis‏ الکتب علی الشیخ xn ir dear Yi ph s‏ عن طریق شیو AX‏ إلى ES‏ تفي 
-apii 3‏ 
تجاوزها إلى علو أخرى ن صمح a‏ إعتبارها علا کطم الجتوقء ems‏ الأوفاقء 
والاستنز ال "Sr‏ و caii yall‏ و ؟#استخدامات: و celu si eit‏ والاسطر لا 4 
2.2— التعليم: 
تعتبر قبيلة کنتة" ضمن مجموعة من CUP‏ من الذين لهم إهتمام بالعلوم 
الشتر عيةء إلى جانب کونهم فئة xus‏ 5 عزفیا» ولها مصالحها ور رویتها الخاصدة للتاريخ 
وللمجتمعء مما جعلها لا تهتم کثیر! بجملة من الأحدات» لأسباب سياسية و ایدیو لو جیقه 
أ محمد الخليفة الكنتي: معطوط د لطر تق و ET ORC‏ 
" محمدن ين أحمد ين — cd"‏ الرحلة في بلاد شنقیط خلال القرنين CH‏ والرابع عشر الهجريين )18- 
9ج + ص: 45 
* محمد الخليقة الکتتي» مصدر سایق ص - DÀ‏ 


* یضع "محمد "ibid‏ تعر ب بيغا خاصدا يكل حلم یدح Xn‏ وطهوره وتطورد وحكمة من اللذلحية الفقهية. 
محمد #خنيقة M‏ مصدر سایق» يتظر : ص ص2 173 -200. 
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مما له صلة بالتزاح علي ی السلطةء في إطار الإمارةء أو التحالقات والتزاعات التی تشا 
داخل gama‏ عة بني حسان" مؤسسي الإمارة. * 
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يذلك من أن يقع قي الکقر قهم يعتقدون DÀ‏ عدم العلم بالصتقات المؤولة عند "لستوسی " 
ء حسب العقيدة الأشعرية قد يودي إلى الكفرء كم يقرؤونه paii‏ و الفق وفيهم مواضع 
يتانق اهلها قي البيان والعنطقء ولكل جهة إعتتاء ببعض العلومء أكثر من غير P ta‏ 
2- كيفية التّعليم 


على تشر الحلم وسعیا إلى fusa‏ 
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«القسل <A‏ آثار amat zeit naa.‏ عي التاریج (اللمتمامي والتجامی) 


A رت نت 4 < " سید‎ "n ۳ Nu ۹ 1 x 7 P S 4 
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بينك وبينه آلحجاب. ویس شيخك من وآجهك مقاله بل من نهض بك حاله شيخك من 
جلا سر آة قليك حتى تجلت فيه آنوار ريكء شيخك من سار يك حتی وصلت الیهء وما 
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1:3 C. Froeuch, Les Musulmans D'Afrique Naire, pp: 170-171. 
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ان المتتبّع للثاریخ العلمي والأدبي والثقافي ل "شنقيط”" سيجده حافلا بالمآثرء 
زاخرا بالدخائر» Cus‏ شهدت تلك المنطقة نهضة فكرية خلال القرنين (13-12ه/ 
19-8م)ء فبرز العديد من العلماء وذاع صيتهم شرقا وغرباء وقاموا بمساهمة فعالة 
قي المد الحضاري» كان من أشهرهم 'محمد الخليفة الكنتي الذي قَدّم لنا Ula leja‏ 
عن تاريخ المنطقة الحافل بالأحداث الثاريخية والصراعات المتياسية والقبلية» ai‏ 
تاريخ حافل» حمل في طياته حركة علميّة في تلك "الصنحراء" الكبرى حيث jy‏ العلماء 
diei,‏ وإنتشرت المدارس عبر "لستودان" الغربي والرباطات الدينية والمحاضر 
والزواياء يجدون فيها الراحه التفسية» والثربية الروحية مع ما یصحبها من علوم 
شرعيّة ولغويّة وسواهاء كانت -بحق- مراكز ثقافية وروافد علميّة يقصدها طلاب العلم 
من مختلف الأقاليم البعيدة. 

ولد "محمّد الخليفة الكنتي" الوافي الفهري سنة (1179ه/1765م)» في منطقة 
"آزواد" شمال تنبکتو"» من بين سبعة إخوة هو تامنهم» وكان في الئرتيب الخامس» لقب 
بالعديد من الألقاب أهمّها "الخليفة" ay‏ خلف أباه "المختار” (ت1226ه/1811م) في 
قيادة القبيلة والطريقة الصوفية وأعماله السياسية» وهذا الثقب إقترن باسمه بالإضافة 
إلى ألقاب أخرى مثل: العالمء الزّاهدء cg) gll‏ الادیب» الستياسي» الولي الصالح. 

تلقى العلم كبقيّة أترابه في "أزواد" على يد والدیه» فقد كانا على قدر كبير من 
الثقافة والعلم» وذوي مركز اجتماعي مرموق» وکان والده المختار" شيخهء فكانت 
دراسته تحت (شرافه. وهو الذي وضع له منهجا في تحصیل العلوم من خلال 
توجيهاته» فنهل من جمیع العلوم ونبغ فیهاء کعلوم اللسان» وعلم الحدیت. والتفسیر» 
والتصوف. وأجازه في ذلك. الا أنه لم یثبت أنّه انتقل من "آزواد" إلى غیرها من 
المناطق للاخذ والطلب ومولفات شيخه في شتى العلوم لا تحصی» وهي بمثابة 
مصادر لابنه "محمد الخليفة" یستند إليهاء وکانت آسانیده و (جازاته تنبكتية في مجملها. 

لقد تعددت مهامه وأعماله فشملت الئدریس» وقيادة الزاوية "لمختارية القادرية” 


ب "إفريقيا" الغربيةء وتأمین TP‏ والقضاء على ظاهرة التلصص و الحر cA‏ ووضع 
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المكوس عن القوافل والئجار الوافدين والمارين عبر مجال "أزواد" بغير حقء كما 
إستطاع أن يوقف إجتياح "الفلان" لمدينة "تنبکتو؛ وأحسن استقبال الرّحالة الانجليزي 
(Laing) "à‏ فشهد له الكئاب الأوروبيين بأئه Jj‏ رجل صحراوي دتتن التسامح 
التينيء و a‏ متقف» ويخلده التاريخ ويحظى باحترام الجمیع» كما قام باستقبال gll‏ 3« 
وکانت له علاقات دبلوماسية مع ملوك ۳ "e‏ وقادة السودان» تمتلت في مراسلات 
(AS‏ كانت بينه وبين "آل فودي"» و "أحمد بن محمد لب" أمير آماستا" الفلاتي» موّسّس 
دولة "دينا" بعد الدولة "الصكوتية الفودية". 
وبما až‏ داعية فقد قام بتسيير البعثات الذينيةء مكلقا نجليه "محمد" والبگاي" 

بترسيخ الإسلام ومحاربة البدعء في الشّمال وفي بلاد "السودان” و الستنخال" ومناطق 
أخرى. وكان يفصل في التزاعات بين القبائل الشنقيطية بأسلوب حضاري دبلوماسي» 
معتمدا في ذلك على الرسائل التي كان یوجهها کأوثق عرى الاعتصامء والرسالة 
الغلاويةء ورسالة إلى قبيلتي مشظوف" و ay S‏ التاصر" وأخرى إلى قبيلة ”أولاد 
المولاة"» كما كانت له مراسلات مع إخوته أيضاء كأخيه الأكبر "بايا آحمد". 

تتلمذ العديد من طلبة العلم على يدهء وتخرّج عليه ما يفوق الأربعين من الأدباء 
و العلماء و الفقهاء الشناقطة و "لفلان" وغیرهم من مختلف الأقاليم» كان آبرزهم الشیخ 
سیدیا"» ویظهر المستوی العلمي و القدرات الفكرية ل'محمد الخلیفة" من خلال إجازاته 
لتلامیذه ونبوغه في شئى العلوم. 

أنجب "محمد الخلیفة" عشرة أبناء وبنتا وهم: "لمختار الصتغیر" المعروف 
ب"المختار الثتيمي" أو باسم بادي"» و"البكاي"» و'بادي” الملقب "محمد الصغير'“ 
و اعابدین"» و Xam!‏ و عمر" والامین" و اعلواتة» c aas] GU y‏ و محمّد الصتغیر" 
و زینب". هولاء الذين آلفوا في مجالات ane‏ كما كان لهم دور سياسي بارز في 
حالتي الحرب والسلم» مع "الفلان" و الثوارق"» وغیرهم» ونسجوا علاقات دبلوماسية مع 
ملوك و el jal‏ وقادة السودان"» وقاوموا الاحتلال الفرنسي o gx y‏ خسائر جِمّة. 
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توقي 'محمد الخلیفة" يوم الجمعة منتصف ربيع الأول سنة (1242ه-/1826م) 
بعد أن aÍ‏ قراءة اللصف الاوّل من صحيح البخاري وقت صلاة الظهر. بعد خلافة 
دامت خمسة عشر سنة» ودفن في "آبو الأنوار". وإستطاع تلميذه سیدیا" أن يفصل في 
أمر من يخلفه بفضل حكمته وحلمه ودهائه» فكان "المختار الصغير"» ورضی di‏ 
الجميع. 1 

قدم 'محمد الخليفة" جزءا لا يستهان به من تاريخ منطقة شنقیط" zaa‏ 
العسكري ia‏ فأورد أوضاع الحرب والئوتر خاصة مع قبائل "التوارق" مثل قبائل 
”هقار"» التي كانت بينهم وبين کنتة" وقعة COSS‏ والأوضاع المتوئرة مع "أيلمدن” 
كذلك» وتطرق إلى حصار تنبكتو" من قبل OS‏ تادمکت" بعد إغتيال Su‏ زعيم 
قبيلتهم» وكيف إستطاع والده الشيخ "لمختار" أن يعيّن آمينوكال القبيلة فيما بعد؛ وكذلك 
التزاع التاشب بين بعض العناصر الكنتيّة و"البرابيش" مؤسّسي إمارة "البرابيش" 
بآزواد" وكانت تربط علاقة وذية بين المختار" و'محمّد بن رحال" أميرهم dius‏ 
لتتحول العلاقات فیما بعد إلى صراع؛ ویضاف إلى ذلك أيضا التزاع المسلح بين کنتة" 
و کل آنتصر" والصتراع بين کنتة" و Rb Y Jl‏ والذي استعان فيه "المختار" بأو لاد 
التاصر" في صراعه مع "أولاد Cab‏ وعززت سياسة التحالف ذلك الصّراع من كلا 
الجانبین» فکانت بينهم مواقع أحيانا ومعاهدات وتعايش سلمي أحيانا آخری. 

كما كان لحركة "عبد الله بن محمود" آثر و انعکاسات أثرت ula‏ على الاوضاع 
السياسية آنذاك» فشملت في طيّاتها العديد من المعارك من أهمّها: موقعة شاکار" وقعة 
'دوك بص" وقعة "آبي c" jic‏ وقعة cya gil‏ مما آثر سلبا على إمارة "إدوعيش” وسعى 
في خرابها. 

كما أورد ما نجم عن حملة السلطان السَعدي "أحمد المنصور الدهبي" الذي غيّر 
الخريطة الجيوسياسية للمنطقة» وكذا موقعة "تغرغرت" وما إنعكس عنها من هيمنة 
"التوارق” على المنطقة. 

وقي خضم هذه المعارك والحروب» كانت أوضاع alu‏ وطدتها علاقات ودية 
ودبلوماسية ومراسلات» تمثلت في مراسلة الشتیخ "المختار" زعيم قبيلة کنتة" مع ملوك 
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آلمغرب" وأمراء "الفلان" colas,‏ وزعماء القبائل المجاورةء هذه العلاقات 
الموحّدة الهدف والمتمثلة في الإصلاح والإرشاد وتنقية المجتمع مما يشوبه من البدع 
والوهن والثفكك الخلقي» ونسج شبكة علاقات مع أقطاب هذه المناطقء M‏ شهد 
"ola gar‏ الغربي حركة إصلاحية كان لها دعاة أمثال "عثمان بن فودي" في بلاد 
"الهوسا" و محمّد لب" أمير ماسنا". 

وتميزت السلطة السياسية بالتعدد في بلاد شنقیط" خلال عهد "محمد الخليفة 
الكنتي"» فوجدت بعض إمارات "بني حسان"» كإمارة البرابیش"» "أولاد ab‏ "أولاد 
رزك" "لمغافرة. ay J^‏ أعروك". إضافة إلى الامارات التي عاصرت "يني حسان"» 
كإمارات "يدوعيش" الموروثة عن "لمرابطین" وإمارة "مشظوف” ولمامة "الزوايا”. 
وما جاورهم من ممالك السودان"» و"الثوارق" الذين كان لهم كيان سياسي ونزعة 
حربية. كما عرفت القبائل الشنقيطية في حروبهاء سياسة التحالف وانضمّت إلى هذا 
التحالف أحيانا القبائل الزّاوية مثل قبيلة کنته" التي يفترض ألا تحمل الستلاح؛ وتزامنا 
مع هذا التفكك الستياسي والتظام الاجتماعي القاسي كانت الغلبة فيه للأقوى. 

وأصبح للطرق الصنوفية مجال واسع للانتشار بفروعهاء قيرزت العديد منها 
وكان لها مدارس ومريدونء وتبعا لذلك برز أقطابها وأدّوا دورا هاما في تكوين العلماء 
والدّعاة لتثبيث الإسلام في المناطق التي لا تزال تشوبها العادات الوثنيّةء» ولعل أبرز 
هذه الطرق "لقادریة" بفروعها المختلفة» وكان لمؤسّسي "الزوایا" مكانة إجتماعية هامّةء 
ورأي نافذء وصوت مسموع حثی من قبل رؤساء القبائل والإمارات المجاورة» وربطوا 
شيكة اتصالات مع ملوك وسلاطين وأمراء الممالك السودانية. 

وقد تناول "محمد الخليفة الكنتي" في آثاره الثاريخية بيئته الاقتصادية بما فيها من 
إستغلال للمياه الجوفية وممارسة الزراعةء والرّعي وتربية الحیوان» والتجارة 
والصناعةء وكذا بيئته الاجتماعية وهي أمور la‏ لفهم أوضاع قبیلته» والمجتمع 
الشتنقيطي برمته فتطرق إلى نمط وأسلوبهم الخاص في العيش وعاداتهم وتقاليدهم في 
المأكل و الملبس» و عاداتهم» وتعامل شيخ القبيلة مع آفرادها US‏ حسب مهامه. 
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وأثناء تعرّضه للعلاقات الاجتماعية» يركز عن دور والده الشتيخ "المختار" الذي 
كان بمثابة مصلح اجتماعي» يسعى للصلح بين الأفراد والجماعاتء كالقبائل المتناحرة 
فيما بينهاء حثی أن الئاس كانوا يترافعون إليه بقضاياهم فيفصل بينهم. 

وتطرق للمعتقدات التي سادت في المجتمع الشنقيطي و السودان" الغربي كلهء 
فكانت من الاهتمامات الشائعة بين الناس -آنذاك- الحديت عن السّحر والعرافة 
والكهانة وإعتقاد أذى بالجن» والحديث عن الكرامات وعن الأضرحةء حيث cubi‏ 
"محمد الخليفة الكنتي" في "الطرائف والثلائد" من سرد الكرامات الخاصَة بوالده وأجداده 
الواحد تلو الآخر. 

كما إهتم بتاريخ قبائل المنطقةء فأسهب في ذكر أصول قبيلته کنتة" التي ترتفع 
إلى الفاتح "عقبة بن نافع الفهري» وأوجز في تاريخ قبيلة "آدو الحاج٠‏ وهذا ما ذهب 
ali‏ "عبد الله بن محمود" Laf‏ -عدوه- من افتخاره بنسبه وإرتفاع ana‏ إلى أحد 
الأمراء "لمرابطین"» مما يوحي باهتمام QS‏ قبيلة من القبائل الشتنقيطيةء بتسبها 
واعتزازها وإفتخارها بإنتمائهاء وبتمیزها عن سائر القبائل الأخرى. 

وذكر أيضا بيئته الثقافية» والعلوم المدروسة آنذاك من خلال سرده لرحلة والده 
"المختار” طلبا للعلم عبر مدارس "لستودان" الغربي» وعدد العلوم التي أخذها منها: 
التترعية وعلوم التحو وعلم الكلام والعلوم البيانيةء كما تناول سلسلة العلماء الأجلاء 
المنتمين إلى الطريقة "القادرية"» بدءا بأجداده هوء كان أبرزهم من علماء المنطقة: جده 
"عمر الثتيخ"» و"المغيلي"» الذي ارتحل مع "عمر الشتیخ" إلى "مصر" وإلتقائهما 
ب"الستيوطي"٠‏ وكذلك الشيخين والديه "المختار” وأمّه "عائشة".» وهي إشارة إلى Ob‏ 
التعليم لم يكن حكرا فقط على فئة الرجال» وأشار إلى العلاقات الفكرية التي نسجت بين 
علماء منطقته مثل تلك التي كانت بين والده والعالم "المختار بن بون الجكتي» والشيخ 
"سيديا" وعلماء الهوسا". 

كما تناول الطريقة "لقادریِة وإنتقال الورد القادري فيها من عالم لآخرء و انتقد 
الطرق الصتوفية الأخرى التي كانت موجودة آنذاك كالطريقة "العیساویة" و"الأغظفية” 


على أساس أنّهما مبتدعة» وأنَ الطريقة "القادريّة" هي أحسن الطرق وأقوى سندا. 
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وقد خلصت من خلال هذا البحث إلى ما يأتي: 
- يبرز "محمد الخليفة" كأحد ألمع المؤلفين في تلك الفترةء فقد ترك العديد من 
المخطوطات في شثى العلوم والمعارف» وكانت له مكنته من العربيّة ظهرت في 
آسلوبه الجميل في الكتابة» ثلمس في تنايا مؤلفاته الزّاخرة سواء كان ذلك شعرا أم نثراء 
قلغته سليمة بليغة واضحة المعاني» له قدرة فائقة في عرض الحقائق وإيضاحها في 
ذهن القارئ. وهذا مامگنه من الثعبیر عن معاني النصوف بجلاء لا غموض فيهء كما 
أحسن التأليف في العقيدة» و الفقه واللغة وآدابهاء والنّظم الإسلامية» والتاريخ» وخلف 
الكثير من الرسائل والوصاياء التي آمل أن یتح تناولها. 
- إمتاز "محمد الخليفة" في كتاباته عن غيره» بتناوله bial‏ مواضيع والتطرق فيها لعدّة 
مجالات» إذ US‏ مجال تحدّث عنه يبدو فيه للقارئ على أنه متخصّص فیه وهو بمثابة 
موسوعة علميّة» من Cus‏ تنوع المواضيع التي يتناولها في كتاباته» فكلما طرق 
موضوعا ما إعتقد القارئ أته Y‏ يحسن غيره» فمخطوط "الطرائف و الکلاتد" متلا يشمل 
تاريخ المنطقة و aal‏ الأحداث المعاصرة cal‏ والحياة السياسية والاقتصاديةء وكذا الحياة 
الاجتماعية والثقافية» مما يعكس ثقافة المؤلف الموسوعية وتمكنه في شتی العلوم» 
ويبرز GE‏ بذلك التكامل بين السلطة الذينية والتفوذ السياسيء» بل يسلط e gall‏ على أحد 
aal‏ الأقطار الإسلامية وهي بلاد 'شنقيط". 
- وبما أن الفكر الصّوفي طغى على تكوين "محمد الخليفة الكنتي"» كونه شيخ الزاوية 
"القادرية المختارية" بغرب افریقیا"» فقد غلب الطابع الصوفي على كتاباته شعرا ونثراء 
كما يتناول دائما جانبا من جوانب التزكية والزّهد في مؤلفاته؛ وكانت الرباطات الدينية 
بمثابة مراكز علمية أو جامعات يقصدها الطلاب والمريدون من مختلف الأقاليم. 
- لا تكاد تخلو مؤلفاته التي بين يدي من ادلة من الكتاب والسئة النبويّة الثتريفة» إذ لا 
يكتفي المؤلف برواية واحدة فقط بل يسرد آراء AM‏ المذاهب الأريعة» كما يضيف 
قصص السلف الصالح فنجده حريصا على استحضار عهود الاأسلاف» وحتّى قصص 
الاثبیاء لاستخلاص العبرء كما یستشهد کثیرا بأقوال الصوفيةء وبالأمثال الشعبية 
المعرو فة بين الئاس . 
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- الرّجل الصنوفي كان يُخشى جانبه على أساس أنه يملك فدرات غير متاحة للبشر 
العادیین» مشيرا بذلك إلى الجانب التفسي المتمثل في إهتمامات البدو بالأمور الخارقة 
للعادة» مما Gi‏ بالثفكير لدى القوم والطبيعة الخاصّة التي عرفها عالمنا الاسلامي في 
القرون القليلة الماضية» Cus‏ عاش لحظات الضنعف وساعات العسرة وإنتشرت بين 
صفوف أبنائه الخوارق والکرامات» وشاعت بين أهله الطرق الصوفية والتزاعات 
المذهبيّة» ولا سيّما في بلاد "المغرب” العربي التي كانت أكثر نصيبا في ظهور الربط 
والزوایا والحضرات والأولياء. 

- وفي مقابل ذلك عرفت شنقیط" صحوة فكريةء ونهضة علميّة خلال القرنین )12- 
3ه/۰)219-18 فبرز العدید من العلماء الاجلای الذين قاموا بدور لا یستهان به 
فسبیل العلم» فشدوا الرّحال لاجل ذلك یتوخون الخیرء وألفوا في شتى المیادین» ونسجوا 
علاقات بين بعضهم البعض عبر کامل "Ola sal‏ الغربي. 

- وشهد في نفس الفترة السودان" الغربي حركة جهادية اصلاحية ودعوة إسلاميةء 
فیرز علماء ودعاة لنشر المبادی الاسلامية بين الشباب المسلم وتنقية العقيدة الاسلامية 
من الشتوائب التي علقت بها في مختلف سلوکاتهم الاجتماعية. 

- التمزق السياسي والعجز المادي» وعدم وجود سلطة موحدة آنذاك» أدّى إلى استمرار 
الحروب والصراع بين القبائل المتناحرة» وتعزيزات سياسة التحالف بين القبائل هي 
التي أجّجت نار الفتنة؛ والثروة الاقتصادية للقبيلة وانتماوها ونسبها كان يميزها عن 
غيرها. 

- حسن إستقبال "محمد الخليفة الكنتي" للرّحالة الانجليزي آنغ" Laing)‏ )» وإبنه "أحمد 
اليگاي" للرحالة "بارث" aul ; (Barth)‏ "عابدین" للرّحالة لنز" (Lenz)‏ الذي ترك له 
أطيب إنطباع» كما قذم إبن عم "البكّاي" أثمن الخدمات لدوفيري” «(Duveyrier)‏ 
يومئ إلى التسامح الذيني من طرف المسلمين مع غيرهم بغض التّظر عن إنتماءاتهم 
التينية أو السياسية» وتاريخنا الاسلامي غزير بمثل ذلك كحسن إستقبال "التجاشي” ملك 
السيشة” لوفد المسلمین. 
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* الملاحق: 


الملاحق (): شجرة النسب. 
|- شجرة الثسب مجملة ل محمد الخليفة الكنتي” وبعض المنحدرين عنه (الأصول). 


]- شجرة مفصلة لأبناء وأحفاد "محمد الخليفة الكنتي" (الفروع). 


* لملاحق (ب): الصور والخرائط والأشكال. 

|- نماذج لصور من مخطوطات 'محمّد الخليفة الکنتي". 
]- الخرائط. 

[- الأشكال. 


*لملاحق (ج): مخطوطات "محمد الخليفة الکنتي" وأماکن تواجدها. 
-Í‏ مؤلفات " NE y a”‏ 7 الکند b‏ 


[- مركز "أحمد بابا" ب'تنبكتو". 


3- خزائن الصّحراء الکبری Qe)‏ أهم الخزاتن المتواجدة على إمتداد "تيديكلت" حتى 
آزواد" مرور! ب. هقار": خزانة "بای" ب‌آولف" خزانه Lay‏ آيي نعامة الکنتي" 
ب"أقبلي". خزانة "أو لاد البگاي"). 

4- الخزائن المتواجدة ب"المملكة المغربية" (الخزانة العامة ب-"لرباط مؤسسة اعلال 


Coal‏ "جامع القرویین" ب'فاس'). 


* الملاحق (أ): شجرة التسب 


|- شجرة السب مجملة ل'محمد الخليفة الكنتي" وبعض المنحدرين عنه (الأصول). ` 
1- شجرة مفصلة لأبناء وأحفاد 'محمد الخليفة الكنتي" (الفروع). 


]7 شجرة النسب مجملة ل'محمد الخليفة الكنتي" وبعض المنحدرين عنه (الأصول)! 
[ "عقبه بن نافع" ت 63ه/ 683م ] 


[لمتونة] ۱ 
كنتة أبن زم ۰ 1 
(بنت) علي 
55 البگاي 
محمد الصغير أبو بعر الهاملي الشيخ c)‏ مسصف 9( 0ه/16م) 
(جد الهمال) 
aas |‏ الفیرم المختار' الشيخ لو افي 
| (الرقاقدة) (أولاد FT‏ الكبير) 
| المختار الكبير (ت 4811/41226( 
(كنتة القبلة) ana‏ (ت 1826/21242«( 
gue CAA‏ آحمد البگاي المختاز الصغير 
: (-1271ه-/1865م) (ت1281 ه865 G‏ (ت1264ه-/1847م) 
الل الاين ساس pue ٠‏ 


باني ane‏ المختار(يادي) ز دين العابدين 
(ت1865م) (ت1896م) (ت1878م) (ت1889م) 


1 JO. HUNWICK, Encyclopédie De L'islam, Kunta, Maison neuve & La rose, Paris, T5, ` 
1986, P : 394. | 
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'عقبة بن نافع الفهري"! 
(à 1)‏ ه- 63 *) 2 م- 683 ( 


"n لعاقب‎ || 11 


/ 


aaf‏ البگاي" 
jac"‏ الشيخ" dar‏ جنا 554-1 (el‏ 


"الوافي" 


" بكر‎ T 


" MN 


'المختار" )41226-1142 /41811-1729( 
والد 'محمّد الخليفة الكنتي" )1242-1179 /41826-1765( 


23 الخليفة الكنتي» مخطوط "الطرائف والثلائد في مناقب الشتيخين الوالدة والوللا» ص: 44. (cien)‏ 


i 
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"عقبة بن نافع الفهري"! 
لاش غك 6 je‏ 2 م- 683 ) 


"العاقب" دفن بو à‏ 
۱ 
یعقوب دفن بالز اب 
۱ 
شاکر (الصنغیر) دفن بالقیروان 
دومان" (عمرو) دفن بأمزاب 
"عتمان" دفن بعزي (توات) 
n ۱ "n‏ ۰ - - 
يحي" بعزي (توات) 


"علي" تزوج E‏ بنت " - بن RI‏ بن ad‏ بن زم" رئيس "إبدوكل" دفن بتوات 
¢ 8 3 الكنتي” تزوج dr cas‏ 5 بن ۱ 2 بن 3S ` y "e et‏ ف دفن Lu aĝ‏ (شنقیط) 


"آحمد البكاي" تزوج اجكانية بنت يعقوب الرمضانیة" ت(920-/1514م) بولاتة 


| V 
C NS محمد الكنتى الصغير " "الطالب أبو بكر"‎ | 


| جد كنتة الغرب) (وهما أجداد كنتة الشترق) 
| أبناؤه: أحمد فقي كنتة به الرّحمان أبناؤه: 


ویس ولد آحمد.(مَهما نتدغيّة وهما آجداد الهمال من كنتة الشرق)-أحمد الفيرم» جد الرقاقدة. 
NES wi‏ -المختار» جد آولاد المختار. 
E‏ -الوافيء جذ أولاد الوافي. 
|-عمرء جد المتغمبرين. 


" الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاويةء تحقيق ولد لسالم, منشورات معهد الدراسات الإفريقية» جامعة محمّد الخامس» 
| لمويسي, الرباط المملكة المغربیّ ط1ء 3 ص ص: 164-139- (بتصرتف) 
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'عقبة بن نافع الفهري" 
)1 ق ه- 63 هھ = 622 م- 683 م) 


بحیل (1) 


علي (القرن9ه/ 15م) وتوفي بتوات 


۱ 1 
0 بش 


۱ محمّد الكنتي الکببر (القرن 15م وتوفي في فصك) 
cus aal)‏ محمد بن عالم بن كنتة بن زم» رئيس إبدوكل إسمها آهوی) 


أحمة البگاي جد القبيلة كلها. (أمّه بنت 
AY‏ بن الحسن بن إيشف - توفي 1504 في ولاتة) 


| 
| 
| 
| لطالب Í‏ 
| اک لحا 
سرا pU m T‏ 
| محمد الكنتي الصغير 
1 (أم هولاء الثلاثة بنت يعقوب الرمضانية الجكنية) | 
أبناؤه: ولداه: 
| - الوافي: جد أولاد الوافي. - أحمد فقيه كنتة. 
- المختارء جد أولاد المختار. — وعبد الرحمن. 
0 أحمد osi‏ جد الرقاقدة. أمّهما تلدغیّة» وهما أجداد 
آمهم UČ ERER TEA‏ من کنته الشرق. 
ويشكلون ثلاثة أفخاذ من كنتة الشترق. 


. 3 دمشق› د ت طء ص:‎ «à (بول)» كنتة الشرقيون» ترجمة محمد محمود ودادي» د‎ uid 
222 ص:‎ AEE) أدبيس‎ «e2004 eh ویتظر : مارتي )25( القبائل اليبيضانية» تعريب محمد محمود 5225« د‎ 
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س 


' (بكر الطهارة) — أبناؤه: توفي 1840م أبناؤه: 


1 
| 
| 


| 


| 
| 
1 


" ۷ الكنتي 3 "y‏ " ابن Aaa"‏ البكاي"! 
متوفي في فركش بأدرار شنقيط 
(أمّهم لآلة بنت أعمر أقيلال الجكنية) 


:ريبس امر Sax] si‏ الكريم الو افي E‏ اف أبو بكر عمر حيبلله المختار 


(Jal 34)‏ أحمد sess‏ أهل أوقال)(جد أولاد أبوبكر(جد المثغمیرین)(جد آولاد التئرة 
l‏ بيضا وسودا) حيبلله) S»)‏ الركبات) 


^ 


d‏ بوسیف ‏ عبد cU‏ عبد المؤمن 


d‏ آسية بنت a)‏ جكنية) 
أحمد بن 
بي بكر) 


(هزلاء الئلاثة هم أجداد أولاد بوسیّف) (هؤلاء All‏ هم أجداد كنتة الغربيين أي كنتة شنقيط) 


أبناء "المختار الكبير "2 
(1729م - 29 ماي 1811م) 


— الامين 
— علواتة (ت 1862م( 
- بابا أحمد 

- محمد الصغیر 

> زينب (أم أهل بلمين) 
- عابدين 


حيبلله (الفردي عمر أمحمّد حبيب يعرف عنه إلا ما ورد فى قصيدة 
رصاحب الخلوة) (بوعسرية) توسلية ل"الجيلي ولد أحمد بوسيف" 


۱ مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص : 194. 
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2- شجرة مفصلة لأبناء وأحفاد "محمد الخليفة الكنتي" (الفروع) 
"المختار الصغیر" (بادي) ابن "محمد الخليفة الكنتى"! 
ت1846م (الخليفة الثانی) 


۱ 
propo لت‎ 


حمادي محمد Ub‏ أحمد 
(ت 21869« ترأس بعد c) (1877 c)‏ 41887( كان رئیسا لمدة تسع 


وفاة الخليفة الثالث) | سنوات وهو أحد العلماء الأجلاء) 


حمادي بادي الصغير عابدين عمر محمد 


(41912c) 
كان أوّل أمير في‎ 
العصر الحديث‎ 
ł 1 . ۱ 
الميمون بادي حيبلله أسياتة‎ 
ت 1946م ولد 1907م‎ 


كان الأمير الثاني كان أميرا آنذاك 


أهمادة الشيخ زينب حیبلئه علوانة LL‏ أحمد 
(من أهل العلم) 


| بآأدي محمدنا البكّاي عابدین علواتة 

| ات1901م أبناؤه: (كان شيخ الطريقة في قورمة واميرا مؤقتا سنة 1912م 

| أبناؤه: uu‏ أحمد ثم سلم الإمارة للميمون بن حمادي) 

UU SUE FC باباء أحمدء حمادي‎ 

۱ المختار محمد البگاي LL‏ أحمد حمادي خطاري بادي 
علواتة (سندی) 


بابا أحمد بودمعة ( كان الخليفة آنذاك 


| أمارتي (Js)‏ كنتة الشرقيون» ص: 196. 
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"اليكّاي" (الخليفة الثالت) ابن "محمّد الخليفة الكنتى"! 


المختار محمّد بابا x‏ زین العابدین باي 
(ت 1878م» خلف l‏ (أنشأ قرية قارادیو 
والده في الطریقة) المختار ت 1889م بالمراح) 
۱ (تارة) 
A‏ 
البگاي سيدي 


(رئیس أهل البكاي) (قتله الثوارق) البگاي الجديد محمد أحمد البگاي 


(توفي في کرشول في (توفي بالقطارة 


LL‏ آحمد محمد البگاي أهمادة حمة بابيا عمر محمد 


ولهم إخوة _ ۱ 
"الأمين" ابن Zu 1 si 2 ME y Y u‏ 
(كان اليد اليمنى لعمّه البكاي) ‏ | 


پم ممم 


| عابدين الأمين محمد حیبلله البگاي بادي الأمين أبوبكر الصديق الفاروق علي الحسين 


.197 : كنتة ة الشرةيون؛ ص‎ (205) e 
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"علو ات4" ابن اد A E y Y‏ اکن ; 1 


| 4 4 


الحبيب محمد عابدين باي عالي المختار بكل الأمين حمو بابا أحمد حمادي 


| ولد 1850م 
(شارك في حروب ماسنا وكان سببا في 
حرب كل أنتصر» مات في المراح 1889( 


(صرمي) البگاي بكل 
de‏ 13 


2 1 الکند‎ à NE أحمد" ابن " و أل‎ uu" 


vasa T P ۱‏ (مامة) 
i | | i‏ 
(كان رئيس أهل بابا) 
قتلا في الحرب باي 
5م - 1906م 
مع أيلمدن 


^ الکند‎ 2 NE ti Y " ابن‎ m 
من ذريته‎ 
بادي‎ 


محمد 
الب alpaj‏ , 
كان Lalle‏ جليلاء وفقيها نظم أحكام الشريعة 
بالشتعر الحساني» توفي في المتتینات (بشمال ازواد) 


أ مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 199- 


* المرجع نفسه» ص: 200. 
المرجع نفسه ص: 200 
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"عمر" ابن 'محمّد الخليفة الكنتي"! 
0 م 41885( منشئ قصبة تلية على الحدود 
الجزائرية المالیف ومن أكبر مشائخ المنطقة 


بای(للعالم السٽي) 


محمد (باب الزين) 


المختار أحمد آلبگاي الشيخ بايا 
التاي ple)‏ جليل) 


(عالم جلیل) 
عمر محمد là 3 y‏ " باكة محمد مین آحمد 
ولد 1334ه 
من أكابر العلماء 


s الکند‎ 2 NE الکنت 6 اين 1 5 ۷ أل‎ 9 "n 


مات غيلة) | 
ghle aX Í‏ عبد الله عمر الامین حمادي " "m"‏ 


أ كان عالما (المجاهد) الملقب:(آدبیهی) (ديحي) (له ثلاث بنات) 
(ت في كراع الناقة 


| أ مارتي (بول)» كنتة الشرقيون» ص: 201. 
۱ * المرجع تفسه» ص: 203 
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'ديحي" ابن "محمد الكنتي" ابن 'محمّد الخليفة الكنتي" (بجنوب المغرب) I‏ 


محمد الکنتی alus‏ أحمد البكّاي بابا أحمد فاطمة الغالية 
(من العلماء) (له أولاد) (مآلة) 
كلهم بجنوب المغرب) 
سيديا (من أكابر العلماء) 
3 اي سخنون الامين Aly‏ آدبیهی اتة 
(کلهم بجنوب المغرب) 
"عابدين" ابن "محمد الكنتي" ابن 'محمّد الخليفة الكنتئي'2 
ذريته في الجنوب المغربي i‏ 
علي بابا الأمين ia‏ حیبلله أبوبكر البكاي عبد الله 
(لم يعقب) (مات مجاهدا) (مات مجاهدا) del‏ "مالي" << (مات في 
نفيسة زوجة 


محمد ولد آحمد ولد الحامد 


عمر عمر الشيخ ادر ايزة 


! عمر بابا أحمد بوحدي أسباتة الزّهرة الغالية شيخة الزينة مغنية نفيسة 


(مات مجاهدا)(مات مجاهدا) ai)‏ آهل (oale‏ (أم آهل بلاهى) 
ae —— X4 HE t‏ 
(قتل غيلة) (خليفة الشيخ (مات (عالم) 
عابدين) مجاهدا) 


| أ مارتي (بول)» كنتة الشرقیون» ص: 203. 
* المرجع تفسه» ص : 204. 
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"عمر" ابن "محمد الكنتي" ابن محمّد الخليفة الكنتى"! 
(مات في الاعتقال الفرنسي في بسام ساحل العاج) 


| 
| 


البگاي (ب"لازو 3( ex‏ 


"عابدين" ابن " y L‏ خلية À‏ الکند 
(ت غيلة بالحوض 1880م) 


السلطان بادي الخليفة حمادي 
قتله الهقار 2 آم(المعروف بكرمة(مولى الصيدح)(ذريته في "آزواد" في حي أهل عابدین) 
ul e E‏ وادي إنيتي 


ا 


محمد زین العابدين بابا أحمة Masa damas‏ 


رئيس أهل (زينة) 
عابدين بأزواد 


الخليفة زينب محمد 
| (في آفطوط بد تقيط) 
| محمد زين العابدين أمحمّد البگاي حمادي هيللي زینب الخليفة 
e) i‏ آحد أولاد 


الأمير الميمون 


بأزواد) 


ٍ مارتي (Ja)‏ كنتة الشرقیون» ص : 205. 
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1- الخرائط. 


ا- نماذج لصور من مخطوطات 


3- الأشكال. 


Y "‏ الخلية sic À‏ ی 


| 


ق (ب): الصور والخرائط والأشكال 


X^ 
E يضم | كنا ريا‎ T 
Qo XS aspe soul "ne جما:)رء‎ eu t a jn 
Cuv pu V bia دج‎ I et Mad 
xd i E05 یر‎ AE ppl DA hg n 

ds pipiki Que ARA IA MI OPNS 

PSE ped woj Tren TRAUMA A 
* رهم وج‎ ldrk RES (n 

UE لمع حالنہ یهاگ‎ EA U E Jp] و ودنہ‎ 

HM ur PE‏ 1 لسر حمر اميق 
ia bhp loppt Icon RI ZI UA JB) ٠‏ 
للاخ وير لرن د المع بعر 0 "go! e‏ 
jel‏ کاب عوبا جما رحا ve E n‏ تغو vina Mt‏ 

/ 


A dam vb | 
d k VIRJE "Wis á 27 
Jj Lr. pi 


~- 


ed 


sux pkn 
ر يمقر ال‎ 
say cy jp TBS 
MJ MN علید یاج‎ olea جز‎ e 
RUE ۳ و‎ 
و‎ desk d زک اس ولج یر‎ IN b 
m PERLES ام ایشا روم‎ 

So Wem (4 p R m etn 


v] nint: api rmy |‏ مود زوا تفا ی 
E "2 a ilr n X ipei sed‏ 


^ e Lu je T5, me Mus 7 re 
ds m n اا‎ 


pr lr ete jh 0 
ا ا‎ e رورو رس‎ p 


١ 
——————— 


موق ما وول gf‏ مات ت و رر 
Tn ۹‏ 


| 


| 
! 


j 
i 


1 
وفيها أيضا عن بعضهم قال US‏ بمركب فمات رجل معنا فأخذنا في جهازه فقصدنا أن نلقيه في 
البحر فجف البحر ونزلت السفينة فخرجنا وحفرنا له قبرا ودفتاه فلمّا فرغنا جاء الماء وارتفع 
واستوت عليه المراكب فسرنا وفي هذه جفاف بحر والحكايات في هذا الباب كثيرة فلو تتبعنا 


" ما اشتهر منها لتینا بمجلدات وبالله التوفيق وبه نستعين فصل في باب عدم لزوم الأفضليّة 


. بظهور الكرامة لشخص على غيره ممن لم تظهر على يديه كرامة اعلم أن الكرامة آمر خارق 


للعادة غير مستند لاسباب ولا قرون بالتّحدي بحريّة الحق تعالى على يد من اختصه من عباده 
المطيعين ترقية لمهمته أو إظهارا لرتبته أو تأنيسا له من وحشته أو إعانة له على وقته أو 
زيادة له في معرفته أو امتجانا له في حالته ليهلك عن بينة ويحي من يحي عن بيّنة ولا دلالة 
فيه على أفضليّة ومن ثم قال شيخ الطريقة أبو القاسم الجنيد رحمه الله مشى رجل باليقين 
على الماء ومات بالعطش من هو أفض منهم ولان الكمل من الرجال كثيرا ما يقصدون Jà3‏ 


c‏ الكرامة للآخرة ويدل لذلك كثرة الكرامات بعد زمن الصحابة قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى إتما ذلك لأن إيمان الصحابة كان قویا فما احتاجوا إلى الزيادة تقوي إيمانهم وأيضا 
| فان الزمان الأول كثير النور فلا يفتقرن لزيادة ولو حصلت لم تظهر لاضمحلالها في شمس 


smp 


النبوة بخلاف ما بعدهم الا ترى أن القنديل_لا يظهر نوره بين القناديل بخلاف الظلام وان 
النجوم لا يظهر لها ضوء مع الشّمس ولقد قال بعض المشايخ في مریم بنت عمران رضي الله 


عنها أتها كانت في بدايتها یتعرف إليها بخرق العوائد بغير سبب تقوية لإيمانها فكانت كلما 


دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ولمّا قوي إيمانها ردت إلى التسبب فقيل لها هري 


ليك بجذع التخلة تساقط عليك رطبا Gia‏ ولهذا سأل موسى ربّه مع كمال قربه بقوله رب إلى 
بما أنزلت إلي من خير فقير قال علي كرم الله وجهه والله ما طالب إلا خيرا فتسبّب ونادى 
باسم الربوبية C‏ الرب من رباك بإحسانه وغذاك بامتنانه فإن قلت عن شيء لم يطلب الخليل 
عليه السلام حين رمي بالمنجنيق في الثار وتعرّض له جبريل فقال ألك حاجة قال Gi‏ إليك فلا 
Ud,‏ إلى الله فبلى قال سله قال علمه بحالي أغنى عن سؤاله فالجواب أن الأنبياء يعاملون ^S‏ 
مقام بما يفهمون عن الله تعالى إنّه الأليق به ففهم إبراهيم عليه الستلام أن مراد الحق في ذلك 
المقام عدم إظهار الطلب والاكتفاء بالعلم فكان كما فهمه CK‏ الحق أراد أن يظهر بسر قوله 
للملائكة i}‏ أعلم ما لا تعلمون في جواب قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك التماء قال 
الشيخ ابو الحسن الشاذلي فكأثه يقول يا من قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء كيف 
رأيتم إبراهيم خليلي والخليل Lal]‏ سمّي خليلا لتخلخل سر محبّته لمحبوبه وعظمته فلم يبق فيه 
متّسع لغيره كما قیل؛ > قد تخللت مسلك الروح (uia‏ وبذا سمّي الخليل خليلاء فإذا ما نطقت 
كنت حديثيء ۰ ۰ وإذا ما سكنت كنت العليلاء وسمعت الشيخ الوالد رضوان الله عليه يقول كلما 
كثر تكذيب الثاس للولي وجهلهم به كثرت كراماته فأكثرهم كرامة من كثر تكذيب البّاس له 
واقلهم كرامة من كثر تصديقهم له OU‏ الرّسول صلى الله عليه وسلم Ud‏ بعث لإقامة الحجّة 
على المفترين على الله والضالين عن سبيل الله فكذا أتباعه لأتهم الدّعاة إلى إتباع ملته 
والقائمون بإحياء ستته ومن هداه الله لا يتوقف في إجابة الذاعي إلى حضرته تعالى على عدم 
وجود كرامة وقد قال صاحب كتاب عوارف المعارف قد يكون من لا يكاشف بشيء موسعا في 
القدر أفضل ممن 


أ محمد الخليفة الكنتي» الصورة الأولى من مخطوط الطرائف والتلائد في مناقب الشيخين الوالدة والوالد. 
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gl‏ ناسبت قدرة ءاياته عظماء أحيا إسمه حين يدعى دارس الرممء و من هذا الباب ما شفى 
من الأمراض طلعته الشريفة رضوان الله عليه برسم الشهادة والغيب من ذلك ما وقع لبعض 


" أعيان مريديه أعني السيد المختار بن خليفة بن الطالب مصطفی الغلاوي قدم علينا برسم 
: الإرادة في غيبة من الشيخ رضوان الله عليه وبه Ale‏ الأقوة فكان لا يكشف عن وجهه حياء 


من التشتج والميل العارض في وجهه مع جحوظ عينه فلحق بانشیخ رضي الله عنه في غيبته 


. تلك بقرية تودن إستعجالا للأخذ عنه والإستشفاء من علته فأخبرني بعض من أثق به من 
" مريدي الشيخ ومصاحبيه في تلك الرفقة قال لما خرجنا من تودن وکنا بأثناء الطريق تخلف 
Ue i‏ الشیخ عند حسي القطارة وخرجت انا وسيدي المختار المذكور بالابل الحاملة للملح فلمًا 


كتا بأثناء الطريق وعرسنا ذات يوم خرجت عن صاحبي متبرزا وتركته بالمعرس ملتقا على 
وجهه لا أرى Up Ala‏ العين الصحيحة فرجعت إليه وقد ألقى الجلباب عن رأسه وإستقبلني 
بوجهه متهللا كأن لم تكن به Ale‏ قال فقلت له ما هذا الشفاء المفاجئ من غير علاج ولا سبب 
فقال طرقني بعدك الشيخ فقال إلى كم هذا التبرقع وأمرٌ يده الشريفة على وجهي فكان ما ترى 


۱ من لطف الله وكرامته وذهاب آثر العلة وشومها فقدم علينا من سفرته تلك صحبة الشیخ وهو 


رجل وآدوره وجها وأصحه حواس وأخبرني الاخ الأبر حبیب الله ابن محمد بن أخطير 
أن الشيخ رضوان الله عليه بعثه ساتسا لحصان عنده وأوصاه بحرا مته من النزوان على 
الخيل بضرر ذلك به زمن الخريف فكنت أحرسه ليلا ونهارا برمز هيجان المادّة والحي فما مر 
علي زمن i‏ طرقتني الحمى بنافض فمکنت الحصان من تلميذ كان معي وأوصيته كل 
الوصيّة بما كنت التزم من بين الحصان وبين النزوان على الخيل فخرج من عنده بعد صلاة 
المغرب وأنا موعك أشد الوعك قال فلمًا غاب uie‏ هبت علي نفحة ريح باردة فإذا بالشيخ 
ومعه رجلان ومعهم شاية بيضاء كبيرة غير مشقوقة الكمين والجيب والكف فأمر الشیخ 
الرّجلين وقال آلبساه إيَاها قال فألبسانيها فقال شقا طوقها عن رأسه وكميها عن يديه وكقها 
عن رجليه ففعلا ما أمرهما به من ذلك قال فقام الشيخ رضوان الله عليه فجمع ما أحاط 
بصدري وجنبي منها بيده الشريفة فإحتملني بها ونفضني ثم أدارني كما يدير الرجل المقلاع ثم 
وضعني ففتحت عيني وكأتي لم أوعك قط قال فرجع إلي صاحبي Quà‏ اّما تعللت بالحمّى 
لأتولى عنك سياسة الحصان ولا حمّى بك قال فقلت له يا أخي قد خالفك الي الرّجال وأخبرني 
أيضا قال رمدت عيني أشدّ الرمد فجئت إليه رضوان الله عليه ليلتين يرقيها فلما كانت الليلة 
لثالثة قال إذهب إلى من يجعل فيها دواء قال فقلت لا أداويها بغير ريقك الشتریف فقال إفتحها 
إذا ففتحتها فتفل فيها فبرئت في الحين وحذثني بعض من أثق به من الإخوان وكان شديد 
الرمد قال قدمت على الشيخ رضوان الله عليه في بعض أصحابه وهم ينتفون جملا أجرب 
ويستسهلون نتفه بذر الرماد عليه بيوم راح وبيد الشيخ رضوان الله عليه مكرطة ينتف بها 
قال فتناولت المكرطة من يد الشيخ فقال القوم الرمد والرماد والريح و متطابر الوبر قال فقلت 
Ud]‏ أريد بهذا الإستشفاء لرمدي قال فأخذت المكرطة وأخذت أنتف وكل ذلك يتطاير على عيني 
حتّى نتفنا الجمل فكان ذلك شفاء لعيني في الحين ه 


أمحمد الخليفة الكنتي» الورقة الأخيرة من مخطوط الطرائف والئلائد في مناقب الشيخين الوالدة والوالد. 
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56 الله الرحمان الرحیم صلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسلیما الحمد لله 
الولي الحميد والشكر له على ما أولانا من المنن الوافرة والمزيد والصلاة والستلام على 
لمصطفى الهادي الرشيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
بوتى مع كل نفس بسايق وشهيد هذا ولتعلم أيّها الأخ المريد والابن الأبر الصادق 
السعيد آمذك الله بإمداد التوفيق وأكحل قلبك بكحال الرشد والتصديق أنّ سر الله سبحانه 
في صدق الطلب والاعتماد عليه تعالى وغير ملاحظة علة ولا سبب ثم الثاس في ذلك 
المعنى متفاوتون تفاوتهم في قسمة الأرزاق فموسع عليه ومقدور ومأذون له في 
لتصذق ومحجور وقد كنت أرشدك الله وأدام توفيقك من وستع عليه في معنى الصدق 
والإخلاص في معاني الإرادة وممّن قسم له الحظ الوافر من محصول وأرجو منه تعالى 

والرجاء لا يخيبه سبحانه فيه فما حجرك بإجراء أمداد النفع على 


أ محمّد الخليقة الكنتي» الصتورة الأولى من مخطوط الوصيّة المباركة لمريده الصادق المنتفع الذايق محمود بن الحاج 


۱ أحمد. 
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صلى الله عليه وسلم قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى إذا سالت الله تعالى 
إبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سل الله ثمّ اختم بالصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم فان الله سبحانه بكرمه يقبل الصّلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما 
انتهت الوصيّة المباركة المشتملة على ما ينجي في الذنیا والآخرة لشيخنا سيد محمد 
رضي الله عنه أوصى بها مريده الصادق المنتفع الذايق محمود بن الحاج 
أحمد أجيجبي نسبا على الحقير الفقير جد أبي بكر بن ءال القصر 
ولأخيه وحبيبه زيدان بن عبد الرّحمان بن أحمد الكور 
رحم الله سلفهما وبارك في خلفهما أوائل شعبان 
عام أربع وخمسين بعد المائتين والألف 
رحم الله من نظر ودعا 
بالمغفرة والرضوان 


! الصورة الآخيرة من مخطوط "الوصیة". 
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بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيّدنا محمد نبيّه وآله وصحبه وسلم 


" E snqcensss 


Gi‏ بعد فهذه براءة آرسلها السيد الأبر سيد محمد بن سيد المختار بن احمد الكنتي 
الل جني من الرماة وغيرهم حين المخالفة مع الفلانيين وهي 
| الحمد لله معز الإسلام ومجله وهازم الكفر ومذله والصلاة والسلام عل ركن الدّين 
Ad‏ وعلى آله وصحبه ومن قام xa‏ الإسلام من alaj‏ هذا وإته من عبد )43 المعتذر 
ازبه محمد بن المختار بن أحمد بن أبي بكر إلى رماة جني وسوقتهم وأتباعهم وأشياعهم 
ن البيضان والسودان عموما وخصوصا من أورد نفسه موارد الردى لاشترائهم الضلالة 
لهدی وتعديتهم فنظرة الإسلام إلى مهواة الكفر والعدى تقليدا التفس والخاسر من قلد 
اسه أعدى العدى والسلام على من اثبع الهدى وخشي عواقب الردی ولم يلق المقود إلى 
لای وراقب الحق سبحانه فما ضل ولا اعتدى Gi‏ بعد فائي أدعوكم إلى مراجعة دينكم 
بر الأديان المختار منها بخيرة الرسل الأعيان المبعوث به إلى أمّته المنتخبة من جنس 
.إنسان فقد خاب وخسر من Qu‏ الكفر بالإيمان واستبدل الطاعة بالعصيان وشايع gai‏ 
كفر والطغيان عبدة الأوثان والنيران وحاد الله ورسوله وحزب الإيمان ومن يحاد الله 


إرسوله فقد خسر كل الخسران واستحق الخلود 


' محمد الخليفة الكنتي» الورقة الأولى من مخطوط رسالة إلى أهل جني من الرّماة وغيرهم حين المخالفة مع الفلانيين. 
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oati,‏ على دولة هي لكم وإثما تقاتلون على ملة الکفر وإلا فدولتکم قد زالت من كان 
٠‏ م بجتي وأعمالها إلى بنبرن تحت أيدي أهل سيغ من البنابرة ومن كان منكم بفرمغ 
درالها إلى تنبكت إلى كوكو تحت أيدي التوارق لذلك مغلودين مغلومين فأي دولة 
آتلون عليها لولا جهلکم وسفاهة رأيكم وطیش حلومکم وأنتم مع ذلك تنتسبون إلى 
اسلام بزعمکم تم ترغبون Aie‏ وتحادون Ali‏ وترضون بالکفر وتوالون حزبه uja‏ 
ميطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كما أن حزب الله هم المفلحون والستلام على 
:٠ن‏ اتبع الهدی وخشي عواقب الردی انتهسی 


y n 0 ۰ + ۰ i 
أهل جني من الرماه".‎ A الورقة الاخيرة من مخطوط رسالة‎ 
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l Cauvet, Les Marabouts, R A, Alger, N? : 64, 1923, P : 481. 

- كانت المواد الرتيسية المستعملة لبناء الرباطات التينيةء بما فیها الزوايا والقباب» ت نگل "ساسا من: الخشب. الحصى» 
لجیس» الصلصال (طین)» شكل القباب كان مستوحی من قبل دعاة القادريةء وکانت KA‏ لزارية الكنتيّة مثيتة الزم ها 
(الأضلاع). بای ul‏ هذا eil‏ المدهش والأثر افرید Al‏ لزاوية كنتة od‏ كان یستریج "لمختار ين "عمر" بن Al‏ 
"أحمد البكاي”, شخصية بارزة من OPN ille‏ الشتهيرة الذي يرتفع نسبه إلى "عقبة بن نافع الفاتم" الول لغرب 
الإفريقي. مظهره العام على شكل هرم. أو بالاحری بثلاث طوایق, وهي من المؤكد التتيجة التي أراد الوصول إليها 
المشید. لا يمكن بالوسائل المعدّة إنجاز هرم حقيقي لضخامته. فالبناية مربّعة محاطة بمشرقات مديّبة ترفع طابق ثان 
ممائل لكن أصغر من الاول» وعلى هذا ينتصب وصل بثلاث جدران مثلثة الشکل مثجمعة وتلتقي في المحور نحو إتجاه 
البناية لكي تسند قمتها الموحدة مشكلة مخروط صغير بشكل قوس قوطية مقاومة للتفتق وهي ذروة الهرم. كل واحد من 
هذه الجدران مثلث قائم الزاوية مرفوع على أحد أضلاعه التي توضع Ui‏ على qe‏ لشرفة الطابق: الأضلاع 
العمودية تضم وتسند كلها معا في وقت واحد بالمركزء والضلع المائل مقابل لزاوية قائمة متقن مجه نحو الخاري 
والمقطوعة في خطوة alul‏ المرتفعة نحو المخروط الصغير الثهائي؛ هذا الموجود قوق قسم كبير من قاعدته ومدعمة 
بعوارض من خشب ندعم خطوات منتهية الجدران الثلاث. هذه البراعة في الأسلوب تعطي عموما میتی كامل الجوانب 
على شكل هرم بطوایق. حقا لا يعرف نماذج أخرى له من تنظيم وترتيب وبناء داخل التاحية نقسها ولا في موضع 
آخرء تشهد مهارة حقيقية وحذق وبراعة. 


Cauvet, Op. Cit., p p : 516-517. 
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* الملاحق (ج): مخطوطات "محمد الخليفة الكنتي' وأماكن تواجدها. | 
1 - مؤلفات "محمد الخليفة الكنتي". 

72 مركز 'أحمد بابا" ب'تنبكتو". 

3- خزائن الصحراء الكبرى (من آهم الخزائن المتواجدة على إمتداد تیدیکلت" حتى 
آزواد" مرورا ب.هقار": خزانة باي" بآولف» خزانة اوية أبي نعامة الكنتي" 
ب'أقبلي". خزانة ”أولاد البكاي"). | 
4- الخزائن المتواجدة ب"المملكة المغربية" (الخزانة العامة ب"الرباط" مؤسسة "علال 


n n 4 


سي“ "جامع القرویین" ب-فاس). 


€——————————————— _ 
1——————————————— P o ÓÀ ميا‎ 


1- مؤلفات آمحمد الخليفة الکنتی" 

وعم أن صفات الصالح والمتصوف هي التي منحت Xam!‏ الخليفة الكنتي” 
سمعة كبيرة بين الٽاسء فان هذا لم يمنعه من أن يترك عددا من المولفات" الأدبيّة التي 
لا يستهان بقيمتها. كما تنسب إليه ie‏ مراسلات لها A aad‏ تاريخيّة وثقافيّة. وله ثلاثون 
مؤلفا مخطوطا بمركز أحمد بابا بتنبكتو» ويهيمن الفقه و التصوف على مجمل تألیفه 2 

تعد اللائحة التي وضعها سیدیا" لمولفات شيخه "محمد الخلیقة" أكمل اللو انح 
وأكثرها دقة وضبطا. وفي صدر اللائحة ينبه آسیدیا" على أنه لم يذكر في اللائحة إلا 
ما وقف عليه شخصيًا أو سمعه من شيخه "الكنتي" مشافهة. 

cadi‏ "محمد الخليفة” في حياة والده سبعة عشر تأليفاء cial,‏ بعد وفاته سبعة 
وثلاثين تأليفا كثها في غاية من الإجادة والإفادة والإمتاع والإبداع والأخذ بمجامع 
الطباع. فبالإضافة إلى مؤلفاته المدروسة -المخطوطة والمطبوعة منهات ترك رصيدا 
معتبرا في جميع المجالات منه ما يلي : 
1( - التُصوف: 
- الروض الخصيب شرح نفح الطيب( مجلد كبير فاخر)ء )= الروض الخصيب شرح 
نفح الطيب في الصتلاة على التبي الحبیب). 
- الشترح الكبير لحزب الأسرار.3 
- الشرح الصتغير لحزب الأسرارء واسمه: كفاية الكسير عن الشترح الكبير. 4 


1 توجد مخطو طات في لمکتبات بالمغرب: حوالی ثلائین من مولفات "المختار الكنتي التتبکتي" (ت1226ه/ 


1811( ثلاثة عشر لابنه "Xam‏ (ت1242ه-/1826م)؛ تسعة لحفيده aan‏ اليكاي” (ت1282ه/865 آم)؛ 
EI‏ لمختار" ابن "محمد" (ت1263ه/1846م). هذه المو لفات تكش لنا غالبا توچه خاص للقکر الاسلامي 
داخل هذه الأقطار. من ضمن المو لفات العديدة المقذرة حوالي Aia‏ ملك لمؤلقين من عائلة واحدة الكنتي لوحدها. 
نذكر أيضا لحفيده "أحمد اليكاي'«فتح القدوس في الرد على أبي عيد الله محمد أكتسوسء کتاب ضخم انقض الطريقة 
التجانية». 
Mohamed Ibrahim el Kettani, Les Manuscrits de L'Occident Africain dans Les‏ 
Bibliothéque du Maroc, He peris Tamuda, Edition Techniques nord- Africaines, 22 rue du‏ 
Béam, Rabat, N61, 1968 , p :58.‏ 
* سيدي عمار ولد علي» "الكو نتي الشيخ سيدي ama‏ الحضارة الإسلامية فى مالىء منشورات المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة بالرباط 241996« ص:248. 
" محمد الخليفة الكنتي» الرسالة الغلاويةء ص:16. 
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230 


7 شرح الورد القادري(ذكره محمّد الخليفة ولم يقف عليه سيديا الكبير). 

p^"‏ المقال لمضمر الحال(لعله- مفسر العقال)» (التصوف). 

- جثه المريد دون المريد. 

- الفتو جات اللدنية لشرح الصتلاء الدعية(- الفتوحات اللدنيات شرح الصتلاة الناصريّة 
الدرعيّة).! ۱ 
- رسالة إلى مريد(في التصوف). 

- كتاب الإسراء(لعله- كتاب الأسرار في التصوف). 

- الإشارات الإدارية(التصوف). 

- الستراج الثفيس(القصوف). 

> شرح حزب الإسراء لوالده وهو مجلد ضخم. 


- كتاب الأدعية. “ 


- منح القتوس في عبق ثمر أحمد الشتموس(نظم للثتموس الأحمديّة). 
- شرح نظم الثتموس الستابق. 


- الرسالة اليارعة القاطعة لدابر سیء اعنقادات المعاند القارعة. 

- الفوائد النورانية والفرائد السرية الرحمانية(شرح الاسم الأعظم).5 
أ محمد الخليفة الكنتيء لرسالة الغلاويةء ص ص:18-17. 

محمد الخليفة الكنتيء أوثق عرى الاعتصام للامراء والوزراء والحكامء تحقيق يادي بن باي بن باب» شركة 
المديثة ojad‏ ط1ء 1419ه. ص ص:17-15. 

* مارتي (بول)» لیر ابیش» تعريب محمد محمود ولد ودادي» مطبعة زيد ين ثابت» دمشقء سورياء د طء 1985 
ص: 109- 

"ولمعروفة بمنظومة الثتيخ محمد بن الشيخ المختار ورقات إمام الحرمين في علم أصول افقه. الولاتي؛ الرّحلة 
الحجازيةء تحقيق وتعليق محمد حجي, دار الغرب الإسلامي» قرباط, المملكة المغربيّة: ط1» 21990« ص: 18 

" محمد الخليفة الكنتي» الرّسالة ua d pd‏ ص:19-17. 
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- العقد التظيم في أقوال العلماء في الاسم العظيم. 
- بهجة الثفوس(- مهجة الئفوس في علم الكلام). 
ج)- الفقه: 

- تأليف صغير يحلل فيه التنباع(التبغ) والجورء والقهوةء والشاهي(-طرد الذم عن 
تياك و LAM‏ في الفقه). T‏ 

- الأجوبة الفقهيّة. ! 

د)- اللغه و آدابها: 

— النصيحة المحمودة و العظة المصمودة(نظم). 

تست و 

- نظم المثئث الخالي الوسط.” 

- شرح المتلث خالي الوسط. 

- نظم المخمس خالي الوسط. 

— شرح المخمس خالي الوسطإذكره محمّد الخليقة ولم يقف عليه erus‏ 

- شرح قصيدة cal‏ جواب قصيدة مريده علي بن محمّد العلوي الأرواني.3 

- الخاتمة على الأبيات والألقاب للأجزاء والأعاريض والاسباب(عروض). 

- السلّم الاسمی إلى أسماء الله الحسنی. 

- ديوان شعر جمع منه حتى الآن )2487( بيتء في منتهى الروعة تتناول قصائده 
التوحيد و التوسل يأسماء الله الحسنى ومدح الرسول -صلى الله عليه وسلم- aill s‏ 


والارشاد؛ و عدد من المر اتي» وسيرة والد وأخلاقه. وتشخيص الانسان ميكل تن 


21-93 محمد انخليفة الكنتي » أوتق عرى الاعتصام. ص ص:‎ i 

* أشير إليه في رحلة محمد حبیب الله مليايي الجكتي (1364ه-/1945م)» لما إرتحل إلى ”المغرب" طلب مته 
التلطان عبد الحفيظ أن يشرح له نظم المثل الخالي الوسط qun‏ "محمد الخليفة الكنتي": فإستجاب له. محمدن بن 
أحمد بن المحيوبيء "أدب الرحلة في بلاد شنقيط خلال القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين (19-18م) رسالة 
لنيل دیلوم الدراسات العليا قي اللغة العريية ولايها شعية اللغة العربية وآدايهاء = سح xim cm‏ 
محمد الخامسء كلية الآداب والعلوم الإنساتية» الرباط المملكة المغربية 1995-1994م» ص: 94. 

* محمد الخليفة الكنتي؛ الرسالة الغلاو ی ص ص: 19-17. 
“محمد الخليفة الكنتي «aem uou LET‏ ص ص :16-15 


ا 
ديا 
N‏ 


ه)- النظم الاسلامية: 

- عين اليقين وحق اليقين بحسم الإتاوة المزورة بحق المستحقين(في القضاء الجائر)» 
ale =)‏ اليقين وسنن المثقين بحسم الأتوات بحق المستحقين). ' 

- أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام(آداب الملوك). 2 

و)- الرساتل والوصایا: 

- السهام المسددة إلى نحور الْشناة الحسدة. 


= 


- الفتوحات القدسانيّة في الأجوبة الفلانية. 

— الصوارم الهنديّة بجسم(أو (anan:‏ دعاوي المهديّة. 

- الدراري السّارية بالأجوبة الخیاریِة(- الذراري السارية بالأجوبة الخيرية). 
- جواب محمد العاقب الفلاني(في ست مسائل في نحو (RAUS‏ 

- جواب محمد المولود الإكلادي. 

- مصلف في مقامات السلوك( إرشاد السّالك إلى أقوم المسالك). 
- جوابان لمكتوبين من تجله المختار. 

- جوابان لمكتوبين من ابنه البگاي. 

- جواب آخر بمكتوب علي بن محمد العلوي الرواني. 

- جواب الأخ أحمد محمود بن ألفغ خير بن ألفغ بن عفان التندغي. 
- نصيحة علماء إفلان. 

- الإيجاب و السلب بجلاء مراة القلب. 

- وصيته لمحمد بن المختار البوسيفي. 

- وصيته لمحمّد بن أفكراش البوسيفي. 

— وة anal‏ الامو بن محمد الكلكمي. 

- وصيّته لمولاي أحمد الطرابلسي.” 

محمد الخليفة الكنتيء الرسالة الغلاويةء ص:17. 


محم الخليفة الكنتي» A d‏ عرى الاعتصام» ص:16. 
ý‏ محمد الخليفة | As‏ » الرسالة الغلاوية. ص ص :220-18 
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- وصيته لاعمر بابه بن عبدي بن الطالب أحمد التاكاطي. 
- وصيته للخضر بن جدو الجماني. 

- وصيّته لعلي بن محمد العلوي الارواني. 

- وصيّته لابنه المختار.! 
- وصية في ورقات. ٠‏ 

- إقليد الكنوز على ما في الياقوت من الرّموز. 

- منح الفعال. 

- ترجمان المقال وفع الإشكال شرح الكتاب السسابق(> منهج الفعال وشرحه: ترجمان 
المقال ورافع الإشكال). 

- الوسيلة الكبرى في إصلاح الذين والذتيا والأخرى. 

— بغية النص. 
- الجواب الاشفی الارقی. 

= الراساقة العجيبة و haga‏ البديعة, 
- شرح أهم الكلام. 

- المغني في التنصيحة. 

- 23:5 الصافیه. 

- المقالة في الأخلاق والوعظ. 


- الأجوبة الفلانية. وهي أجوبة على الشتیخ أحمدو(أمير منسینا) تتعلق بعدّة مسائل: 
الصتلاح والحكم والأشياء المغتصبة: 3 

- عدّة رسائل مختلفة الأحجام والمضامين» في التّصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والئهي عن المنکر والفقهء لو جمعت لکونت $56 مجلدات. لعل منها ما ذكر سابقا.4 


أ محمد الخليفة الكنتىء الرسالة الغلاويةء ص:20. 

^ محمد ERES‏ كنتي» A‏ عر ی ژلزعتصام» ص t9‏ 17-16. 

2 سيدي عمار ولد m‏ "الكونتي ی سيدي محمد" الحضارة الإسلامية فى مالی» ص: 248. 
* محمد لخايفة اکنتیء وق عری الاعتصام ص:16. 
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- مجلب السّرور في سير عظماء التكرور.! 
جل مولفاته لاتزال مخطوطة وقد ضاع البعضص من هذه المصئفات القيّمةء CK)‏ 
معظمها سلم من مؤئرات الزّمن وظل متداولا بين الاس خاصتة في الشترق الشنقيطي 
(بلاد تكانت» بلاد الحوض" بلاد FA‏ فيبة' و آفطوط" وبلاد "أزواد": مقر الزاوية 
المختارية الکنتیة)» قبل أن iss;‏ ينقل تلميذ الزّاوية المختاریِة" "سیدیا الکبیر" مولفات أستاذيه 
وشیخیه محمد الخليفة" و "المختار الكنتي الکبیر » إلى جنوب غرب شتقيط (بلاد القبلة- 


E 5‏ 5 ۳3 3 
ولاية الترارزة). " 


Lo 
دب‎ 


أ باحمد عمر Le)‏ ) الكتتي + الز او u‏ الكتتيةء تيامي د طء 22005« صر 


- 
" محم SUE ARAB‏ ي» الرسالة الغلاوية» ص:20. 


بم 
ديا 
Un‏ 


2- مركز آحمد بايا" ب‌تنیکتو": 

)- ثبت مخطوطات محمّد الخليفة": 

- إجازة الأحزاب القادريِة والأحزاب و الئوجهات. 

- ترجمان المقال ورافع الاشکال لشرح الأفعال. 

- ترجمان المقال.! 

- شرح أهم الکلام على الاسم الاعظم. 

- شرح تحفة الممدود. 

- مخطوط الطرائف والتلائد في كرامات الشتیخین الوالد والوالدة. 
- العقيدة السنية والفريدة السنية. 

- علم القين وستن المتقين. 

- الكلام على الاسم الأعظم. 

- سردة الغليل وشافية الغل من صدور المؤمنين. 

- الوصيّة الفاخرة المشتملة على خبر الذنیا والآخرة. 

ب)- ثبت الإجازة وجواب وفتوى ووصية "محمد الخليفة”: 
- إجازة الأوراد القادرية. 

- جواب على ثلاثة مسائل في الورد القادري. 

- فتوى في شأن الطلاق. 

— الوصيّة الفاخرة المشتملة على خبر الذنیا والآخرة. 

ج)- رسائل "محمد الخليفة”: 

- رسالة إلى الأمير أحمد بن الفك. 

- رسالة إلى الرشيد وجلاج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
- رسالة إلى فندك شيخ ماسنا. 2 


2 Z " 5 5 4 ET cr - ia. ج و‎ á- - 1 

محمد حوتيةء قبيلة كنتة بين إقليمي توات والازواد رسانة ماجستیر» معهد فتاريخ. جامعة وهرانء 51993« ص : 
196. 

* المرجع نقسهء ص: 197. 


PS‏ رسالة إلى المختار الصغير. 


1 2 x 1 H Áe 5 
قصيدة فى النصيحة.‎ — 


= $1228 یرد فيها el y a‏ ادو الحاج.” 


| یقع المخطوط فى 5 ورقات ات؛ المقیاس TZ X18‏ الخط مغریی , جید» يحجم متوسط مستقیم» خط فيه العتوان 

ياللون الأحمرء وبعض الحروف جاء قیه يعد يسم الله الرحمن الرحيف عتو ان الموّلق: £t ees‏ الله الحسنی 

مسترت ب SLAP‏ الأسما إلى أسماء الأصما” القصيدة من البحر الطویل تضم 88 بيتء وتبتدئْ ي 

/تيمتت نات افم الله Hiero hr JN ga‏ 28 سا مات همست TOP o‏ 

وفضل Daan‏ وکتهي ب: وه zio sper peti‏ السيد المختار على يد AAY AUS‏ 

في الله عبد الباقي بن محمد بن عبد الله هم اغفر للکاتب وللکاسب وللقاری 

ED. Desting, Notes sur Les مس‎ Arabes de L'Afrique Occidentale, R A, Place 
Centrale de Ben Aknoun, Alger, N : 56, 1912, p.p : 457- 458, 

* محمد حوتية؛ قبيلة كنتة يين إقليمى تو لت والأزوادء ص: 98[. 


يه 2 


237 


3- بخزائن الصحراء الكبرى": 

(- خزانة الشيخ uu‏ ب آولف"": 

- محمد الخليفة الكنتيء "الطرائف والتلائد à‏ في مناقب الشيخين الوالدة والوالد"؛ ويشتمل 
على تاريخ المختار وشيوخه. وقد رثبه على مقدمة وسبعة رب 

- محمد الخليفة الكتني» الروض الخصيب في شرح نفج الطيب في الصلاة على النبي 
الحبیب"» وهو في العقيدة و التصوف» ويقع في 690 صفحة. 

ب)- خزانة '"زاوية أبي نعامة الكنتي” s‏ آقبلي : 

- نصائح للمختار وولده محمد في التصوف. 

ج)- خزانة "الشيخ أولاد البقاي": 

- محمد الخليفة الكنتي؛ “مطلع شموس العارف وتعرّض لعوامل التعريةء وهو بخط 


.— حمه أده‎ y^ A3] a 


sal -‏ الحمدي: مخطو طات علماء عنتة فى خزاتن لصحر اء الکیر ی: álne‏ عصور: العدد(5-4), إصدار pie‏ 


مصائر وترلجمء 2004« ص ص: 165-162 


4- الخزائن المتواجدة يب"المملكة المغربية": 
أ)- الخزانة العامة as‏ الرباط" : 
— » التصوف والوعظ »1 
D1038 )1063-‏ (. 
- جنة المريد دون المريد. محمد بن المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي. 
- أولها: الحمد لله ونعم المولى والشكر له على ما أسبغ وأولى في مجموع من الورقة 
(/ ب إلى 168 / أ, مسطرتها ۰17 مقياسها 170 | 225). 
7 فرغ من تبييضها يوم الجمعة 12 ربيع الثاني عام1227. 
ومن تسخها يوم الأربعاء فاتح القعدة الحرام عام1281. 
مكتوبة بخط مغربي جميل. 
- « الأوراد والأذكار»2 
D730 ) 1240-‏ ( . 
الروض الخصيب في شرح نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب. 
[للمختار الكنتي].تألف أحد تلامذته. 
F -‏ الحمد لله الذي اختص تبینا محمدا صلى اله عليه وسلم بكتاب أخرس وأعجز 
الیلغاء. . 
- فرغ من تألیفه یوم الاثنين 28 شوال عام 1225(وهو في جزئین). 
بالجز ء الأول ورقات 184 ۰ سطوره 20 مقیاسه 185 /285. 
بالجز e‏ الثاني ورقات ۰222 سطوره ۰20 مقیاسه 200 /290. 


3 AN U- ۳ 


TU‏ علوش وعید الله الرجراجيء قهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة بالریاط » مطبعة تجاح 


.162 ص:‎ de «92001 2 قترياطء المملکة المغر بيت ط‎ anal 
.217 npa المرجع نفسه,‎ 1 


ب)- مؤسسة "علال الفاسي”: 
= 437 — ع 147. 

— » مجموعة رسائل 0 

- المؤلف: أحمد البكاي بن محمد بن المختار الكنتي ومحمد بن المختار الكنتي المتوفي 
بعد 1270ه. 

أله : الحمد لله معز الإسلام ومجله وهازم الكفر ومذله. 

صفحاته: 76 مقیاسه: 17 / 22. مسطرته:24. 

في مجموع من ص:1 الى صفحة:76. 

الخط: مغربي رديء. 

مللاحظة: 

- هذه الرسائل موجّهة بعضها لأهل فني حين المخالفة مع الفلانيين. 

- رسالة واحدة من محمد ين المختار الكنتي. 

- وخمسة رسائل من أحمد البكاي بن محمد بن المختار. 

ET. التصوف‎ « — 

- جنة المرید. 

. 99 > 1919 — 

- المؤلف: محمد بن المختار بن أحمد بن gA‏ بكر الكنتي المتوفى عام: 1270ه. 

= أوله: الحمد لله ونعم المولى والشكر له على ما أسبغ وأولى. 

-عدد الصفحات: 315 مقیاسه: 18 / 23 مسطرته 23. 

-تاريخ التألیف: 7 ه تاريخ النسخ:1333ه. 


-علی ید : محمد بن بنحاشربن آحمد. 


coloni علاش القاسي» مطيعة الدار‎ A aua po آلمو چز لمخطوطات‎ gu الرحمان بن العريي لحریشی»‎ Ax! 
251 ص:‎ slg الرياط» لمملكة المغربية د ط.:1991م:‎ 


Ed 


$ المرجع نقسهء جك ص:48. 
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- الروض الخصيب بشرح نفح الطیب في الصلاة على النبي الحبيب. 
- المؤلف: محمد بن المختار بن أحمد الكنتي. المتوفی عام1241. 


- آوله:الحمد لله الذي اختص نبينا صلی الله عليه وسلم بكتاب أخرس | ۱ Tee‏ - 
البلغاء 

- عدد الصفحات: 574 مقياسه 17/22 مسطرته 25 . 

- والأصل / نفح الطيب هو للمختار بن أبي بكر الكنتي. 

- الخط: مغربي دون الوسط. 

ج)- جامع القرويين Gall La‏ ^ 

دوق اامصلویت. A61‏ 

- المؤلف: الكنتي أبو عبد الله محمد بن المختار. 

- عنوان الكتاب: الروض الخصيب بشرح نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب. 
- عدد الأجزاءة 1 

' عبد الرّحمان بن العربي الحريشيء المرجع السابق»ج4 » ص: 78. 

" فيرس مخطوطات جامع القرويين بفلی: مكبر مخطوطات شمال إقريقيا »كلية العلوم الإنسانية والحضارة 


H‏ لإسلامية. 
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1 -5 


أجوبة فقهية 
خ ع :د 1855 
zip‏ الحمد لله... قمر غو باک يها ex‏ الکریم معتقده الجميل معنمده... من جواب 


مسائلك الشاهدة بجمائل شمائلك. 


a‏ مقيم او د A Vll‏ الاحمدية...الشيخ أحمذ بن محمذ تنصر A alil ax‏ بلغني مکته 


آخره: والله تعالى يتو لانا وإياكم بولايته... و السلام عليكم ورحمة الله 

خط مغربي المقیاس22المسطر 17× 22. ضمن مجموع(273-143) 
أوثق عر ى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام 

e‏ ع د 1855. ضمن مجمو ع(273-143) 


أوله: من عبد ربّه الغتی به محمد بن المختار بن أحمد بن آبي بكر الكنتي الواقي 


E 


A 


العزيز 


1 
2 


ب 


آخره: والله تعالى أسأل أن ینفع به من ألف لأجله ومن كان من أهله أو غير أهله 
خط مغربي ملون م 22. 
تخميس لامية المختار الكنتي” 

خ ص: 1/494 
آوله: حتی متی cub‏ بالاهواء مغلول وأنت بالرّیب في الحالات منشول 
آخر ها: تم الصلاة على الهادي وشیعته من خصه الله بالفرقان تتزیل 
خط مغربي طرق ورقة المقیاس12 المسطر :2*16 

جنة المرید دون المرید 
خ ع: د 1038. م عف : ع 99. 


أوله: الحمد لله ونعم المولى و الشکر له على ما أسبغ وأولى...وأته من عبد 


مع لا ۵... محمد بن المختار ...إلى المرید الصادق المدید. .. سيدي بن المختار . 


c Acad (es‏ مو لفات الاسر $ الحندية: خآب تحت c xdi‏ ص10 
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آخره: وكنت رأيت أثناء جمع هذا المجموع فيم بين اليقظة والهجوع ووافق الفراغ 
من تصنيفه عشيّة يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الثاني من عام سبعة وعشرين بعد 
المائتين والألف. 

ووافق الفراغ من هذه التسخة قرب زوال يوم الأربعاء فاتح قعدة الحرام 
عام 1 128- ` 

خط مغربيء المقیاس7 [المسطر ۲175 22. 174 ورقا. 

شرح نظم المثلث خال الوسط! 

(363-346)1069 ع :ك‎ è 

أوّله: حمدا لذي الجلال موفق الاشکال... فیقول العبد الفقیر... محمد بن الشيخ 
المختار ... لما كان افادة الاخوان من فروض الاعیان» وکان ale‏ الاوفاق والاسماء 
Ule‏ رفیع البناء. 

آخره: وبهذا تم ما آردنا جمعه... ونجزنا قصدنا جمعه بحول الله تعالی وتسدیده. 

خط مغربيء المقياس18م ق-ق1/4. 

الفتوحات اللدنيّة بشرح التصلية الناصرية الدرعية 

خ ع :د 1855 

أوله: بعد الحمدلة والتصلية والشكر... فلما كانت المعاني جواهر والألفاظ 
أصداقها والحكم معادن و القلوب أهدافها... وقد ورد على بعضص 

آخره: وإذا نجز المنجز الوعد ما به وعدت من شرح هذه الصلاة على نحو ما 
قصدت فقد دعوته بالفتوحات اللدنيّة الشرعية بشرح الصلاة الناصرية الدرعية 
أو الفتوحات الفيومية بشرح الصلاة القيومية. كمل التأليف المبارك بحمد الله وحسن 
عونه يوم الأحد بعد أن مضت من جمادى الأولى سبعة أيام من عام1270. 


خط مغربي محلى بالألوان. المقياس22 المسطر:17* 61-22 صفحة. 


الطرائف والتلائد في مناقب الوالدة والوالد' 

نسخة خاصة مكتبة ذ محمد المنوني. 

خ س: 440-690 

خ ع: ج ۰14 ج 75(الجزء الثاني): 

خ ج ك تارودانت رقم15. ۱ 

آوله: حمدا لمن منح أوليائه طرائف الخوارق وقلاندها 

ملاحظة: طبعت المقدّمة بتحقيق عابدين بن أحمد بن حم الأمين 
المعهد الموريتاني للبحث العلمي. ذكر المحقق أن الفصلان7-6 والخاتمة في حكم 
المفقود. l‏ 

وحقق الباحث أرفاك شفيق الأبواب الأول والرابع والخامس» د. د. ع. الرباط 
1992 

رسالة إلى أهل جني من الرماة وغيرهم حين المخالفة مع الفلانيّين2 

م ع ف: ع 1/147 

أوّلها: C‏ بعد فهذه براءة أرسلها السيد الأبر سيدي محمد... لأهل جني من 
الرماة. وأته من عبد ربّه... محمد بن المختار... إلى رماة جني وسوقتهم وأتباعهم من 
البيضان و السودان. 

آخرها: وأنتم من ذلك تتتسبون إلى الإسلام... كما Gi‏ حزب الله هم المفلحون. 
والسلام على من اثبع الهدى وخشي عواقب الردى. 

خط مغربي صحراوي المقياس24المسطر17×225. 5أوراق» ضمن مجموع 9 


OPE pem 8 5 ] 
HET EET $ الصادقی» مد لفات آلاسر‎ CM 
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رسالة في إسم الله الأعظم أو الفوائد النورانيّة 

فوائد نورائيّة وفرائد سرية رحمانية. 
€ : د 523-481(2000) 
اوله: بعد الحمدلة والتصليةء هذه فوائد تورانيّة وفرائد سرية رحمانية تشرح من 
مباني الاسم الأعظم ما أنبهم وتفتح من معانيه ما أشكل وأعجم. 

آخره: والله يتحفنا واياكم بتحفه الفيضائية وینفحنا وإياكم بنفحاته اللدنيّة القدسائية 
انتهى والحمد لله بلا منتهى... بقلم الفقير...عبد ربّه محمد بن علي بن عمرو بن على 
الأغزاوي ثم الفاسي صبيحة الأحد13 رمضان المعظم1312 تم هو أيضا26 os‏ 
بحسابتا والعاشر من مارس بحساب الافرنج سنة1894. 

خط مغربيء المقياس20المسطرة20:15»5. 

الروض الخصيب بشرح نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب! 

م ع ف: ع 358 

€ ع: د 730- ك 1547- ك 1/164 

خ ق: 1621. 


آو له: الحمد لله الذي اختص Us‏ محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب أخرس 


ce La adl‏ وأعجز اليلغاء. 


آخره: وأسأله مع ذلك أنا يؤاخذنا بما اتطوت عليه الضمائر واكنته السائر...287 


ور 4AÀ‏ 
خط مغربيء المقیاس 25المسطرة17× 22. 
النبذة الضافية2 
مخ ع :۵ 2254 
وصيّة محمد بن المختار الكنتي ك 136-130)4/1069( 


1 5 چو —— 
حسن لصادقی» مؤلفات الامسرء AS‏ ص:13. 


2 المرجع ECC‏ ص :144. 


لا 
= 
UA‏ 


آولها: حمدا لمن أمر بالإيصاء وأوجب الأجر على صحة الأنجاء وقال جل من 
قائل اما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب...واعلم أن هذه النبذة الصافية الكافية 
للاخ PUE‏ لاي أحمد المدني بن محمد بن الخطيب 
آخرها: 


= 


EI fa 1 2a s م‎ i re 
t قابیر‎ PRD) زب بیضاء كالمهى ننهادي قد د عدي‎ 


لیس من شیمتی العفاف ولکن كنت ندما لبعلها فاستحیت 
فلما قال هذا من كان في الجاهليّة فأحری لغيره انتهت الوصية المباركة. 

خط مغربي لا باس بهء المقياس25المسطرة8 1< 22«5. 

هدية المعیو د. 

وصية أو رسالة إلى مرد 

خ ع ك 1069 (ص346-344) 

أولها: أعلم أن أولي ى خدمة من طرف أهل الأنوار وأسهلها خدمة اسم الجلالة. 

آخر ها: وإياك والالتفات ورفع بصرك إلى السماء والسلام. 


1 حسن ALa,‏ » مرجع سایق ص 5-0 
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قائمة المصادر و المر اجع 


- القرآن الکریم. 

1)- المصادر المخطوطة: 

1)- محمد الخليفة الكنتي» الطرائف والتلائد في مناقب الشتيخين الوالدة والوالد. 

(نسخة مصورة بحوزة أحمد الحمدي والاأصل یوجد بخزانة الطالب التهامي بأقبلي 


آولف) 
2)- محمد الخليفة الكنتي» رسالة إلى أهل جني من الرّماة وغیرهم حين المخالفة مع 
الفلانيين. 


(مؤسسة علال الفاسي بالمملكة المغربيّة: ع 1/147) 

3)- محمد الخليفة الكنتي» الوصيّة المباركة لمریده» الصادق المنتفع الذايق محمود بن 
الحاج أحمد. 

(نسخة مصوّرة بحوزة أحمد الحمدي والاصل يوجد بخزانة زاوية الشتيخ أبي نعامة 
بأقبلي أولف) 

4)- المشرفي (العربي بن عبد القادر بن علي)» الحسام لقطع لسان السباب الجعفري 
الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن أكنسوس. 

(الخزانة العامّة بالرباط رقم: 2265( 

5)- أبو عبد الرّحمان الطارقيء الجوهر الثمين في أخبار صحراء الملثمين ومن 
يجاورهم من السودانيين. 

(نسخة مصورة بمخبر مخطوطات شمال إفريقياء كليّة العلوم الإنسانية والحضارة 
الإسلاميةء جامعة وهران) 
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2)- المصادر المطبوعة: 

6 الإدريسي (أبو عبد الله الشريف)» القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس من 
كتاب نزهة المشتاق» تحقيق وتقديم وتعليق إسماعيل العربي» ديوان المطيوعات 
الجامعيّةء الجزائرء د h‏ 1983م. )358 ص) 

7(- أحمد Ub‏ الثنبكتي (ت1036ه)ء كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» 
تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينيّة» القاهرة» مصرء ط1ء 2004« 2ج. ج296(1 
ص) ج364(2 ص) 

8 ابن Ub‏ حيدةء القول البسیط في آخبار تمنطیط تحقیق فرج محمود» معهد العلوم 
الاجتماعيَةء دائرة الثاریخ» جامعة الجزاتر» د h‏ 1977م. تابع لإقليم توات لفرج 
محمود فرج. (43 ص) 

۵9 ابن بطوطة» تحفة التظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقیق علي 
المنتصر الكثاني» موسسة الرسالةء 4h‏ 1985م» ج2. )832 ص) 

0 البكري (آبو عبید الله ت487ه). المغرب في ذکر بلاد |فريقية والمغرب دار 
الکتاب الإسلاميء القاهرة» مصرء د eh‏ د ت ط. )212 ص) 

1)- الوزان الفاسي (الحسن بن محمد)» وصف إفريقياء Aa ji‏ محمّد حجي» محمد 
الأخضرء دار الغرب الاسلامي؛ بيروتء لبنان» 2h‏ 41983« 2ج. ج1 (386ص) 
ج2 (343 ص) 

2)- الولاتي (محمد يحي بن محمد المختارت1330ه/1912م)ء الرّحلة الحجازية 
تحقيق وتعليق محمد حجّيء دار الغرب الإسلامي» الرباط المملكة المغربيّةء (ll‏ 
0م. (407 ص) 

3)- الولاتي (محمد عبد الله بن أبي بكر الصدّيق بن عبد الله بن محمد إين الطالب 
علي بنان البرتلي)» فتح الشکور في معرفة أعيان علماء التكرورء تحقيق محمد إيراهيم 
الكتاني» الرباطء المملكة المغربيّة» د طء 1980م. )229 ص) 
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14(- الطالب أحمد بن طوير الجنّة الحاجي الواداني (ت1265ه-/1849م)» تاريخ 
إين طوير ciil‏ تحقيق سيد أحمد ين أحمد callu‏ مطبعة المعارف anall‏ الرباط 
المملكة المغربية» د طء 1995م. )129 ص) 

15(- ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي البغدادي ت626ه)ء 
معجم البلدان» ج3» تقديم محمّد عبد الرّحمان المرعشليء دار إحياء التراث العربيء 
بیروت» لبنان. )455 ص) 

6- الكتبي (محمد بن شاكر بن أحمد ت 764 ه). فوات الوفيّات» تحقيق محمد 
محي Cl‏ عبد الحميدء مطبعة الستعادة» القاهرةء مصرء د طء 41951« 2ج» ج2. 
7)- الماورديء الأحكام السلطانيّة» تحقيق سمير مصطفى ربابء المكتبة العصریة 
صيداء بيروتء «od‏ د طء 42003« )280 ص). 

18(- محمود كعتء تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» مطبعة 
بردین» مدينة أنجىء د «b‏ د ت ط. )186 ص) 

9)- محمد بلوء إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرورء تحقيق بهيجة الشاذليء 
منشورات معهد الدراسات الإفريقيةء جامعة محمد الخامس» السويسيء الرباط المملكة 
المغربيّة» ط1» 1996م. )370 ص) 

20(- محمد الخليفة الكنتي» أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكامء تحقيق 
يادي بن باي بن باب» شركة المدينة المنورةء ط1ء 1419ه. )235 (oa‏ 

1)- محمد الخليفة الكنتيء الرّسالة الغلاويةء تحقيق ولد السالم»ء منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية» جامعة محمّد الخامسء السويسيء LUI‏ المملكة المغربيّةء ط1ء 
3 )365 ص) 

22(- اين منظورء لسان العرب» دار صادرء بیروت. لبنان» ط1ء 1955م. ج1 )807 
ص)ء ج4 )627 «(oa‏ ج5 )431 ص)۰ ج6 )374 ص)ءج8 )462 ص)ء ج9 )366 
ص)» ج11 )742 (ua‏ ج15 )495 ص). 
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oJ -)3‏ مریم (أبي عبد الله محمد بن محمّد إبن أحمد الملقب بابن مریم الشتريف 
المليتي المديوني التلمساني)ء البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ديوان 
المطبوعات الجامعيّةء السّاحة المركزيّة» بن عکنون» الجزائر» د do‏ 41988 
(378 ص) 

4 المختار الكنتي» فتح الودود في شرح المقصور والممدودء تحقيق مأمون محم 
أحمدء سكوتوء نيجيرياء «11s‏ 2002م. (712 ص) 

casali -(25‏ (عبد الرّحمان)» تاريخ cola sli‏ طبعه السيّد حوداس» بمحروسة باريرء 
باریس» د طء 1984م. (223 ص) 

26(- عبد الله بن سيد محمود الحاجي» رسالة في نسب إدولحاج الشترقین» تحقيق ولد 
السالم» منشورات معهد الدراسات الاقريقية جامعة محمد الخامسء السويسيء الرباط 
المملكة المغربيّة» ط۰1 2003م. تابع للرسالة الغلاوية للشتيخ محمد الخليفة الكنتي. 
(13 ص) 

7 این عذاري المراكشيء البیان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب» تحقیق 
ومراجعة ج.س. کولان» وإ.ليفي بروفنسال» دار الثقاف بيروتء لبنان» ج1. 
(334 ص) 

8- ابن خلدون xe)‏ الرحمان ت808ه).ء المقدمة» دار الفکر» بیروت. لبنان» 
4 )638 ص) 

9 ابن خلدونء العبر ودیوان المبتدأ والخبر» دار الکتب العلميّة» بيروت» لبنان» 
ط1» 4:1992- )643 ص) 

0 ابن خلدون. العبر ودیوان المبتدأ والخبر» دار الکتب العلميّة» بیروت» لبنان» 
طاء 41992« ج6. )436 ص) 

o4 1‏ خلدون» العبر ودیوان المبتدأ والخبر دار الکتب العلميّة» بيروتء لبنان 
14 2000م» (ua 762) -Te‏ 
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3)- المراجع: 

أ)- المراجع باللغة العربية: 

2)- إبراهيم حركاتء المغرب عبر التاريخ» مطبعة التجاح الجديدةء الدار البيضاءء 
المملكة المغربيّةء ط1ء 1985م» ج3. )592 ص) 1 

3)- أحمد بن الأمين الشتقيطي» الوسيط في تراجم أدباء chid‏ مطبعة المدني 
القاهرة» مصرء د طء 1989م (528 ص) 

4)- أحمد محمد كانيء الجهاد الإسلامي في غرب إفريقياء الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة» مصرء ط1ء 1987م.(141ص) 

35(- إسماعيل العربيء الصنحراء الکبری وشواطئهاء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» د «h‏ 1983م. )416 ص) 

7(36 إسماعيل العربي» حاضر الدول الإسلامية في S al‏ الإفريقية» المؤسسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائرء د طء 1984م. )400 ص) 

7)- باحمد عمر (دمه) الكنتي» الزوايا الكنتيّة» تيامي» د h‏ 2005 م. )137 ص) 
38(- بيير بونت» إمارة آدرارء ترجمة بوبة ولد محمد نافع» المركز الإفريقي 
للأركيولوجياء نواکشوط موريتانياء د طء2002م. )131 ص) 

7(39 حسن الصتادقيء مؤلفات الأسرة الكنتيّة» كتاب تحت النشر . 

40(- هارون بن باب. الأخبار" المدون" في أخبار الموريتانيين ومن جاورهم من 
التو احي المحيطة 1h cag‏ 1998م» ج1. )246 ص) 

1)- بحیی بوعزيزء تاريخ إفريقيا الغربيّة الاسلامية» من مطلع القرن السادس عشر 
إلى مطلع القرن العشرین» دار هومة الجزائرء د ط » ۰2001 )152 ص) 

2)- ي.س علوش وعبد الله الرجراجي» فهرس المخطوطات العربيّة في الخزانة 
العامّة بالرّباط مطبعة النجاح الجديدة الرباط المملكة المغربيّةء ط2ء 2001مءج1. 
)476 ص) 
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3 محمود شاكرء التاريخ الاسلامي. التاريخ المعاصر غربي إفريقيةء المكتب 
الاسلامي» (بيروتء دمشقء الاردن)» ط 2 1997م. ج8 )584 ص)» ج:15 
)328 ص) 

4 مارتي (بول)» كنتة الثترقیون» تعریب محمد محمود ولد ودادي» مطبعة زید بن 
تابت» دمشق» سورياء د ch‏ 1985م. )256 ص) 

5 مارتي (Ja)‏ البرابیش تعریب محمّد محمود ولد ودادي» مطبعة زید بن تابت» 
دمشق» سوریاء د h‏ 1985م. (115 ص) 

46(- مارتي (بول)» القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاني وقصة إحتلال 
فرنسا المنطقةء تعريب محمد محمود ولد ودادي» د h‏ 2004م. )552 ص) 

7- موسی «Juil‏ عقبة بن نافع» شخصيّات لها تاريخ» تصميم علي غفسي عبد 
العزيزء المؤسّسة الوطنية للکتاب» د h‏ 1989م. )112 ص) 

8 محمد إبراهيم أبو سليم» بحوث في تاريخ «ola sedi‏ دار الجيل» بيروتء لبنان» 
طاء 1992م. )191 ص) 

9)- محمد باي بلعالم» قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة 
والمآثرء مطبعة دار هومةء د ch‏ د ت -b‏ (ص 514). 

0- محمد حجيء ألف سنة من الوفیات» مطبعة دار الغربء الرباط المملكة 
المغربية» د طء 1976م. )390 ص) 

1)- محمد بن محمد مخلوف» شجرة الثور الزكيّة في طبقات المالكيّة» دار e all‏ د 
ت -bach‏ )788 ص) 

52(— محمد سعيد القشاطء التوارق عبر الصحراء الکیری» مركز دراسات وأيحاث 
شؤون الصحراءء طرابلس» الجماهيريّة الليبيةء 2h‏ 1989م. )592 ص) 

3 محمد عبد العزيز سيدي عمرء قطف Cub ATE‏ من أخبار علماء توات» مدرسة 


سيدي البخاري» بلدية تيمي ولاية آدرار» <a2002 L‏ الجزائر. ua)‏ 162( 
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4)- محمد القادري وآخرونء فهرس المخطوطات العربيّة والأمازيغيةء مؤسّسة الملك 
عبد العزيز آل سعود للذراسات الاسلامية والعلوم الإنسانية» مطبعة فضالةء د ch‏ 
2z -2005‏ )869 ص) 

5- مصطفی أبو ضیف القبائل العربيّة في المغرب في عصري الموحدين وبني 
مرينء ديوان المطبوعات الجامعیّة» الجزائرء د ch‏ 1982م. )363 (ua‏ 

6)- أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزاثر الثقافي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبتان» ط1ء 1998م. ج4 )541 «(o‏ ج8 )478 ص). 

7- سيدي بابه بن سيدي (ت1342ه)ء إمارتا إيدوعيش ومشظوفء تحقيق إزيد 
بيه بن محمّد محمودء تقديم محمد الحسن ولد لبات وعبد الودود ولد (RAM‏ المعهد 
التربوي الوطني» نواکشوط 3h‏ 2003م. (205 ص) 

8)- عبد الحميد بكريء التبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن التاسع الهجري 
إلى القرن الرّابع عشرء دار الغرب للنشر والتوزيع» ط2» وهرانء الجزائرء 2007م. 
(327 ص). 

9- عبد القادر زبادية» الحضارة العربيّة والتأثير الأوروبي في إفريقيا الغربيّة 
جنوب الصتحراءء المؤسسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة» وحدة الرغايةء الجزائر» د طء 
9م . )195 ص) 

0- عبد الرحمان إبن زیدان» إتحاف أعلام التاس» المطبعة الوطنيّة» الرباط المملكة 
المغربيّةه 1h‏ 91933« ج5. (673 ص) 

61(- عبد الرحمان عمر الماحيء الدعوة الإسلامية في إفريقيا الواقع والمستقبلء 
ديوان المطبوعات الجامعيةء بن osse‏ الجزائرء د طء د ت ط. )309 ص) 

2)- عبد الرحمان بن العربي الحريشيء الفهرس الموجز لمخطوطات مؤمتّسة علال 
الفاسي» مطبعة الذّار البيضاءء our jl‏ المملكة المغربيّةه د h‏ 1991م. ج446(1 
ص)۰ ج4 )300 ص). 
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63(- علي محمد عبد اللطيف» تميكتو أسطورة الثاریخ» الجماهيرية العربية الب 
طاء 2001م. )128 ص) 

64(- فرج محمود فرجء إقليم توات خلال القرنین8 1[و19م» معهد العلوم الاجتماعیّ 
دائرة التاريخ» جامعة الجزائرء دط 1977م. )153 ص) 

5)- شوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرّازق إبراهيم» تاريخ المسلمين في إفريقيا 
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73)- J. C. Froeuch, Les Musulmans D'Afrique Noire, Edition de 
L'Orante, Paris, 1962. (408 pages) 

74) - Léon Lehuraux, Sur Les Pistes du Désert, Libraire Plon, Paris, 
1928. (324 pages) 

75)- Louis Rinn, Marabouts et khouans, Étude sur L'islam en 
Algérie, Adolphe Jourdan, Alger, 1884, T2.259 pages) 
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78)-Michel Abitbol, Tombouctou est les Arma, de la conquête 
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79)- Paul Bory, Les Explorateurs de L'Afrique, 2 we Edition, Tour, 
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80)- R .Gautier. Chudeau, Sahara Soudanais, Armand Colin, Paris, t 
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81)- Vincent Monteil, L'islam Noire, Edition du Seuil, 27 rue Jacob, 
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موسوعة أعلام المغرب» تحقيق محمد حجيء دار الغربء دار الريحاني للطباعةء 
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الستین» موسوعة أعلام المغرب» تحقيق محمد حجيء دار الغرب» دار الريحاني 
للطباعةء بيروتء لبنان» 115« 91996« ج2. )459 ص) 

790 الموسوعة العربيّة العالميّة»ء مومة أعمال الموسوعة للتّشر والتوزيعء الرياضء 
المملكة العربيّة الستعودية 2h‏ 1999م. ج6 )495 ص)» ج18 )433 ص) 


د)- الموسوعات باللغة الأجنبيّة: 
J.O Hunwik," Kunta", Encyclopédie de L'islam, Maison Neuve‏ -)91 


& La Rose, Paris, T5, 1986. (pp. 393- 396(/ (1254 pages) 
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ه)- المقالات باللغة العربية (الدوریات): 

2- أحمد الحمدي» "مخطوطات علماء AUS‏ في خزائن الصحراء الكبرى" مجلة 
عصورء العدد (5-4)» إصدار مخبر بوعلام بلقاسمي للبحث التاريخي» جامعة وهرانء 
4م. (ص ص: 168-159( 

3)- إسماعيل العربيء 'مسالك الاسلام والعربيّة إلى الصحراء الکیری" Als a‏ الثقافةء 
العدد ۰62 1981م. (ص ص: 54-39( 

4- محمد فرقاني»"مخطوط أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام لمحمد 
الخليفة الكنتي"» Alas‏ عصورء العدد(5-4): 2004م. (ص ص: 34-19( 

5- محمدن بن المحبوب»"رحلة الوداني في رباط الأواصر وعنوان التواصل" مجلة 
التراسات_المغاربيّة» إصدار الشتبكة المغاربيّة لدمج العلوم والتكنولوجية في النتمیف 
وهرانء العدد 1» 1998م. (ص ص: 249-204( 

6- سيدي عمار ولد عليء"الكونتي quA‏ سيدي محمد" الحضارة الإسلامية فى 
مالي» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباطء 1996م.(ص ص: 
249-247( 


و)- المقالات باللغة الأجنبيّة (الدوريات): 

97)- A.le Chatelier, " Les Medagnat", R A, Adolphe Jourdan, Alger, 
N° :30, 1886. (pp.81-102) 

98)-A. Coyne, "Le Sahara de L'Ouest", Etude Géographique sur 

L'ADR'AR, et une partie du Sahara Occidentale, R A, N^ :33, 1889. 


(pp.1-96) 
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99)- Ahmadou Mahmadou Ba, "L'Adrar Mauritanien", de 1872 A 
1908", Bulletin de la Société de Géographie et D'Archéologie de la 
province D'Oran, Oran, T53, 1932. (pp.83-119) 

100)- Cauvet, "Les Marabouts", R A, Alger, N° :64, 1923. (pp.274- 
329/448-522) 

101)- ED. Desting, "Notes sur Les Manuscrits Arabes de L'Afrique 
Occidentale", R A, Alger, N° : 56, 1912. (pp.447- 469) 


102)- Hamet Ismaél, "Villes Sahariennes", Revue du Monde 
Musulman, Ernest Erou, Paris, T19, 1912. (pp. 260-279) 
103)- Mohamed Ibrahim el Kettani, "Les Manuscrits de L'Occident 


Africain dans Les Bibliothéque du Maroc", Hesperis Tamuda, 
Edition Techniques nord- Africaines, Rabat, N° :61, 1968. (pp.57- 
63) 


ز)- الرسائل الجامعيّة: 

4)- محمد حوتيةء Ab‏ كنتة بين إقليمي توات والأزوادء رسالة ماجستيرء معهد 
الثاریخ» الجزائر العاصمةء 1993م.(274 ص) 

5)- محمد ولد محبوبي» أدب المناقب والکرامات في بلاد شنقیط(خلال القرنين 
3ه). آطروحة دکتوراه» اشراف آحمد یوسف. كليّة الاداب واللغات والفتون» 
قسم Aa‏ العربية وآدابهاء جامعة وهران» 2003-2002- )343 ص) 

6) محمّدن بن آحمد بن المحبوبي» "أدب الرحلة في بلاد شتقیط خلال القرنین 
الئالث والرّابع عشر الهجریین (19-18م)» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلیا في اللغة 


العربية و آدابها شعبة اللغة العربية و آدابها» pal‏ اف محمد بن شريفة» جامعة محمد 
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الخامسء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباطء المملكة المغربيةء 1995-1994م. 
(220 ص) 


ح)- الروایات الشفهية: 
7 الشيخ أمانة الله بلعمش حفيد الشيخ محمد المختار بن بلعمش الجكني» 
8 (مخبر مخطوطات شمال إفريقيا) 


ط)- المواقع الالكترونية: 
108-http://www.al-eman.com/datconvert.‏ 
109—-http://www.alwsm.com/html/ha-ad.html.‏ 
— جیتول» ويكيبيدياء الموسوعة الحرة: 
Ar. Wikipedia.org/Wiki/30-J ss»-k-‏ -110 
— قبيلة یداس» 2007/01/02م. الر ابط نحو هذا المقال: 
111-http://azawade.jeeran.com/yadass.html‏ 
— موقع معاوية بن عمر بن الرايس الكنتي المختاري» إشراقات وأدعية صوفية 
الخميس 22 فبر ایر 2007م. 
kantawi.jeeran.com/archive/2007/2/162757.html.42k.‏ 112-151 
113—www. Islamonline.net/arabic/news/2002-1 1/17/article03.‏ 
— الموقع الخاص بشعراء موريتانيا: 
114-Poéte-détails HTMLD Document.‏ 
115-http://www.seheb.net/t/t5.html.‏ 
- الشتيخ المختار الكنتي الكبير» شبكة تمبكتو يشرف عليها / محمّد الطالب. 
116-www.Sidinaji.net/26920che.html.20k‏ 
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الفصل الأول: محمد الظيفة الشنتي (التهأة والمماء) 


> O NU P PEERAA, المبحت الأول: المولد والتشأة‎ -1 
E] cai مسو م‎ 45444 Axlsa —] 
E atali -2 
O E ajlà) -3 
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مم- ingia‏ الزاوية القادرية بغري إفريقيا Lo M‏ 


ج- الدهوة الا سلاهية Lo MEN E‏ 
L MM Allazl -2‏ 
أ- cals‏ الطرق الوب ie  ——— D‏ 
ج - انقات مدينة sidus‏ )41826-1825/—41242-1241( سو سد سي 
ج- تأمین alls AIL‏ الانبليزي "لزغ" a UU‏ 
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-V‏ الميحت الخافس: E NER NM DEM ÉÉÉÉEA ax ol‏ 
-VI‏ الميحك السادس: وماته سو T EAE E C‏ 
الفصل الثاني: آثار محمد الطيفة الكنتي في التاريج (العسقری والإقتصاصي) 

1- المبحت الأول: التاريج العسكري والسياسي O E‏ 
gjall -1‏ والتوتّرات. WENN‏ ^ 

أ- موقعة "تنتخارك" )1820/41236( P MRNA E‏ 
م - قوقر العلاقة بين "أيلمدن" و"كنتة" Li RARE RERUM‏ 
ج- حصار "تنيكتو " )41770/41184( oss MM‏ ز[ ی 
-a‏ قوتر العلاقة بين "كنتة" و"البرابیش" Lo RERO m‏ 
هم قويّر العلاقة بين "كنتة" JA",‏ أنتسر" Ll MEN‏ 
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و- العلاقة بين "كنتة" و"أهل ولاته" و"أهل آروان" ب [OR IOE PEE‏ 
ز- توتر العلاقة بين "inâ"‏ و"أولات "al,‏ لم م هن UL‏ 
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- موقعة "جوك بص" أو "دوك بص" )41821/—41237( to "Om‏ 
- موقعة "شار" (1237ه-/1822م) T MENOR [| | | [| [| EA TS‏ 
- موقعة asl"‏ منز" (1239-/1824م) PO ENO‏ .۱ 
-L‏ موقعة "نوندیی" )41590/999( +00 ز O e O‏ 
4- موقعة "تغر UO E EN AE E (41708/41120) "zi jt‏ 
C — ————————— (alal yalt) «L1L-2‏ 
أ- ملوك D. EA A O E E A I " 24 all"‏ 
وج - eL sal‏ "الفلان" و"السودان" —Á—— ——P—‏ ^| 
-a‏ زعماء القبائل المجاورة sese‏ 
ك اله إلى "حت لیم" "lala" sgal‏ (السياسة الخرغیة) سا 
هم illa j‏ إلي "الرماة" سو ب اا S‏ ا عدا Do‏ 
1- المبحت الثّاني: الاريخ الإقتصاصضي یز و 

[- استغلال الدياة Aa plaag Ryo gall‏ لو و MAR‏ 
1- إستغلال المیاه الجوفية yy‏ 

Ep: 1 1 EE E سة الزراعة‎ slaa -2s 
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وك HEC PUERTA E‏ ————— زب 


۲ T C ————————— الإبل‎ às, 55 -1 
۱۱ -——— IO — M A واليقر)‎ sliz VL) قربية المواشي‎ -as 
۱۱ ORTE OEE EEE 111 تربية الخيل‎ -a 
7 التجاوة:‎ -3 
y | PEO ا وس‎ HÉ—SE— مادة الملع‎ -1 
i PANA NESE 1 1111 یم التبغ‎ 
oo PAROL IAN ONERE OA AEE AN ON AAEE A O ج- قجاوة المواشي‎ 
sf 0 د- المعاملات المالية ببببب‎ 
o PEIRA 1 ز ز ز ز ز ذ‎ + + + OC = ll -4 


الفصل الال آثار محمد الطيفة الكذتي هي التاريج atlasa Yl)‏ والتّفانی) 


1- المیمیته الأول: التاریخ اللجتماغی ز ز ز 2 2 12 AEA‏ ز 2 ز ز ز v. SEON‏ 
T TE‏ اللا ااا e IR RR‏ 
أ- المأخل والفليس 1119[ إ 1 1 012111111111111 
بیع — اأعادات والتقاليد oco Meier TUEN PAIN EE AEN A‏ 
-a‏ العلاقات الإجتمامية: —————————— i1‏ 
a «jit -‏ ظ«ظ«|«|[|1]1 1 1 Cur NVE INANA‏ 
- الإصلاج في "السودان الغریی" 6 075 
=- المعتقدات الشعبية j|  ——————‏ 
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co e NRA ONEEN AETA UNE, "Anz" قبیلة‎ -l 
۱۱ ATTI | —FÁ—eA— agat = 
2 ARISE PA -—— as NM الا وال‎ - 
لمم ی‎ ¿sall - 
i O ا[‎ "alil ol" و - قبيلة‎ 
(o eor RA OEE المبحث التانی: التاويج اللَقاني‎ -1 
Oo c —————— P E ا‎ 
(. AG INE PENE T Pr أ- العلوم الشرعية‎ 
I AR Tc "—— ——áÓ— علوم التّحو واللغة‎ -zs 
A EE الټعلیه:‎ -2 
(0; ESN O OPER ESE التعليو‎ isa أ-‎ 
و‎ E وراتبه‎ ail دور‎ -as 
۱۳۱ ج- الإجازة )+1 > > > ود و رگ‎ 
i O O oe علماء المنطقة:‎ -3 
|; ———————————— "áll saz" -l 
lo [| |] >] |] ||| و — "المغيلي"‎ 
01607000 ED ج- "المختار الكنتي"‎ 
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T: E الزبيضي"‎ gas sall" — 


۲ لع و ا‎ "akali "المختار ين بون‎ - 
PRL aoa EEE A ا يي ايا‎ "L. gall elalz" — 
ne O ALL aaa ی‎ a 
a O NE AA E ENA N OEE "ial" الشيخة‎ -u 
i y O, T E لوقه والگرق‎ -4 
زب‎ RE الطريقة "القادرية" وفروعها‎ -1 
E > eb 1111111 "iata اللريقة‎ 2 
L|. اذ[‎ ——M الطريقة "ال وید"‎ -3 
0000007 8 |سمامایه "محفت الطيفة الكُنتي" في التسوت شعرا ونثرا‎ -4 
es d ی ی و‎ EAN ege &a5l — 
co -—— "M'-————————————— ia Malt — 
؟‎ cc aab قائمة المصادر والمراجع ل ااا‎ - 
با‎ N EE E LEEA S IO لدم‎ E فرص الفوخوغایتم‎ - 
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